
 



 

 التحريم في القرآن الكريم
دراسة في التفسير الموضوعي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 : عرفانشكر و 



 

 : الإهداء

 

 



 
 
 ة ــــــــــمقدم



 مقدمة

 

 )  أ(     

 

  :مقدمة 
أشـهد أن لا إلـه إلا االله و . )1(﴾فَصلَ لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطرُرِْتمُْ إلِيَْـهِ ﴿الحمد الله الذي 

فَمَــنِ اضْــطرُ  حَــرمَ عَلــَيْكُمُ الْمَيْتــَةَ وَالــدمَ وَلحَْــمَ الخْنِْزيِــرِ وَمَــا أهُِــل لغِــَيرِْ اللــهِ بــِهِ ﴿وحــده لا شــريك لــه 
ــرَ بــَاغٍ وَلاَ عَــادٍ فــَإِن اللــهَ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ  أرســله  ،أشــهد أن محمــدا عبــده و رســولهو  ،)2(﴾)115(غَيـْ

  : أما بعد  .)3(﴾يحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ ﴿ .إلى الناس كافة
 : أن حــدد للبشــرية الغايــة الأولى مــن وجودهــا فقــال ،فإنــه مــن رحمــة االله الــتي وســعت كــل شــيء

نــْـسَ إِلا ليِـَعْبــُـدُونِ ﴿ يرســـم لهـــا  وبعـــث إلى كـــل أمـــة منهـــا مـــن ،)4(﴾)56(وَمَـــا خَلَقْـــتُ الجْــِـن وَالإِْ
 .عليهــا، و ينــذرها ســوء المصــير ها مــن الشــرك و ســائر مــا حــرم، و يحــذر ســبيل ســعادا و نجاــا

فتلـك  ،تحل مـا حـرم عليهـافإن أطاعت و لم تسـ ،)5(﴾)24(مِنْ أمُةٍ إِلا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ  وَإِنْ ﴿
ت إن كذبته نزلو  ،)6(﴾)117(وَمَا كَانَ رَبكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ .سعادا

أَخْــذُ رَبــكَ إِذَا أَخَــذَ الْقُــرَى وَهِــيَ ظاَلِمَــةٌ إِن أَخْــذَهُ ألَــِيمٌ  كَــذَلِكَ و ﴿ .ــا العقوبــة الحاسمــة القاصــمة
وَلاَ يخَــَـــــافُ عُقْبَاهَـــــــا ) 14(فَدَمْـــــــدَمَ عَلَـــــــيْهِمْ رَبـهُـــــــمْ بــِـــــذَنْبِهِمْ فَسَـــــــواهَا ﴿. )7(﴾)102(شَـــــــدِيدٌ 

)15(﴾)8(.  
م في جميـع محـر  ،ع الأمـمفهو مشـترك بـين جميـ ،نحن نوقن أن ما تعلق من تلك المحرمات بالعقيدةو 

ـــــــوا ﴿. الرســـــــالات، كالشـــــــرك مـــــــثلا ـــــــدُوا اللـــــــهَ وَاجْتَنِبُ ـــــــةٍ رَسُـــــــولاً أَنِ اعُْبُ ُأم ـــــــا فيِ كُـــــــل ـــــــدْ بَـعَثـْنَ وَلَقَ
  .)9(﴾الطاغُوتَ 

                                                           

.119:  الأنعام) 1 ) 
.115:  النحل ) 2)  
.157:  الأعراف ) 3)  
.56:  الذاريات ) 4)  
.24:  فاطر ) 5)  
.117:  دهو  ) 6)  
.102:  هود ) 7)  
  (8    .14،15 : الشمس )
.36: النحل  ) 9) 



 مقدمة

 

 )  ب(     

 

لِكُـل نَـفْـسٍ ظلََمَـتْ  وَلَوْ أَن ﴿ .مثلا كالظلم  ،فقد يكون محرما في جميعها ،أما ما يتصل بالتشريع
تَدَتْ بِهِ     .)1(﴾مَا فيِ الأَْرْضِ لاَفـْ

وَعَلـَى ﴿  حوم الغـنم و البقـر في شـريعة موسـىكتحـريم شـ  ،وقد يكون محرما في بعـض دون بعـض
ـــا حمََ  ـــيْهِمْ شُـــحُومَهُمَا إِلا مَ ـــا عَلَ ـــنَمِ حَرمْنَ ـــرِ وَالْغَ ـــنَ الْبـَقَ ـــرٍ وَمِ ـــا كُـــل ذِي ظفُُ ـــادُوا حَرمْنَ ـــتْ الـــذِينَ هَ لَ

    .)2(﴾ظهُُورُهمُاَ أَوِ الحَْوَاياَ أَوْ مَا اخْتـَلَطَ بِعَظْمٍ 
، كالبوذيـة  )أرضية( في كل شريعة وثنيةبل و  ،)سماوية(موجود في كل شريعة إلهية  ،فالتحريم إذن

فهـو  .وهو مـا يسـمى بـالممنوع .في القوانين الوضعيةو بل  ،إلخ... و الكونفوشيوسية ، والبراهمانية
وتترتـب علـى مخالفتـه عقوبـات دنيويـة ، و يحتل قسما خطيرا من أحكامـه من خصائص التشريع،

و أخرويـة تصـل أحيانـا  ؛) القتـل(أو الـرأس  ،أو الرجـل ،تصل أحيانا إلى حد قطـع اليـد ؛ مختلفة
أفــلا يسـتحق أن نوليــه بالعنايــة و ، فمــا دامـت لــه هـذه الأهميــة البالغـة .إلى حـد الخلــود في السـعير

  !؟نخصه بالدراسة ؟
ضــى مـــن مقتضــيات ربوبيـــة االله ، مـــن حيــث أن التحـــريم مقتإن لدراســته أهميــة عقائديـــة  كبــيرةثم 

ان ذا القسـم فدراسته مما يرسخ الإيم. الحكيمة، تتجلى فيه عنايته بخلقهفعل من أفعاله و  ،تعالى
  .من أقسام التوحيد

ذا حـــرم شـــيئا فإنمـــا فعـــل ذلـــك ، فـــإلأنـــه تعـــالى حكـــيم، هـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر حكمتـــه الجليلـــةو 
ضـيات هـذا الاسـم مـن تزيدنا علما بمقترسخ الإيمان ذه الصفة من صفاته، و فدراسته ت .لحكمة
  .الحسنى أسمائه

أنـه حـرم عليـه مـا يضـره ويؤذيـه إذ  ،وشـكره عليهـا ،وهي تنبه المؤمن إلى استشعار نعمته العظيمـة
  . يحرم علينا إلا ما فيه ضرر و أذىلم  -كما سنرى- ، لأنه تعالىفقط
لأـا  وتبعـث علـى الامتثـال لجميـع أحكـام الشـريعة ،الشـيطاني تربي في المؤمن مخالفة الهـوى و وه

تغــرس في الــنفس القناعــة بــأن كــل حكــم مــن أحكــام الشــريعة ينطــوي علــى نفــع عاجــل أو آجــل 
  . علمته على التفصيل أو لم تعلم ،لها

                                                           

.54:  ونسي ) 1) 
.146: الأنعام  ) 2) 
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 )  ت(     

 

، سـلاح في ومعرفة أسسـه وقواعـده، واكتشـاف حكمـه وغاياتـه ،كما أن استيعاب هذا الموضوع
وســـيلة لتثبيـــت ضـــعاف  وهــي .ضــد مطـــاعن المستشـــرقين و الملحـــدين يــد المـــدافعين عـــن الشـــريعة

إلى حـد أن  ،وشـككتهم في ديـنهم ،الـذين زعـزعتهم ريـاح الغـزو الفكـري ،الإيمان من هـذه الأمـة
  . ريبةودخل في حيرة و  ،، وتذبذب فريق ثالثألحد بعضهمو  ،ر بعضهمصّ تن

إمــــا مفقــــودة تمامــــا كصــــحف  ،المتضــــمنة للتحــــريم ،ومادامــــت الكتــــب الســــابقة الحاويــــة للشــــرائع
فإنـــه لم يبـــق أمامنـــا لدراســـة هـــذا الحكـــم الشـــرعي  ،مـــزورة كـــالتوراة و الإنجيـــل أو محرفـــة ،إبـــراهيم
لاَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِـنْ خَلْفِـهِ تَـنْزيِـلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ ﴿الذي  ،إلا القرآن العظيم العظيم
يدٍ     .)1(﴾)42(حمَِ

  :أسباب اختيار الموضوع 
  : ، منها سباب ذاتيةأ -أ

  . نيل الثواب يوم العرض و الحسابالرغبة في) 1
الحكـم كوني مسلما معنيا بشكل مباشر بمعرفـة جميـع مـا يتعلـق ـذا القسـم المهـم مـن أقسـام ) 2

  .هو التحريمألا و  ،الشرعي
         .)2(»وعلمــه خــيركم مــن تعلــم القــرآن«:  صلى الله عليه وسلم قولــه الرغبــة في تحصــيل الخيريــة الموعــود ــا في) 3
يـع مـا يتعلـق بـه مـن علـوم و ، بل يتناول جمعلمه لا يقتصر على حفظ حروفه فقطلا ريب أن تو 

  .مسائل
  .ة، و لا يتم ذلك إلا بالممارسصصيحاجتي إلى التدريب على البحث العلمي في إطار تخ) 4
  :أسباب موضوعية  -ب

، -فيمـــا أعلـــم-ه و عـــدم وجـــود مرجـــع مســـتقل فيـــ ،غيـــاب دراســـة ســـابقة في هـــذا الموضـــوع) 1
  . فأردت تغطية هذا الجانب الهام

  . مادة علمية قرآنية كثيرة تغطي هذا الموضوع وجود) 2

                                                           

.42: فصلت  ) 1) 
، ص )5027(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب فضـــائل القـــرآن، بـــاب خـــيركم مـــن تعلـــم القـــرآن وعلمـــه، بـــرقم  )2(

949.  



 مقدمة

 

 )  ث(     

 

 القـرآن الكـريم في مواضـع ، لأنـه مـوزع فيجمع شتات هذا الموضـوع في دراسـة واحـدة مسـتقلة) 3
  .مضامينهايصعب على القارئ العادي تتبعها، و الجمع بين  ،مختلفة

، فشوهوا كثرة الخائضين في مسألة التحريم، ممن غلب عليهم الجهل، و استحوذ عليهم الغلو  )4
أن الأصــل في  ،أحــاديثهم، حــتى يخيــل لمتتبــع كتابــام و ل الإســلام و طمســوا سماحتــه و يســرهجمــا

الأصـل في « : عكس القاعدة الفقهيـة المشـهورةعلى  ؛ التحريم حتى يرد الدليل بالإباحةالأشياء 
غلـواء هـذه الظـاهرة فـأردت المشـاركة في التخفيـف مـن  ،»ء الإباحة حـتى يـرد الـدليل بـالمنعالأشيا

  .المشوهة للدين
  .في مجال الدراسات القرآنية ، بإضافة لبنة أخرىإثراء المكتبة الإسلامية) 5

  :أهمية الموضوع 
مـن جوانـب مهمـة، و ضـوابط دقيقـة،  يتعلـق ـذا الحكـم الشـرعي الخطـير، ضرورة معرفة مـا) 1(

 لات، لا يغامر من دون مؤهعل من يريد اقتحامه والخوض فيه، وتجتجعل المسلم يقدره حق قدره
  . علمية كافية

عمق ذلك ولذلك فإن إفراده بالبحث مما ي ؛ في النفس مخالفة الهوى والشيطانالتحريم يربي ) 2(
  .المعنى في القلب ويقويه

، يعــد بــلا ريــب مــن تــدبر القــرآن إن بحــث هــذا الموضــوع في القــرآن، واستقصــاء جوانبــه فيــه )3(
بـرُوا آَياَتـِهِ وَليَِتـَذكَرَ أوُلـُو ﴿: قال تعالى . أمرنا به شرعاالكريم الذي  كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليِـَد

  .)1(﴾)29(الأْلَْبَابِ 
 إن في هذا العمل سعي لتبرئة الذمة من الذم الوارد في الكتـاب العزيـز، والموجـه مـن قبـل االله )4(

أفَــَــلاَ ﴿: قــــال تعــــالى  .يتأملونــــه التأمــــل الإيجــــابي المنــــتج، و لا تعــــالى إلى مــــن لا يتــــدبرون القــــرآن
   .)2(﴾)24(يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآَنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ 

ممـا يقــوي الإيمــان و معرفــة ذلــك . دلالتـه علــى لطـف االله بعبــاده، إذ حــرم علـيهم مــا يضـرهم )5(
رونـــة ، خصوصـــا إذا عرضـــنا نمـــاذج مـــن التحـــريم مقبربوبيتـــه تعـــالى، ويبعـــث علـــى الامتثـــال لنواهيـــه

  .بالإعجاز العلمي في تحريمها
                                                           

.29: ص  ) 1) 
.24: محمد  ) 2) 



 مقدمة

 

 )  ج(     

 

ى أن االله هــو المشــرع علــ ،عــدد المحرمــات وتنــوع مجالاــا، مــع تدلالــة التحــريم بمختلــف صــيغه) 6(
ــا يَـفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــألَُونَ ﴿. حقــا لا ســواه ممــا يثبــت عقيــدة المســلم  وهــذا .)1(﴾)23(لاَ يُسْــأَلُ عَم

  .ويقويها
، و لم يكـل معـرفتهم لطريـق سـعادم إلى أنه لم يتركهم همـلاو  ،دلالته على عناية االله بعباده) 7(

ى ذلـك أن فصـل لهـم بوضـوح مـا يضـرهم، ، بـل زاد علـوحـدهان الفطرة السليمة ما أودع فيهم م
  .فضلاواهم عنه منة منه و 

أثــر المحرمــات و ذلــك ببيــان  .الآفــات المتفشــيةالتقليــل مــن الممارســات المحرمــة، و في الإســهام ) 8(
  .جم البحثبقدر ما يسمح به ح ،، و كذلك العقوبات المترتبة عليهاالفرد و اتمع ىعل
، و يسـهل الطالب و الباحث في هذا الموضـوع ، يستفيد منهالمساهمة في إيجاد مرجع علمي )9(

  .ع على ما تفرق منه في كتب كثيرةعليه الاطلا
عصــــر -للــــون الأكثــــر مناســــبة لهــــذا العصــــر ، باعتبــــاره اإثبــــات أهميــــة التفســــير الموضــــوعي) 10(

، و تقـديم القـرآن عـده وأسسـهوفـق قوا) التحـريم( حـثوذلك بب ؛ و للمستقبل أيضا -التخصص
  .ا علميا منهجيا للإنسان المعاصرالكريم تقديم

االله تعـالى  ، ذلـك أن مـن أهـم جوانـب الإعجـاز العلمـي والتشـريعي في القـرآنيعد التحـريم) 11(
كـم و اللطـائف مـا ، فـإن وراءه مـن الحفإذا وجد حكم التحريم في أمر ما .ما حرم شيئا عبثا قط

  :  أن يردد من غير تردد  -ولو كان كافرا-يدفع المنصف و  يبهر العقل
أم كيف يجحده الجاحد                                                       *   * *فيا عجبا كيف يعصي الإله  

  )2(دـــــــــــــــــــــــتدل على أنه واح*   * * ـــــــــــة ــــــــــــوفي كل شيء له آي     

                                                                                                                                                    :أهداف الدراسة 

        ات المـدمرة الـتي تنخـره مـن الـداخل، مـن الآفـالمشاركة في إصـلاح اتمـع، و التخفيـف عنـه) 1(
  .مواقعة المحرمات في نفوس أفراده بتنمية الهيبة منو ذلك 

                                                           

.23: الأنبياء  ) 1) 
، مكتبـــة الريـــاض 31شـــرح الطحاويـــة في العقيـــدة الســـلفية، قاضـــي القضـــاة علـــي بـــن علـــي بـــن أبي العـــز الحنفـــي، ص ) 2(

  .الرياض الحديثة،
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  .الناشئة و تنشر الوعي بين صفوفها، تحصن نشر ثقافة قرآنية صحيحة) 2(
ربة في محاربـة الآفـات الاجتماعيـة، و قـد تكـون ، تنضم إلى الوسائل اتقديم وسيلة إضافية) 3(

  .بديلا ناجحا عنها
ســيخ العــودة إليــه في كــل أمــر ذلــك بتر و  ؛ القــرآن الكــريمربــط الأمــة بمصــدر عزهــا، ألا و هــو ) 4(

  .يهمها
  .هوضرر  المحرم أو بيان فساد ،عرف على طريقة القرآن في التحريم، كالتدرج فيهالت) 5(
      : ، في قوله ركنا من أركان تعريفه للدين صلى الله عليه وسلملتي جعلها النبي ، و االنصيحة لكتاب االله تعالى) 6(
   .)1(»الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم«: لمن ؟ قال : قلنا » النصيحةالدين «
ع إلى مـا توصـل إليـه العلـم و ذلـك بـالرجو . مـن تحـريم مـا حرمـه االله ،كمـةبيان نماذج من الح) 7(

َ لهَـُــمْ أنَـــهُ سَـــنُريِهِمْ آَياَتنِــَـا فيِ الآْفَــَـاقِ وَفيِ أنَْـفُسِـــهِمْ ﴿: مصـــداقا لقولـــه تعـــالى  ،الحـــديث يَـتَبـَـــين حَـــتى
 2(﴾الحَْق(.   

  .اشتق منهغير لفظه و ما ، التحريم الدالة على ظفالالأ التعرف على) 8(
سلم على وعي من خطورة ، ليكون الم)التحريم(من أقسام الحكم الشرعي  هذا القسم إبراز) 9(

جـــب، و لا المســـتحب، و لا الوا، و لا المكلـــف لا يعاقـــب علـــى فعـــل المكـــروهلأن  ؛ الوقـــوع فيـــه
  .والنقمة كامنتان خلفه دون سواه لأن العقوبة ؛ عين أن يوجه حذره كله إلى الحرامفت المباح

  :إشكالية البحث 
، و رفـع مسـتواه مـن العلـم والإيمـان، يفتح القرآن للمسلم آفاقا واسـعة، لاستشـراف الحـق و الخـير

عنـه، مـن  قد حدد له حكم كل ما يمكن أن يصـدرو . سلك سبيل الهداية و مجاهدة النفسإذا 
  .                   إشارة، إما عبارة و إما ادات أو مواقفأقوال أو أفعال أو اعتق

ألا و إن حمـى االله «:  صلى الله عليه وسلمقـال  .التحريم، لأنه حمـى االله العظـيمأبرز تلك الأحكام جميعا حكم و 
  .وعيدا حديدا شديدا عد الواقع فيهولذلك تو  .)3(»محارمه

                                                           

.161، ص )55(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم  ) 1) 
.52: فصلت  ) 2) 

ومســــلم في . 25، ص )52(أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الإيمــــان، بــــاب فضــــل مــــن اســــتبرأ لدينــــه، بــــرقم  )3(
   .1215، ص )1599(برقم  صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات،
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  :                             الآتي الرئيسي هذا البحث محاولة للإجابة على السؤالو 
                                               الكريم ؟ في القرآنالواردة  ،المشكلة لبنيتهالتحريم  جوانب ما هي* 
  :يتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية و 
حــرم االله علــى النــاس أمــورا كثــيرة، و حــرمهم  -إذن-ألــيس كــل ممنــوع مرغــوب ؟ فلمــاذا  )01(

  منها ؟ 
  ما هي موارد التحريم في القرآن الكريم ؟ و هل يرد فيها جميعا بنفس المعنى؟ ) 02(
   من يملك حق التحريم ؟) 03(
   هي أساليب القرآن في التحريم ؟ ما) 04(
   اتمع ؟و  الفردثار مخالفته على هي آ ما) 05(
  ما هي العقوبات المرصودة لمن واقع المحرمات ؟ وهل هي صنف واحد ؟) 06(
   من الإعجاز القرآني ؟ حظهل للتحريم ) 07(

  :الدراسات السابقة 
رغـــم ، يتضـــمن الفكـــرة الأصـــلية لهـــذا البحـــثلم أجـــد في حـــدود مـــا اطلعـــت عليـــه كتابـــا أو بحثـــا 

للإشــعار عــن الأطروحــات ) الجزائريــة(ســواء بمطــالعتي للبوابــة الوطنيــة  ؛ اجتهــادي في معرفــة ذلــك
شـة بجامعـة ، كدليل الرسائل الجامعية المسـجلة والمناقدلة الرسائل العلمية وكشافاا، أو لأالجامعية

، أو باســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة للبحــث إلى اليــوم 1980أم القــرى بمكــة المكرمــة، منــذ ســنة 
  .وان أو بغيرهاعن مثل هذا العن

 وع، أثنــاء تناولهــا لآيــات التحــريملكــن كتــب التفســير أشــارت إلى جزئيــات متفرقــة مــن هــذا الموضــ
أي أـا . ، أو الشـرح اللغـوي لمشـتقاته ، أو مرادفاتـهل المقصـودة بـالتحريمكالتنصيص على المسـائ

، كتفسـيري رآن كلـهذلك التفاسير الشاملة للقـسواء في  ؛ رت على الجانبين الفقهي واللغوياقتص
: مثــل . تي خصصــت لتفســير آيــات الأحكــام فقــط، أو الــامين الطــبري و ابــن كثــير و غيرهمــاالإمــ

د بــن للإمــام أحمــ) أحكــام القــرآن(للإمــام محمــد بــن أحمــد القــرطبي، و ) القــرآن الجــامع لأحكــام(
للإمـام محمـد  )آنأحكـام القـر ( : و سواء كانت كتبـا قديمـة مثـل. علي الرازي المعروف بالجصاص

تفســــير آيــــات ( : ، أو كانــــت معاصــــرة مثــــلبــــن علــــي الأندلســــي، الشــــهير بــــابن العــــربي المــــالكي
) ان تفســير آيــات الأحكــام مــن القــرآنروائــع البيــ(و للشــيخ عبــد القــادر شــيبة الحمــد  ) الأحكــام
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لتحريم،  سـائل الأصـولية المتعلقـة بـاو ربمـا أقحمـت فيهـا الم. شيخ محمد  علي الصابوني و غيرهمالل
 .ن وظفوا جميع معارفهم في التفسير، و غيره من الذيكما في تفسير الفخر الرازي

  : و الملاحظ على تلك الإشارات أمران 
                   ائل الأخــرى ذات المعــاني المختلفــة، المتعلقــة بالقصــصأــا تائهــة وســط ركــام هائــل مــن المســ) 1(

الجنــــة، و النــــار، و الأخــــلاق، و الفــــرائض، و المســــتحبات والبعــــث، و النشــــور، و الحســــاب، و 
  . إلخ... الرقائق، و  والمواعظ

، عنــد المــرور لموضــوع التحــريم تحديــدا، و إنمــا جــاء ذكرهــا عرضــاأــا لم يقصــد ــا التعــرض ) 2(
  .الدالة على المنع من أمور معينة بالآيات

  :»الإتقان في علوم القرآن«نافع في كتابه ال -رحمه االله-لا يغررك قول الإمام السيوطي و 
  :في العلوم المستنبطة من القرآن : النوع الخامس و الستون «

وأحكمـــت طائفـــة صـــحيح النظـــر، و صـــادق الفكـــر، فيمـــا فيـــه مـــن الحـــلال، و الحـــرام، وســـائر 
، و سمـوه بعلـم و بسطوا القـول في ذلـك بسـطا حسـنا ،الأحكام، فأسسوا أصوله، و فرعوا فروعه

م إلى مــا في القــرآن مــن الأحكــا -كمــا هــو واضــح-فهــو يشــير  .)1( »... بالفقــه أيضــاو  الفــروع 
 ،لى موضـوع التحـريم الـذي نحـن بصـددهإ لا وإلى جهود الفقهـاء والأصـوليين، قواعدهاالفقهية، و 

   .والمتعلق بالتفسير
   فتعرفــه لغــة ، كــم الشــرعي التكليفــيأمــا كتــب الأصــول فتعــرض لــه عنــد الحــديث عــن أقســام الحو 

، ثم تمضــي إلى ثم تــذكر أقســامه، و صــيغه، و أمثلــة عــن ذلــك، بتوســع أو اختصــار ،واصــطلاحا
  .إلخ... إعجازه أو عقوبات فاعله  غيره من الأبواب الأصولية دون تتبع موارده أو

.  جانــب أو جوانــب محــددة منــه لا أكثــرتحديــدا فقــد اقتصــر علــى ) التحــريم(و مـا ألــّف منهــا في  
بــراهيم بــن إ :هــي رســالة ماجســتير قــدمها الطالــب و ) تحــريم عنــد الأصــوليينصــيغ ال(رســالة  مثــل

لعزيز بن عبد االله بـن للدكتور عبد ا) صوارف النهي عن التحريم(صمايل بن صويمل السلمي، و 
          .                                                                          وغيرهما علي النملة

                                                           

، دار المعرفـــة، 167ص  2، جـــلال الـــدين الســـيوطي، وامشـــه إعجـــاز القـــرآن للبـــاقلاني، م الإتقـــان في علـــوم القـــرآن )1(
  .لبنان -بيروت 
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عناوين قريبة من عنـوان هـذا البحـث، و لكنهـا في الحقيقـة  قد ألفت في هذا العصر كتب تحمل و 
للــدكتور محمــد ســالم ) المحرمــات:  (كتــب فقهيــة، لا شــأن لهــا بالتفســير الموضــوعي، مثــل كتــاب 

  .بن عبد االله القرضاوي، و غيرهما للدكتور يوسف) الحلال و الحرام( و محسن
، تحقق شمولا و دراسة متكاملة عن الموضوع  برمته) التحريم(بصدده الآن فهو دراسة وأما ما أنا 

فصــيلا لكــل مــا يتعلــق بــه في القــرآن، و تجمــع أشــتاته، و تنســق أجــزاءه، ثم تســلكها جميعــا في ت
ب فيـه هـو أمـر لا أعلـم مـن كتـ، و الموضوعي وأسسه قتضيه قواعد التفسير، وفق ما تسلك واحد

  .)1(﴾)81(وَمَا شَهِدْناَ إِلا بمِاَ عَلِمْنَا وَمَا كُنا للِْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿ -هفيما اطلعت علي-

  :البحث  اتصعوب
الـــتي لاقيتهـــا في البحـــث إلى عـــدم وجـــود أي دراســـة ســـابقة في هـــذا الموضـــوع  اتترجـــع الصـــعوب

رغــم إلحــاحي في البحــث في فهــارس المكتبــات  إذ. حســب مــا توصــلت إليــه، لا قــديما ولا حــديثا
هذا العنوان أو ما وجود التي وقعت في يدي، وكذلك مصادر ومراجع الكتب التي يظن إمكانية 

ولـــذلك كنـــت أكتـــب ولـــيس لـــدي مـــا أقـــارن إليـــه مـــا . لكـــن دون جـــدوىنهـــا، يـــدور في فلكـــه بي
  .  واالله الموفق للصواب. بفلم يكن أمامي سوى أن أسدد وأقار . أو أنظر إليه في ضوئه ،أكتب

  :منهج البحث 
المتعلقـــة ، ن المقصـــود هـــو جمـــع المـــادة العلميـــة، لأتحليلـــيفي بحثـــي هـــذا علـــى المـــنهج ال تعتمـــدا

 ودراسـة طبيعتهـا ووظائفهـا، ا في نسق يجعل منها وحدة متكاملةوسبكهبالموضوع محل الدراسة، 
  :متبعا الخطوات الآتية 

، وكــذلك ســائر هــاتمشــتقاا فجمع و) حــرام(وردت فيهــا لفظــة  ات الــتيجميــع الآيــ تتبعــت) 01
  .وما تصرف منها) حرام(الآيات التي ورد فيها معنى التحريم بأي صيغة، وإن لم تكن بلفظة 

  .تلك الآيات في شكل مجموعات على حسب المعاني المتناسبة تصنف) 02
  .طلب أو فرعلكل مجموعة عنوانا يصلح أن يكون عنوانا لمبحث أو م وضعت) 03
  .الموضوع إلى عناصر مترابطة، تنسجم في مجموعها مع العناوين المشار إليها آنفا تقسم) 04

                                                           

.81: يوسف  ) 1) 



 مقدمة

 

 )  ر(     

 

دلالاا اللغوية، وكذلك سـائر مشتقاته، و إلى القواميس للوقوف على معاني الحرام و  عدت) 05
  .الألفاظ المحتاجة إلى الشرح

لاسـتفادة وجـود الإعجـاز مـن تحـريم مـا تم  إلى كتب الإعجاز العلمـي و التشـريعي، تجعر ) 06
  .تحريمه و عرف وجهه

  .ان لذكره فائدةو ك -إن وجد-سبب نزول الآية  تذكر ) 07
هــا في ســياقها الصــحيح لخدمــة أهــداف توظفالــدلالات الــتي تبرزهــا الآيــات، و  تستخلصــا) 08

  .عليهاا أو بالتعقيب  ،لذكر الآية ا بالتمهيدإما  البحث
، ات مـع بيـان الأبعـاد المعاصـرة لهـا، وربطهـا بمشـكلات العصـرالعظـات مـن الآيـ تستنتجا) 09

  .أمكن ما ي لإيجاد حلول لها من وحي القرآنوالسع
، علــــى أنــــه إن كــــان الحــــديث في ديثة الحــــالآيــــات والأحاديــــث، مــــع ذكــــر درجــــ رقمــــت) 10

 ســــائر المراجــــعتتبعتــــه في وإلا  ،فقــــط اكتفيــــت بتخريجــــه منهمــــا أو منــــه ،االصــــحيحين أو أحــــدهم
  .والمراجع صادرالمفهرس إلى  فقط كتب الحديثمع إرجاء ذكر معلومات طبع  ، الحديثية

الــــواردة أسمــــاؤهم ضــــمن البحــــث مــــن المراجــــع  -غــــير المشــــهورين-تــــراجم الأعــــلام  تذكــــر ) 11
  .المختصة

  .هو القرآن الكريم أساسا، ثم ما دار في فلكه من كتب التفسير: مجال البحث 

  :خطة البحث 
  :س، وهي كالآتي وفهار  ،وخاتمة ،وأربعة فصول ،وفصل تمهيدي ،يتألف البحث من مقدمة

وأهدافـــــه،  ،وأســـــباب اختيـــــاره ،بيـــــان أهميتـــــهو  التعريـــــف بالموضـــــوع، وتشـــــتمل علـــــى :المقدمـــــة 
  .وخطته ،ومنهج البحث ،والدراسات السابقة
  .أهمية التحريم وتاريخ تشريعه :الفصل التمهيدي 

  :مباحث  ةوفيه ثلاث، حقيقة التحريم وأحقيته في القرآن الكريم : الفصل الأول
  . مفهوم التحريم في القرآن الكريم:  ل و ث الأحالمب •
  رم ؟ـــــــــــــــــــــــــــــير االله أن يحــــــــــل لغـــــــه: ي ـــالمبحث الثان •
  .ةــــــــــــلة والحكمــــــــحريم بين العـــــالت: المبحث الثالث  •



 مقدمة

 

 )  ز(     

 

 : ان ـــــــــــــــــــــــــــــــوفيه مبحث، أقسام التحريم والحرام في القرآن الكريم : الفصل الثاني
  .رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والحــسام التحريـــــــأق:   المبحث الأول •
  .أقسام المحرمات في القرآن الكريم: ي ـــالمبحث الثان •

 :ث ــــــمباح ةوفيه ثلاث، هــــــــــــــــــ8ا7ت أساليبه، قواعده،:  التحريم : الفصل الثالث

  .قواعد التحريم في القرآن الكريم:   المبحث الأول •
  .مــــــــــــــــــــــــأسلوب القرآن في التحري: ي ــالمبحث الثان •
 .رآنــــــــــــــــــــــــــــــغايات التحريم في الق:  المبحث الثالث •

  :وفيه ثلاث مباحث ، وإعجاز التحريم في القرآن الكريمأثر المحرمات  : الفصل الرابع
  .عــــــــــــــــــأثر ارتكاب المحرمات على الفرد واتم:   المبحث الأول •
  .عقوبات ارتكاب المحرمات في القرآن الكريم: ي ـالمبحث الثان •
  .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنماذج من الإعجاز في التحري: الثالث المبحث  •
 .وبعض التوصيات ،وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:  اتمةالخ



 
 
 

 :تمهيدي  مدخل
أهمية التحريم وتاريخ 

 .تشريعه
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  .أهمية التحريم وتاريخ تشريعه: تمهيدي مدخل 
الحمد الله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا 

بعثـه االله  ،وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـولهشهادة أسأله ا أن يحفـظ الـدين والـوطن،  ،شريك له
   :أما بعد  .من أعرب منهم ومن رطن ،اإلى البشر جميع

ينِ كُلــهِ﴾﴿فقــد أرســل االله  ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الــد ساســه أوجعــل  .)1(رَسُــولَهُ باِلهْـُـدَى وَدِيــنِ الحْــَق
                       ﴿لاَ يأَْتيِـــهِ الْبَاطِـــلُ مِـــنْ بَــــينِْ يَدَيْـــهِ وَلاَ مِـــنْ خَلْفِـــهِ تَـنْزيِـــلٌ مِـــنْ حَكِـــيمٍ  هـــذا الكتـــاب العظـــيم الـــذي

يـــدٍ  قضـــي مـــع الـــزمن عجائبـــه، ميســـر لا تبلـــى مـــع كثـــرة الدراســـة حقائقـــه، ولا تن .)2(﴾)42(حمَِ
، ونـص علـى أمـا وضـيفته غـايتين اثنتـينوحدد فيـه للإنسـان . محفوظ من الزيادة والنقصللذكر 

  .الأولى في هذه الحياة
﴿اللهُ  :قال االله تعالى  .لا يكتنفها غموض ولا يعتريها شك ،معرفة االله معرفة صحيحة: الأولى 

 لتِـَعْلَمُـوا أَن ـنـَهُن اللـهَ عَلـَى كُـل شَـيْءٍ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُن يَـتـَنـَزلُ الأَْمْـرُ بَـيـْ
  .)3(﴾)12(قَدِيرٌ وَأَن اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا 

﴿وَمَـا  :قـال االله تعـالى . ولا يشـوا شـرك ،عبادة االله عبادة صحيحة، لا تشوهها بدعـة: الثانية 
نْسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ    .)4(﴾)56(خَلَقْتُ الجِْن وَالإِْ

العــلا، والتأمــل في كتابــه المســطور، ومعرفــة االله أساســها فهــم معــاني أسمائــه الحســنى وصــفاته 
  .وكتابه المنشور

، وتفـادي تنفيـذ مـا أوجبـه: وبعبـارة أخـرى . وعبادة االله أساسها امتثال أمره واجتنـاب يـه
  . ما حرمه

العبــادة والعمــل علــى  ولتحقيــق هــذه الغايــة، لا بــد مــن معرفــة مــا أوجبــه االله ومــا حرمــه، لتكــون
  .هدى وبصيرة

                                                           

. 9: الصف )  1)  
. 42:  فصلت ) 2)  
.12: الطلاق  ) 3)  
.56: الذاريات  ) 4)  
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ولا يشــكل شــعورا   ،وكمــا أن معرفــة الواجبــات أو بعضــها لا يعطــي تصــورا كــاملا للواجــب
كافيا بثقل مسؤولية القيام به، فكذلك معرفـة المحرمـات أو بعضـها لا يمـنح تصـورا كـاملا لموضـوع 

  .وفداحة الوقوع فيه على الشعور بخطورة اقتحامه،الحرام، ولا يربي النفس 
. إن معرفة أسماء المحرمات أو بعضها أمر ذو فائدة ولا شك، خصوصا من الناحية العملية

كـالفرق بـين الإجابـات الــتي  ،لكـن الفـرق بـين الإلمـام ــا وبـين دراسـة التحـريم كموضـوع متكامــل
ه آخـر بعـود وجـاء. هـذا: اءه إنسان بورقة شجرة وقال ماهو النبات ؟ فج: سمعها رجل تساءل 

وجــاءه خــامس . هــذا: وجــاءه رابــع بثمــرة وقــال  .هــذا: ر وقــال ذوجــاءه ثالــث بجــ. هــذا:  وقــال
اده مـن يـده حـتى أوقفـه وجـاءه الأخـير فقـ. هـذا: وجاءه سادس بجذع وقـال . هذا: بلحاء وقال 

فـأي . هـذا: ثم قـال لـه  ،)1(تُــؤْتيِ أُكُلَهَـا﴾) 24(على شجرة ﴿أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَـا فيِ السـمَاءِ 
الجـذوع والجـذور والأوراق والأغصـان الـذي تتكامـل فيـه  ،هؤلاء أعطاه تصورا كاملا لمعنى النبـات

    ؟والثمار
  .فذلك مثل من يدرس التحريم دراسة موضوعية متكاملة 

متكامــــل الأجــــزاء، مــــترابط الأطــــراف،  ،ومــــن ثم كانــــت دراســــة التحــــريم كموضــــوع كامــــل
  .رورياأمرا ض ،متناسق الأهداف

ولا يخــالف في ثبوتــه  ،ولمــا كــان القــرآن المصــدر الأول لــدين االله الــذي لا يتطــرق إليــه شــك
إن صـــــحت النيـــــة وســـــلمت -كانـــــت الدراســـــة فيـــــه مضـــــمونة الفوائـــــد، مأمونـــــة العواقـــــب  أحـــــد

  .-المنهجية
ولا شـك أن ذلـك كـان  والواقع أن التحريم سـبق سـائر الأحكـام الشـرعية مـن جهـة الـزمن،

الكون أي قبل خلق الإنسان، وإرسـال الرسـل،  يجادإيرجع إلى الأحقاب الأولى من  إنه .لحكمة
إنــــه يرجــــع تحديــــدا إلى يــــوم خلــــق االله الســــماوات والأرض، حــــين حــــرم الأربعــــة  .وإنــــزال الكتــــب

ــهُورِ عِنْــدَ ا :قــال تعــالى . ســائر الشــهورالأشــهر مــن بــين  ةَ الش عِــد ــهِ اثْـنـَـا عَشَــرَ شَــهْراً فيِ  ﴿إِنلل
ينُ الْقَــيمُ فــَلاَ تَظْلِمُــوا هَــا أرَْبَـعَــةٌ حُــرُمٌ ذَلــِكَ الــد ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنـْ ــهِ يَـــوْمَ خَلَــقَ السكِتَــابِ الل  فِــيهِن

  . )2(أنَْـفُسَكُمْ﴾
                                                           

.25-24: الرعد  ) 1)  
.36: التوبة  ) 2)  
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أن هــذه المرحلــة أيضــا  ويظهــر. ثم خلــق بعــد ذلــك الملائكــة وإبلــيس ضــمن مــا شــاء خلقــه
يـدل علـى ذلـك قولـه . ، وربما سواهم كذلكعرفت تحريم أمور أخرى، علم حكمها عند الملائكة

﴿وَإِذْ قاَلَ رَبكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِني جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قـَالُوا أَتجَْعَـلُ فِيهَـا مَـنْ يُـفْسِـدُ فِيهَـا  : تعالى
مَاءَ  أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ وَيَسْفِكُ الد سُ لَكَ قاَلَ إِنيحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَد1(﴾)30(وَنحَْنُ نُسَب(.  

؟ وأنـــه ) محـــرم(فمـــن أدرى الملائكـــة أن الفســـاد في الأرض، وســـفك الـــدماء أمـــر مقبـــوح مـــذموم 
  نقيض التسبيح بحمد االله، والتقديس له؟ 

  . الكتاب العزيزثم خلق آدم بعد ذلك، كما جاء التفصيل في 
 -فيما نعلم -أول محرم في الكونحتى وقع اقتراف  ،الروح فيه توما أن اكتملت تسويته، ونفخ

كان ذلك مـن إبلـيس الـذي رفـض أمـر االله . وهو عصيان أمر االله ومخالفته بشكل مباشر وصريح
  .بالسجود مع الملائكة لآدم

الحـــرام، بـــل حـــاول تســـويغه بطريقـــة والعجـــب أن هـــذا العاصـــي لم يكتـــف بجـــرم الوقـــوع في 
إِذْ قَــالَ ﴿ : قــال تعــالى. والحســد هــي الكــبر، دل علــى تمكــن محرمــات أخــرى في نفســهصــرية تــعن

ــهُ ) 71(رَبــكَ للِْمَلاَئِكَــةِ إِني خَــالِقٌ بَشَــراً مِــنْ طِــينٍ  ــإِذَا سَــويْـتُهُ وَنَـفَخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فَـقَعُــوا لَ فَ
إِلا إِبْلِــيسَ اسْــتَكْبـَرَ وكََــانَ مِــنَ الْكَــافِريِنَ ) 73(فَسَــجَدَ الْمَلاَئِكَــةُ كُلهُــمْ أَجمَْعُــونَ  )72(سَــاجِدِينَ 

ــنَ الْعَــالِينَ ) 74( ــتَ مِ ــا مَنـَعَــكَ أَنْ تَسْــجُدَ لِمَــا خَلَقْــتُ بيِـَـدَي أَسْــتَكْبـَرْتَ أمَْ كُنْ ــيسُ مَ ــالَ يــَا إِبْلِ قَ
رٌ مِنْ ) 75( هَـا فإَِنـكَ رَجِـيمٌ ) 76(هُ خَلَقْتـَنيِ مِـنْ نـَارٍ وَخَلَقْتـَهُ مِـنْ طِـينٍ قاَلَ أنَاَ خَيـْ قـَالَ فـَاخْرجُْ مِنـْ
ينِ ) 77( عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلىَ يَـوْمِ الد 2(﴾)78(وَإِن(.   

  .، بل ومن رحمة االله كلهاةصاحبه من الجن وكان من آثار ارتكاب هذا المحرم طرد
أن االله حــرم علــى آدم وعلــى زوجــه شــجرة محــددة مــن  -أيضــا- حــرم في هــذه المرحلــة وممــا

﴿وَياَ آَدَمُ اسْـكُنْ  :قال تعالى  .التي أسكنه إياها ،بين ما لا يعلم عدده إلا االله من أشجار الجنة
) 19(رَةَ فَـتَكُونـَا مِـنَ الظـالِمِينَ أنَْتَ وَزَوْجُـكَ الجْنَـةَ فَكُـلاَ مِـنْ حَيْـثُ شِـئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَبـَا هَـذِهِ الشـجَ 

هُمَــا مِــنْ سَــوْآَِِمَا وَقــَالَ مَــا نَـهَاكُمَــا رَبكُمَــا ــيْطاَنُ ليِبُْــدِيَ لهَمَُــا مَــا وُوريَِ عَنـْ عَــنْ  فَـوَسْــوَسَ لهَمَُــا الش
ــِــدِينَ  ــــنَ الخْاَل ــــجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونــَــا مَلَكَــــينِْ أَوْ تَكُونــَــا مِ لَكُمَــــا لَمِــــنَ ) 20(هَــــذِهِ الش وَقاَسمََهُمَــــا إِني

                                                           

.30: البقرة  ) 1)  
. 78-71:ص  ) 2)  
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همُاَ بِغُرُورٍ فَـلَما ذَاقاَ الشجَرَةَ بـَدَتْ لهَمَُـا سَـوْآَتُـهُمَا وَطفَِقَـا يخَْصِـفَانِ عَلَيْهِمَـا ) 21(الناصِحِينَ  فَدَلا
ا الشجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِن الشيْطاَنَ لَكُمَا عَدُو مِنْ وَرَقِ الجْنَةِ وَناَدَاهمُاَ رَبـهُمَا أَلمَْ أنَْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَ 

قــَالَ ) 23(قــَالاَ رَبـنَــا ظلََمْنَــا أنَْـفُسَــنَا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِــرْ لنََــا وَتَـرْحمَْنَــا لنََكُــونَن مِــنَ الخْاَسِــريِنَ ) 22(مُبِــينٌ 
فكــان مــن  .)1(﴾)24(رْضِ مُسْــتـَقَر وَمَتَــاعٌ إِلىَ حِــينٍ اهْبِطــُوا بَـعْضُــكُمْ لــِبـَعْضٍ عَــدُو وَلَكُــمْ فيِ الأَْ 

آثار ارتكاب هذا المحرم إخراجهمـا ممـا همـا فيـه مـن الجنـان وإهباطهمـا إلى الأرض، حيـث العيشـة 
فـإبليس أصـر عليهـا، وحـاول . وقفين منهمـالمـلكـن الفـرق واسـع بـين ا. الكادحة، والحيـاة القاسـية

فغفــر االله . أمــا آدم فقــد اعــترف ــا واســتغفر منهــا ونــدم عليهــا. وأضــاف إليهــا ســواها تســويغها،
وأن  ،وذلك دليل على أن المحرمات ليسـت متسـاوية في المرتبـة. له، بل واصطفاه للنبوة بعد ذلك

    .خذة عليهاؤاأو الم ،له أعمق الأثر في مغفرا -بعد الاستفاقة منها-موقف الواقع فيها 
ولا . ، وهم الجيل الثـاني للبشـريةاستقرار آدم وزوجته في الأرض أنجبا عددا من الأولاد بعد

لكــن فــردا علــى  .شــك أن أبــاهم قــد حــذرهم جملــة مــن المحرمــات لأنــه كــان نبيــا مكلفــا ــدايتهم
وكان . ألا وهو قتل النفس بغير حق ،هو ثاني أعظم المحرمات ،ممحر  الأقل من هذا الجيل وقع في

وَاتْلُ عَلـَيْهِمْ نَـبـَأَ ابْــنيَْ آَدَمَ بـِالحَْق ﴿ :قال تعالى  .وهو الحسد ،فعه إلى ذلك هو محرم آخرالذي د
ـَـا  ـــكَ قـَـالَ إِنمتُـلَن يَـتـَقَبـــلُ اللــهُ مِـــنَ إِذْ قَـربـَـا قُـرْباَنـًـا فَـتُـقُبـــلَ مِــنْ أَحَـــدِهمِاَ ولمََْ يُـتـَقَبــلْ مِــنَ الآَْخَـــرِ قـَـالَ لأَقَـْ

تُـلـَكَ إِني أَخَـافُ اللـهَ ) 27(تقِينَ الْمُ  لئَِنْ بَسَطْتَ إِليَ يَدَكَ لتِـَقْتُـلـَنيِ مَـا أنَـَا ببَِاسِـطٍ يـَدِيَ إلِيَْـكَ لأِقَـْ
إِني أرُيِـــدُ أَنْ تَـبـُــوءَ بـِــإِثمِْي وَإِثمْـِــكَ فَـتَكُـــونَ مِـــنْ أَصْـــحَابِ النـــارِ وَذَلـِــكَ جَـــزاَءُ ) 28(رَب الْعَـــالَمِينَ 

فَـبـَعَــثَ اللــهُ ) 30(فَطَوعَــتْ لـَـهُ نَـفْسُــهُ قَـتْــلَ أَخِيــهِ فَـقَتـَلـَـهُ فَأَصْــبَحَ مِــنَ الخْاَسِــريِنَ ) 29(الظــالِمِينَ 
 هَـذَا غُراَباً يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ لِيرُيِـَهُ كَيْـفَ يــُوَاريِ سَـوْأةََ أَخِيـهِ قـَالَ يـَا وَيْـلَتـَا أَعَجَـزْتُ أَنْ أَكُـونَ مِثـْلَ 

  .)2(﴾)31(الْغُراَبِ فَأُوَاريَِ سَوْأةََ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النادِمِينَ 
مـن الإنسـانية  هذه الجريمة المحرمة لمن جاء بعـده  -قيل اسمه قابيل-وهكذا سن هذا الرجل 

يــنقص مــن دون أن  ،ولــذلك حمــل إثم فعلــه وآثــام جميــع القتلــة مــن بعــده إلى يــوم القيامــة. كلهــا
  .ءآثامهم شي

                                                           

. 24-19: الأعراف  ) 1)  
.31-27: المائدة  ) 2)  
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لأنـه كـان لا تقتل نفـس ظلمـا، إلا كـان علـى ابـن آدم الأول كفـل مـن دمهـا، « : صلى الله عليه وسلمقال النبي  
  .)1(»أول من سن القتل

لكـن  -بقصد أو بغير قصـد-وما من ريب أن البشر بعد هذه الجريمة واقعوا محرمات كثيرة 
   .-عليه السلام-إلى زمن نوح  ،ما حرم االلهقبوا عليهم يحذروم وأن أنبياء تعا ،دون الشرك

فلمــا اختلفــوا  ،شــريعة مــن الحــق كلهــم علــىكــان بــين آدم ونــوح عشــرة قــرون  « :قــال ابــن عبــاس 
   .)2(»فكانوا أمة واحدة ،بعث االله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه

وبالجملـة، فنـوح « :قال ابـن كثـير. ذرهم عقاب االلهنأرسل إليهم نوح يثم وقعوا في الشرك ف
الأصــنام والطواغيــت، وشــرع النــاس في الضـــلالة  إنمــا بعثــه االله تعــالى لمــا عبــدت -عليــه الســلام-

والكفر، فبعثه االله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهـل الأرض، كمـا يقـول أهـل الموقـف 
  .)3(»يوم القيامة

وكــان ... الرســل تكــذيب و لكنــا نعلــم أن مــن بينهــا الشــرك . ولا نــدري كــل المحرمــات في شــريعته
إنـــه . ا وخيمـــا علـــيهم جـــدا، بـــل وعلـــى ســـائر البشـــرمـــمـــه علـــى مواقعتهالأثـــر المباشـــر لإصـــرار قو 

ن كـــان في ومـــن آمـــن معـــه ممـــ يـــنج ممـــن عليهـــا غـــير نـــوح ولم ،الطوفـــان العـــام الـــذي أغـــرق الأرض
. ارتفــع المــاء علــى أعلــى جبــل في الأرض :قــال جماعــة مــن المفســرين « :قــال ابــن كثــير. الســفينة

، ولم يبـق علـى وجــه ارمالهـو وقفارهــا  ا، طولهـا والعــرض، سـهلها وحزـا، وجبالهـوعـم جميـع الأرض
  . )4(»ممن كان ا من الأحياء عين تطرف، ولا صغير ولا كبيرالأرض 

ــالِ وَنــَادَى  :قــال تعــالى  ــهُ وكََــانَ فيِ مَعْــزلٍِ يــَا بُـــنيَ ﴿وَهِــيَ تجَْــريِ ِِــمْ فيِ مَــوْجٍ كَالجْبَِ نَ نــُوحٌ ابْـ
قاَلَ سَآَوِي إِلىَ جَبَلٍ يَـعْصِمُنيِ مِنَ الْمَـاءِ قـَالَ لاَ عَاصِـمَ ) 42(اركَْبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ 

                                                           

ومسـلم . 609، ص )3335(بـاب خلـق آدم وذريتـه، بـرقم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب أحاديـث الأنبيـاء، )1(
  .   1286، ص )1667(في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب بيان إثم من سن القتل، برقم 

والحــاكم في المســتدرك، كتــاب . 621ص  3مــن البقــرة، م  213أخرجــه الطــبري في جــامع البيــان عنــد تفســيره للآيــة  )2(
في  الألبـــاني صـــححهبإســـناد علـــى شــرط البخـــاري، كمــا قـــال الحــاكم و . 553ص  2، تفســـير ســورة حـــم عســق، مالتفســير

   .854ص  7، م )3289(السلسلة الصحيحة، برقم 
مؤسســـة غـــراس للنشـــر والتوزيـــع، بالكويـــت،  ،48ص  صـــحيح قصـــص الأنبيـــاء لأبي أســـامة ســـليم ابـــن عيـــد الهـــلالي، )3(

  .م2002/ه 1422، 1ومكتبة الريان بالجزائر، ط
  .66صحيح قصص الأنبياء، الهلالي، ص  )4(
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نـَهُمَا الْمَـوْجُ فَكَـانَ  وهـو دليـل  .)1(﴾)43(مِـنَ الْمُغْـرَقِينَ  الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَـيـْ
نـَةً لاَ  .على أن آثار مواقعة المحرمات لا تختص بالفاعل وحده، بل تشـمل اتمـع كلـه ﴿وَاتـقُـوا فِتـْ

  .)2(﴾)25(تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً وَاعْلَمُوا أَن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
إلى اقــتراف مــا  -شــيئا فشــيئا-بعــد الطوفــان، وعــاد البشــر  -رويــدا رويــدا-عــادت الحيــاة 

وذلـــك  ،بعـــد قـــوم نـــوح -الشـــرك-وكانـــت عـــاد الأولى أول مـــن ارتكـــب المحـــرم الأكـــبر. حـــرم االله
 : -بعــد ذكــر قــوم نــوح ومــا كــان مــن شــأم-قــال تعــالى في ســورة الأعــراف . بعبــادم الأصــنام

ــرهُُ أفَــَلاَ تَـتـقُــونَ وَإِلىَ عَــادٍ أَخَــاهُمْ هُــودًا ﴿ ــوْمِ اعْبــُدُوا اللــهَ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلِــَهٍ غَيـْ قــَالَ ) 65(قــَالَ يــَا قَـ
ــوْمِ ) 66(الْمَــلأَُ الــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ قَـوْمِــهِ إِنــا لنَـَــراَكَ فيِ سَــفَاهَةٍ وَإِنــا لنََظنُــكَ مِــنَ الْكَــاذِبِينَ  قــَالَ يــَا قَـ

ــيْسَ بيِ سَــفَاهَةٌ وَ  ــالَمِينَ لَ ــَا لَكُــمْ ناَصِــحٌ ) 67(لَكِــني رَسُــولٌ مِــنْ رَب الْعَ أبَُـلغُكُــمْ رسَِــالاَتِ رَبي وَأنَ
أَوَعَجِبْــتُمْ أَنْ جَــاءكَُمْ ذكِْــرٌ مِــنْ رَبكُــمْ عَلَــى رَجُــلٍ مِــنْكُمْ ليُِـنْــذِركَُمْ وَاذكُْــرُوا إِذْ جَعَلَكُــمْ ) 68(أمَِــينٌ 

قـَالُوا ) 69(وْمِ نـُوحٍ وَزاَدكَُـمْ فيِ الخْلَْـقِ بَسْـطةًَ فـَاذكُْرُوا آَلاَءَ اللـهِ لَعَلكُـمْ تُـفْلِحُـونَ خُلَفَاءَ مِنْ بَـعْـدِ قَــ
) 70(ادِقِينَ أَجِئْتـَنَا لنِـَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَـا كَـانَ يَـعْبـُدُ آَباَؤُنـَا فَأْتنِـَا بمِـَا تَعـِدُناَ إِنْ كُنْـتَ مِـنَ الصـ

مَـا نَــزلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتجَُادِلُونَنيِ فيِ أَسمْاَءٍ سمَيْتُمُوهَا أنَْــتُمْ وَآَبـَاؤكُُمْ  قاَلَ 
نــَـاهُ وَالـــذِينَ مَعَـــ) 71(اللــهُ ِـَــا مِـــنْ سُـــلْطاَنٍ فــَـانْـتَظِرُوا إِني مَعَكُـــمْ مِــنَ الْمُنْتَظِـــريِنَ  هُ بِرَحمْــَـةٍ مِنـــا فَأَنجَْيـْ

بوُا بآَِياَتنَِا وَمَا كَانوُا مُؤْمِنِينَ  ذِينَ كَذ3(﴾)72(وَقَطعَْنَا دَابِرَ ال(.   
﴿وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ قَــوْمِ اعْبـُدُوا اللـهَ مَـا  : -بعد ذكر قصة نوح-وقال في سورة هود 

ــرهُُ إِنْ  ــتُمْ إِلا مُفْتـَــرُونَ لَكُــمْ مِــنْ إلِــَهٍ غَيـْ ــوْمِ لاَ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِنْ أَجْــريَِ إِلا عَلَــى ) 50(أنَْـ يــَا قَـ
ـــمَاءَ عَلَـــيْكُمْ ) 51(الـــذِي فَطــَـرَنيِ أفَــَـلاَ تَـعْقِلــُـونَ  تُوبـُــوا إلِيَْـــهِ يُـرْسِـــلِ الس ُكُـــمْ ثمـــوْمِ اسْـــتـَغْفِرُوا رَب وَيــَـا قَـ

قـَـالُوا يـَـا هُــودُ مَــا جِئْتـَنـَـا ببِـَيـنـَـةٍ وَمَــا نحَْــنُ ) 52(دكُْمْ قُـــوةً إِلىَ قُـــوتِكُمْ وَلاَ تَـتـَوَلــوْا مجُْــرمِِينَ مِــدْراَراً وَيـَـزِ 
  .)4(﴾)53(بتَِاركِِي آَلهِتَِنَا عَنْ قَـوْلِكَ وَمَا نحَْنُ لَكَ بمِؤُْمِنِينَ 

  

                                                           

.43-42: هود  ) 1)  
. 25: الأنفال  ) 2)  
.72 - 65: الأعراف  ) 3)  
.53 -  50: هود  ) 4)  
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  : ا تتالت أجيال البشر أمة بعد أمةوهكذ
إِن ﴿. متشــاة مـــن حيـــث عـــودة أكثرهـــا إلى اقـــتراف المحرمـــات، وعلـــى رأســـها الشـــرك والكفـــر -

ــــارٌ  نْسَــــانَ لَظلَــُــومٌ كَف ــــرُ النــــاسِ وَلــَــوْ حَرَصْــــتَ بمِـُـــؤْمِنِينَ ، )1(﴾)34(الإِْ ، )2( ﴾)103(﴿وَمَــــا أَكْثَـ
اللـــــهِ إِنْ يَـتبِعُــــونَ إِلا الظـــــن وَإِنْ هُـــــمْ إِلا  ﴿وَإِنْ تُطِــــعْ أَكْثَــــــرَ مَــــنْ فيِ الأَْرْضِ يُضِـــــلوكَ عَـــــنْ سَــــبِيلِ 

﴿وَإِن كَثـِــيراً مِـــنَ الخْلَُطـَــاءِ ليََبْغـِــي بَـعْضُـــهُمْ عَلـَــى بَـعْـــضٍ إِلا الـــذِينَ آَمَنـُــوا ، )3(﴾)116(يخَْرُصُـــونَ 
  .الخ... ، )4(وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمْ﴾

وأولـه توحيـد  ؛ ومتشاة من حيث إرسال الأنبياء والرسل إليهم، ليبينـوا لهـم مـا وجـب علـيهم -
  .بمزيد من البيان والتأكيد -الشرك-المحرم الأكبر اويخصو  ،هم ما حرم االله عليهماالله وينذرو 

  .)5(وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ﴾﴿وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولاً أَنِ اعُْبُدُوا اللهَ  :قال تعالى  
ـــهِ أنَـــهُ لاَ إلِــَـهَ إِلا أنَــَـا فاَعْبُـــدُونِ ﴿ : وقـــال أيضـــا  وَمَـــا أرَْسَـــلْنَا مِـــنْ قَـبْلِـــكَ مِـــنْ رَسُـــولٍ إِلا نــُـوحِي إلِيَْ
)25(﴾)6(.  
وهو تكذيب  ،ومتشاة من حيث ردهم على رسلهم باقتراف مظهر من مظاهر المحرم الأكبر -

ــوْمُ  :قــال تعــالى . بــل وقــتلهم أحيانــا ؛والاعتــداء علــيهمبــل  ؛وتحــديهمرســلهم  لَهُمْ قَـ ــبـْ بَتْ قَـ كَــذ﴿
وَأَصْحَابُ الأْيَْكَةِ وَقَـوْمُ تُـبعٍ ) 13(وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ) 12(نوُحٍ وَأَصْحَابُ الرس وَثمَوُدُ 

  .)7(﴾)14(كُل كَذبَ الرسُلَ فَحَق وَعِيدِ 
هُمْ  : قــال تعــالى. ومتشــاة مــن حيــث عقوبــة االله الحاسمــة القاصــمة - ﴿فَكُــلا أَخَــذْناَ بِذَنْبِــهِ فَمِــنـْ

هُمْ مَــنْ خَسَــفْنَا بــِهِ  ــيْحَةُ وَمِــنـْ هُمْ مَــنْ أَخَذَتْــهُ الص هُمْ مَــنْ  مَــنْ أرَْسَــلْنَا عَلَيْــهِ حَاصِــبًا وَمِــنـْ الأَْرْضَ وَمِــنـْ
نَا وَمَا كَانَ اللهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ    .)8(﴾)40(أَغْرَقـْ

                                                           

.103: يوسف  ) 1)  
.24:الرعد  ) 2)  
.116:الأنعام  ) 3)  
.24: ص  ) 4)  
. 36:النحل  ) 5)  
.25:الأنبياء  ) 6)  
.14:ق  ) 7)  
.40: العنكبوت  ) 8)  
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أوقف االله فــ. وأنزلــت التــوراة عليــه ،إلى أن ظهــر موســى أحقابــا، اســتمر الأمــر علــى النحــو
. يعلمهـا وذلـك لحكمـة -إذا كفـرت  واسـتمرأت الحـرام-حـق الأمـة كلهـا تمالعقوبات العامـة الـتي 
ما أهلـك االله قومـا « :صلى الله عليه وسلم قال النبي. وتؤدي المطلوب ،تردع أهل الذنوب وإنما يعاقبهم بعقوبات

بعـذاب مـن السـماء، غـير أهــل  ولا قرنـا ولا أمـة ولا أهـل قريـة منـذ أنـزل التـوراة علـى وجـه الأرض
نَـــا مُوسَـــى الْكِتَـــابَ مِـــنْ بَـعْـــدِ مَـــا  : ، ألم تـــر إلى قولـــه تعـــالىالقريـــة الـــتي مســـخت قـــردة ﴿وَلَقَـــدْ آَتَـيـْ

  .)2(»)1(﴾)43(أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُْولىَ بَصَائرَِ للِناسِ وَهُدًى وَرَحمَْةً لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ 
الكتــب، ونســي مــا مضــى الأمــر علــى هــذا النحــو الجديــد إلى أن فــترت الرســل، واندرســت 

                    .  المحرمـــات غيرهـــا مـــنو  ،والإجـــرام ،والشـــرك ،والكفـــر ،فيهـــا وعـــم البشـــرية ليـــل ـــيم مـــن الجهـــل
ــــه- à قــــال ــــه عــــن رب ــــتهم .. .« : -فيمــــا يروي ــــادي حنفــــاء كلهــــم، وإــــم أت وإني خلقــــت عب

وأمــرم أن يشــركوا بي مــا لم  وحرمــت علــيهم مــا أحللــت لهــم، ،الشــياطين فاجتــالتهم عــن ديــنهم
     إلا بقايـــا مـــن أهـــل  ،أنـــزل بـــه ســـلطانا، وإن االله نظـــر إلى أهـــل الأرض فمقـــتهم، عـــرم وعجـــبهم

  .)3(»... الكتاب،
وأن يخـــرجهم مـــن هـــذه الظلمـــات  ،وهنـــا أذن االله الـــرحيم أن تنـــزل رحمتـــه إلى أهـــل الأرض

  .ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى فأرسل رسوله محمدا. الجاهلية إلى نور الإسلام
 إلا على صنم قد هام في صنـــــــــــــــــــــــــم * * * م ـــــــــــــــــــأتيت والناس فوضى لا تمر  

  لكل طاغية في الخلق محتكــــــــــــــــــــــــــــم* * * وءة جورا مسخرة ملـــــــــــــــوالأرض م
  )4(من كبر أصم عـم رومال قيصرو * * * في رعيته  الفرس يبغي مسيطر        

. السابقة، جعله مهيمنا علـى كـل الكتـب الماضـية، نسخ به جميع الشرائع اوأنزل عليه كتاب
أوضح فيه الحلال والحرام، وبين فيه جميع الأحكام بإحكام، وجعله حجة على جميـع الأنـام، إلى 

                                                           

.43: القصص  ) 1)  
: ، وقــــال 511ص  2، م )3534(أخرجــــه الحــــاكم في المســــتدرك، كتــــاب التفســــير، تفســــير ســــورة القصــــص، بــــرقم  )2(

  .صحيح
، )2865(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهـل النـار، بـرقم ) 3(

  . 1988-1987بن حمار ااشعي، ص  عن عياض
  :انظرها برابط . نشرت في موقع صيد الفوائد دون ذكر معلومات الطبع، 4ص ج البردة، أحمد شوقي، ) 4(

( - http://saaid.net/book/10/3507.pdf .)  
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﴿وَقـَدْ فَصـلَ لَكُـمْ مَـا حَـرمَ عَلـَيْكُمْ إِلا مَـا اضْـطرُرِْتمُْ  :قـال تعـالى . بالانصـرامأن يأذن لهذا الكون 
ــدِينَ  ــمُ باِلْمُعْتَ ــمٍ إِن رَبــكَ هُــوَ أَعْلَ ــأَهْوَائِهِمْ بِغَــيرِْ عِلْ ــيراً ليَُضِــلونَ بِ ــهِ وَإِن كَثِ فكــان . )1(﴾)119(إلِيَْ

   أخــبرني جــابر بــن عبــد االله : روى الشــيخان عـن أبي ســلمة قــال. أول مـا حــرم فيــه عبــادة الأوثــان
سمعت صوتا  ،فبينا أنا أمشي« ،يحدث عن فترة الوحي صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله  -رضي االله عنه-

قاعــد علــى كرســي بــين فرفعــت بصــري قبــل الســماء فــإذا الملــك الــذي جــاءني بحــراء  ،مــن الســماء
زملــوني زملــوني، : فجئــت أهلــي فقلــت  ،منــه حــتى هويــت إلى الأرض تئثــفج ،الســماء والأرض

ثـرُ  يــَا﴿ :فزملــوني، فــأنزل االله تعــالى  ـهَــا الْمُــدَ5(﴿فــَاهْجُرْ إلى قولــه . ﴾)2(قــُمْ فَأنَــْذِرْ ) 1(أي( ﴾
 ،واســـتمر ثلاثـــة وعشـــرين ســـنة .)2(»ثم حمـــي الـــوحي وتتـــابع«والرجـــز الأوثـــان : قـــال أبـــو ســـلمة 

  . إلى آخر ما نزل تحريمه وهو الربا ،، الدنيوي والأخرويفيه الضرر والأذى يتناول ما
آيـــة  صلى الله عليه وسلمآخـــر آيـــة نزلـــت علـــى النـــبي « :قـــال   -رضـــي االله عنـــه- عـــن ابـــن عبـــاسروى البخـــاري 

  .)3(»الربا
  

                                                           

  .119 :الأنعام ) 1(
ومسـلم  .924، ص )4926(، برقم ﴾)5(فاَهْجُرْ جْزَ كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وَالر حيحه،  صفي  رواه البخاري) 2(

  . 246، ص )161(رقم حديث ، Àالوحي إلى رسول االله  ءبديحه، كتاب الإيمان، باب  صحفي
، ص )4544(بــرقم ﴿وَاتـقُــوا يَـوْمًــا تُـرْجَعُــونَ فِيــهِ إِلىَ اللــهِ﴾،  رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب تفســير القــرآن، بــاب )3(

819.   
 



  

 

 :الفصل الأول 

   .حقيقة التحريم وأحقيته في القرآن الكريم

  : وفيه ثلاثة مباحث

  

 . مفهوم التحريم في القرآن الكريم:  ل ث الأو حالمب •

  

 رم ؟ـــــــــــــــــــــــــــــير االله أن يحــــــــــل لغـــــــه: ي ـــالمبحث الثان •

  

 .ةــــــــــــلة والحكمــــــــحريم بين العـــــالت: المبحث الثالث  •
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  : تمهيد 

لكلمــة الواحــدة منهــا معــاني  لثــراء اللغــة العربيــة لــيس موضــع جــدال، ومــن ذلــك أنــك تجــد 
فأنــت واجــد كلمــات عديــدة  وفي المقابــل .فيهــاوقعــت مختلفــة علــى حســب الجملــة الــتي  ،كثــيرة

  . مختلفة الجذور مترادفة في المعنى، بحيث تطلق جميعا على مسمى واحد
ومن هنـا جـاءت   .العربية، فإن نصوصه تحمل ذلك الثراء نفسهوبما أن القرآن الكريم نزل ب

فمـا هـي تلـك المعـاني . كلمة التحريم في القرآن الكريم بمعاني عديـدة، اختلـف العلمـاء في عـددها
  هو المعنى المقصود عند الإطلاق ؟  ؟ وما

     بي وتحديـــــدا إلى النـــــ ،كمـــــا أن بعـــــض نصـــــوص التحـــــريم تســـــند فعـــــل التحـــــريم إلى غـــــير االله تعـــــالى
ــكَ تَـبْتَغِــي مَرْضَــاةَ أزَْوَاجِــكَ وَاللــهُ غَفُــورٌ ﴿: كمثــل قولــه تعــالى  ،صلى الله عليه وسلم ــا أَحَــل اللــهُ لَ ــَا أيَـهَــا النــبيِ لمَِ تحَُــرمُ مَ ي

   .)1( ﴾)1(رَحِيمٌ 

يـلِ يـَأْمُرهُُمْ الذِينَ يَـتبِعُونَ الرسُولَ النبيِ الأْمُي الـ﴿ :وقوله تعالى  نجِْ ذِي يجَِدُونـَهُ مَكْتُوبـًا عِنْـدَهُمْ فيِ التــوْراَةِ وَالإِْ

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ـْ هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْـلاَلَ الـتيِ  باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

 ﴾)157(مُفْلِحُـونَ عَلَيْهِمْ فاَلذِينَ آَمَنُوا بهِِ وَعَزرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتـبـَعُوا النورَ الذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَـِكَ هُـمُ الْ كَانَتْ 
  ؟  أو العلماء اتهدين ،صلى الله عليه وسلممثل النبي  ،فهل معنى هذا أن غير االله تعالى يحرم أيضا. )2(

 فائدته علـى ذلـك أفتقتصر ،المسلمين يعلمون أن للتحريم جانبا تعبديا خالصا ثم إن جميع
 بـــنيوهـــل ين؟  درجـــة تحتهـــا في حياتـــه الـــدنيانيجـــني المســـلم الفوائـــد الم ،؟ أم أن لـــه حكمـــا أخـــرى

االله هم عنــد حــدود فمــدى وقــو  في أم أن ابــتلاء النــاس ؟ التحــريم علــى علــل يمكــن للعقــل إدراكهــا
  .  هو العلة الوحيدة

  . جميعا ةولة للإجابة عن هذه الأسئلاهذا الفصل مح

                                                           

   .01: التحريم ) 1(
  . 157: الأعراف ) 1(
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   .مفهوم التحريم في القرآن الكريم : المبحث الأول
        .تعريفه لغة واصطلاحا : الأولالمطلب 

  .تعريفه لغة : الأولالفرع 

وأصـل التحـريم في اللغـة هـو  .)1(»والتحـريم ضـد التحليـل«، التحريم مصدر حرم يحرم تحريمـا
أي  الشـيء، حـرمو  .)3(»ل من امتنع من شيء مع اعتقاده الامتناع منـه فقـد حرمـهفك« .)2(المنع

ـــه تعـــالى. جعلـــه حرامـــا ـــلُ ﴿ : ومنـــه قول ـــهِ الْمَراَضِـــعَ مِـــنْ قَـبْ ـــا عَلَيْ  .)4(اه مـــنهنأي منعنـــ : ﴾وَحَرمْنَ
أي : هـــو بعـــير محـــرم  :يقـــال . ريمـــاديثـــت مـــن قســـوته التح: ة بـــقـــال رؤ . والتحـــريم أيضـــا الصـــعوبة

  .)5(بصع
قـال . فـالحرام ضـد الحـلال. وهـو المنـع والتشـديد، الحاء والراء والمـيم أصـل واحـد« : الحرامتعريف 
لأنـه الوصـف  ،والحرام صفة مشبهة باسم الفاعـل .)7(»)6(﴾وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا﴿ :تعالى 

 :     القيس امرئ قول ومنه .والحرام في اللغة هو الممنوع .حرامفهو  الشيءمن حرم 
  إني امرؤ صرعي عليك حرام*  * * صريجالت لتصرعني فقلت لها اق

 : وقول الآخر

                                                           

الأردن،  -، عمـــــــان 9، دار عمـــــــار، ط56مختـــــــار الصـــــــحاح، محمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر بـــــــن عبـــــــد القـــــــادر الـــــــرازي، ص) 1(
  .م2005/ه1425

، 1، دار ابـن حـزم، ط 1843المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين بن يحيى بن شرف النـووي، ص ) 2(
   . م2002/ه1423لبنان،  -بيروت 

، 3، طبعــة عيســى البــابي الحلــبي، ط283ص 1أحكــام القــرآن، أبي بكــر محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن العــربي، م) 3(
   . م1972/ه1392

، 23وي، ص المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى المنيا) 4(
.م2010/ه1431، مصر، 1المكتبة الشاملة، ط    

، دار صـادر، بـيروت 99ص 4لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم ابـن منظـور الأفريقـي المصـري، م) 5(
  . م2004، 3لبنان، ط -

.95: الأنبياء ) 6 ) 
، دار الفكــر، طبعــة امــع العلمــي العــربي 45ص  2معجــم مقــاييس اللغــة، أبي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، م ) 7(

   .م1979/ه1399العالمي، 
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 )1(حتى ألاقيك يا هندآ وأن ترق*  * * ما الكرىحرام على عيني أن تطع
وَحَــــراَمٌ عَلـَـــى قَـرْيـَـــةٍ أَهْلَكْنَاهَــــا أنَـهُــــمْ لاَ يَـرْجِعُــــونَ ﴿ :قــــال تعــــالى . فــــالحرام ضــــد الحــــلال«

 .مكــة والمدينــة : والحرمــان .وكــذلك الحــرم. الحــرام:والمحــرم  .والحــرام مــا حــرم االله .)3(»)2(﴾)95(
والإحـرام ، لشهر الحراموالمحرم هو الداخل في ا ،والرجل الحرام هو الداخل في الحرم، والجمع أحرام

 .)4(هو التحريم
   .تعريفه اصطلاحا : الثانيالفرع 

ــــدال علــــى طلــــب الكــــف عــــ وَلاَ تَـقْرَبـُـــوا ﴿ : نحــــو ،بــــا جازمــــاالفعــــل طل نهــــو الخطــــاب ال
المتعلق بمنع المكلـف مـن  ،حريم هو خطاب االله تعالىتال« : وجاء في الموسوعة الفقهية .)5(﴾الزناَ

وهـذا يتفـق مـع مـن  .)6(»اب علـى فعلـهقـوالع ،من فعل الشـيء بحيـث يسـتحق الثـواب علـى تركـه
وبتركــه  ،محظــور بأنــه يســتحق بفعلــه العقــابيــدل عليــه تعــريفهم لل ؛ســوى بــين الحظــر والتحــريم

وهـذه تعـاريف الأصـوليين، وهـي لا تختلـف عـن تعـاريف المفسـرين  .فيكونـان مترادفـين .)7(الثواب
  .هو اللغة ،مشترك بينهما إلى مرجع لأن الفريقين يرجعان في ذلك ؛للحرام أو التحريم

 ،ومــن أسمائــه القبــيح .مــا يــذم فاعلــه شــرعا مــن حيــث هــو فعــل : إذن فــالحرام اصــطلاحا
  .لكن هناك من يفرق بين الحرام والمحظور .والمنهي عنه والمحظور

  

                                                           

،             3مــذكرة أصــول الفقــه علــى روضــة النــاظر، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الجكــني الشــنقيطي، دار علــم الفوائــد، ط ) 1(
   .ه1433مكة، 
.95:  الأنبياء)  2)  

.45معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (3)  
.95 - 94ص  4سان العرب، ابن منظور، م ل ) 4)  

، 1لبنــــــــان، ط -، دار الفكــــــــر المعاصــــــــر، بــــــــيروت 45ص  4وهبــــــــة الزحيلــــــــي، م . د.أصــــــــول الفقــــــــه الإســــــــلامي، أ )5(
   .م1996/ه1416

ــــة الكوتيــــة، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية، م ) 6( ،           2، طبعــــة ذات السلاســــل، ط 319ص  17الموســــوعة الفقهي
   .م1980/ه1400كويت، ال
، وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون الإســــــلامية،                   247ص  3الفصــــــول في الأصــــــول، أحمــــــد بــــــن علــــــي الــــــرازي الجصــــــاص، م  )7(

  . م1994/ه1414، 2ط 
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 هحكــاه عنــ( .يكــون مؤبــدا والمحظــور قــد يكــون إلى غايــة : الحــرام : )1(قــال أبــو عبــد االله الــزبيري
  . )2()العسكري في فروقه

  .)3(يهالمتوعد عل عنه و ورزجعصية والمالمحرم والذنب والم : أيضاومن أسمائه 
  .ال5 ورد 4ا في القرآن الكريمموارده و التحريم  عانيم : الثانيالمطلب 

  .في القرآن الكريم المعاني ال5 ورد 4ا:  الفرع الأول

ردهــــا العلامــــة  ،ومــــا اشــــتق منهــــا في القــــرآن الكــــريم بمعــــاني مختلفــــة ،وردت كلمــــة التحــــريم
  :  يمكن تلخيصها فيما يلي ،الفيروزبادي إلى خمسة معان

     .يالممنوع منه بتسخير إله -1
  .الممنوع منه بمنع بشري -2
  .الممنوع منه من جهة العقل -3
  .الممنوع منه من جهة الشرع -4
  .أمرهالممنوع منه من جهة من يرتسم  -5

مـن  أو ،مـن جهـة العقـل عبمنـ وإمـا بشـري،بمنـع  وإمـا الهـي،بتسـخير  إمـاوهـو الممنـوع منـه،  :قـال
 .أمرهن جهة من يرتسم م أو ،جهة الشرع

 
 

                                                           

، مــن Œالــزبير بــن أحمــد الأســدي الــزبيري البصــري الضــرير، مــن ولــد الــزبير بــن العــوام : هــو العلامــة شــيخ الشــافعية  )1(
كـان إمـام أهـل البصـرة في زمانـه ومدرسـها، أديبـا حافظـا . يوخه محمد بن سنان القزاز، وداود بن سليمان المؤدب وغيرهماش

" ســتر العــورة"و" الإمـارة"و" الهديــة"و" النيـة"و" الكــافي"كتـاب : لـه مصــنفات كثـيرة منهــا . للمـذهب، ثقــة صـحيحه الروايــة
انظــر ترجمتــه في وفيــات الأعيــان، . ه 317مــات بالبصــرة ســنة . ه االله أعمــى، وغيرهــا، كــان رحمــ"الاستشــارة والاســتخارة"و

  .523ص  11وسير أعلام النبلاء، للذهبي، م . 313ص  2لابن خلكان، م 
لبنــان،  -، بــيروت 8، مؤسســة الرســالة، ط 336ص  1البحــر المحــيط، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزبــادي، م  )2(

  . م2005/ه1426
، مؤسسة الكتـب الثقافيـة، بـيروت 24فحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، صإرشاد ال) 3(
   .م1993/ه1414، 4لبنان، ط -



.حقيقة التحريم وأحقيته في القرآن الكريم:  الفصل الأول  

 

) 32 ( 
 

                                                                                                                                      وقـد حمـل علـى ذلـك  بتسـخير،فـذلك تحـريم  )1(﴾وَحَرمْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِـعَ ﴿ : قوله تعالى أما
وقيـل بـل   )3(﴾فإَِنـهَا محَُرمَةٌ عَلـَيْهِمْ ﴿ : تعالىوقوله  )2(﴾وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا﴿ : قوله تعالى

إِنــهُ مَـنْ يُشْــركِْ باِللــهِ ﴿ : وقولــه تعـالى .الإلهـيبالتســخير  )لا(كـان حرامــا علـيهم مــن جهـة القهــر 
 ةَ فَـقَدْ حَرَهُ عَلَيْهِ الجْنفهذا من جهة القهر )4(﴾مَ الل.  

  .)5(﴾وَهُوَ محَُرمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراَجُهُمْ ﴿: بقوله  إليه أشيرما  : والمحرم من جهة الشرع
قـُلْ لاَ أَجِـدُ فيِ مَـا أوُحِـيَ إِليَ محَُرمًـا ﴿: وقولـه تعـالى  .شـرعهمهذا كان محرما عليهم بحكـم 

  .)6(﴾مٍ يَطْعَمُهُ عَلَى طاَعِ 
ثم إن مــن يرتســم أمــره  .دون الــوجهين البــاقيين ،أوجــهلثلاثــة  الأمثــالضــرب  هنــأويلاحــظ 

ن رآهنــاك مـن قـال بــورود الحـرام في القــ أن إلىأشـار ثم . ؟بعـد االله والبشــر غـير مفهـوم مــن يكـون 
 الخمســـة هـــو في أجملـــهوهـــو في الحقيقـــة تفصـــيل لمـــا  .ثم ســـردها جميعـــا ،وجـــه كاملـــةعشـــرة أعلـــى 

     .)7(المذكورة
  :  أوجهثلاثة  إلى )الوجوه والنظائر إصلاح(بينما ردها الخطيب الدامغاني في كتابه 

  : قال .التحريم بالمعنى الاصطلاحي، ومحل التحريمو المنع بالمعنى اللغوي، 
ــهِ ﴿ : قولــه تعــالى في ســورة القصــص .الحــرام يعــني المنــع:  فوجــه منهــا« الْمَراَضِــعَ مِــنْ وَحَرمْنـَـا عَلَيْ

وَحَــراَمٌ ﴿ : الأنبيــاءكقولـه تعــالى في سـورة .التحــريمولـيس مــن ، منعنــاه عـن المراضــع أي. )8(﴾قَـبْـلُ 
الحـــرام هـــو : الثـــاني  .يرجعـــوا أنمنعـــوا  أي، )9(﴾)95(عَلـَــى قَـرْيـَــةٍ أَهْلَكْنَاهَـــا أنَـهُـــمْ لاَ يَـرْجِعُـــونَ 

                                                           

.12: القصص  ) 1)  
.95: الأنبياء  ) 2)  
.26: المائدة  ) 3)  
.72: المائدة  ) 4)  
.85: البقرة  ) 5)  
.145: الأنعام  ) 6)  

، 456، 454ص  2محمــد مجــد الــدين بــن يعقــوب الفيروزبــادي، م  طــائف الكتــاب العزيــز،بصــائر ذوي التمييــز في ل) 7(
  .م1996/ه1416القاهرة،  ،3ط

.12: القصص  ) 8)  
.95: الأنبياء  ) 9)  
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قولـه  مثل. )1(﴾رمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدمُ وَلحَْمُ الخْنِْزيِرِ حُ ﴿ : المائدةتعالى في سورة  هلو ق. التحريم
محـل  أيالحـرام  :الثالـث  .ونحـوه .)2(﴾لاَ تحَُرمُوا طيَبَاتِ مَـا أَحَـل اللـهُ لَكُـمْ ﴿ : )فيها(قوله تعالى 

ــهْرِ الحْــَ﴿ :قولــه تعــالى في ســورة البقــرة  .التحــريم ــهْرُ الحْــَراَمُ باِلش الحــرام هــو  أنمعنــاه ،  )3(﴾راَمِ الش
هَا أرَْبَـعَةٌ حُرُمٌ ﴿ : كقوله تعالى في سورة التوبة.القتال فيه  .)5(»ونحوه. )4(﴾مِنـْ

 : همـــا ،معنيـــين رئيســـيين إلىن آني الـــتي جـــاء ـــا التحـــريم في القـــر رد المعـــانـــه يمكـــن أوالواقـــع 
 وأمــا« : قــال -رحمــه االله-القــيم  لى ذلــك يشــير كــلام ابــنإو . الشــرعيوالتحــريم ، التحــريم الكــوني

ــــهِ الْمَراَضِــــعَ ﴿ : التحــــريم الكــــوني فكقولــــه ــــا عَلَيْ ــــينَ ﴿قــــال  ،)6(﴾وَحَرمْنَ ــــيْهِمْ أرَْبعَِ فإَِنـهَــــا محَُرمَــــةٌ عَلَ
مْ حُرمَـتْ عَلـَيْكُ ﴿ : التحريم الديني فكقوله وأما.. .)8(﴾وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا﴿ و )7(﴾سَنَةً 

ــــــاتُكُمْ وَخَــــــالاَتُكُمْ وَبَـنَــــــاتُ الأَْخِ وَبَـنــَــــاتُ الأُْخْــــــتِ عَلــَــــيْكُ  هَــــــاتُكُمْ وَبَـنَــــــاتُكُمْ وَأَخَــــــوَاتُكُمْ وَعَمُمْ أم
تيِ  هَـــــاتُ نِسَـــــائِكُمْ وَرَبــَـــائبُِكُمُ الـــــلاُضَــــاعَةِ وَأمتيِ أرَْضَـــــعْنَكُمْ وَأَخَـــــوَاتُكُمْ مِـــــنَ الر هَــــاتُكُمُ الـــــلاُفيِ وَأم 

تيِ دَخَلْـتُمْ ِـِن فـَإِنْ لمَْ تَكُونـُوا دَخَلْـتُمْ ِـِن فـَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيْكُمْ وَحَلاَئـِلُ حُجُوركُِ  مْ مِنْ نِسَـائِكُمُ الـلا 
وراً رَحِيمًا غَفُ أبَْـنَائِكُمُ الذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِن اللهَ كَانَ 

)23(﴾)9(«)10(. 
  

                                                           

.3: المائدة  ) 1)  
.87: المائدة  ) 2)  
.194: البقرة  ) 3)  
.36: التوبة  ) 4)  

) أبريـل(، نيسـان 4ط  ،125سين بـن محمـد الخطيـب الـدامغاني، ص إصلاح الوجوه والنظائر، أو قاموس القرآن، الح )5(
  .لبنان -م، دار العلم للملايين، بيروت 1983

.12: القصص  ) 6)  
.26: المائدة )  7)  
.95: الأنبياء )  8)  
.23: النساء  ) 9)  

بــن قـــيم الجوزيـــة، ص  شــفاء العليـــل في مســائل القضـــاء والقــدر والحكمـــة والتعليــل، شمـــس الــدين محمـــد بــن أبي بكـــر )10(
  .لبنان -، بيروت 3، دار الكتب العلمية، ط 469
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  .التحريم في القرآن الكريم موارد:  الثانيالفرع 
ى موزعــة علــ ؛بمختلــف الاشـتقاقات ،في القـرآن ورد في ثـلاث وثمــانين موضــعالفـظ التحــريم 

فالنــاظر لأول  .والعشــر الباقيــات مدنيــة ،منهــا خمــس عشــرة ســورة مكيــة ،ســورةخمســة وعشــرين 
ومـا  ،فـإن لفـظ التحـريم .ولـيس الأمـر كـذلك ،رر في الفـترة المكيـة أكثـروهلة يظن أن التحريم يتك

 ،وهــي البقــرة .)1(وعــددها عشــرون ،ثمــان وأربعــين موضــعا في الســور المدنيــةورد في  ،تصــرف منــه
 ،والحجرات ،والفتح ،ومحمد ،والأحزاب ،والنور ،والتوبة ،والمائدة والأنفال ،والنساء ،وآل عمران

خلافـا  .والنصـر ،والتحـريم ،والطـلاق ،والمنـافقون ،والممتحنة والجمعة ،والحشر ،واادلة ،والحديد
وأشـيع  ،فهو في الفترة المدنية أكثر تـرددا .في خمس وثلاثين موضعا ،فقد ورد فيها ،للسور المكية

 ،هـا التركيـز علـى ترسـيخ التوحيــديأن السـور المكيــة غلـب عل -واالله أعلـم-وسـر ذلـك  .اسـتعمالا
 ،والجـــزاء ،والبعـــث ،كإثبـــات الرســـالة.وســـائر مســـائل العقيـــدة عامـــة  ،الله بالعبـــادة خاصـــةوإفـــراد ا

ـــــــة ونعيمهـــــــا وم ،والنـــــــار وجحيمهـــــــا ،والقيامـــــــة وأهوالهـــــــا وقصـــــــص  ،صـــــــير الأمـــــــم الكـــــــافرةوالجن
ســـبقها مـــن حيـــث زمـــن ومـــن الطبيعـــي أن ت .لأن العقيـــدة هـــي أســـاس الشـــريعة .الخ...،الأنبيـــاء

 -بعـد ذلـك-ارح لأـا محلهـا الـذي يملـي علـى الجـو  ،تسـبقها إلى القلـوب تماما كما. الاهتمام ا
 .صــحف كلهــا عشــرون ســورة علــى الــراجحور المدنيــة في المســكمــا أن ال. تطبيــق أحكــام الشــريعة

إذ . وبيان أحكام الحلال والحـرام ،لأن فترا فترة التشريع .فيكون التحريم توزع على نصفها تماما
ولم يكـن  .غـرض التطبيـقاجان إلى تفصـيل مـا يحـل ومـا يحـرم ليحت ،ومجتمعقد صار للإسلام دولة 

الــتي كانــت  ،اضــطهاد قــريش حــين كــان المســلمون يعــانون ،ذلــك كلــه متيســرا أيــام الفــترة المكيــة
فاثنتـــان وثمـــانون ســـورة علـــى الـــراجح  : المكيـــة الســـور أمـــا .تمـــنعهم حـــتى مـــن أداء الصـــلاة جهـــرا

  .يم اقتصر ذكره على خمسها فقطومعنى ذلك أن التحر . )2(ضاأي

                                                           

م، 2006/ه1427، 1، دار ابــن حــزم، ط142مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، محمــد عبــد العظــيم الزرقــاني، ص ) 1(
  . لبنان-بيروت

.142مناهل العرفان، الزرقاني، ص  ) 2)  
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 ،والرعـد ،الفاتحـة: وهـي  .)1(ثنـا عشـراو عـددها  ،ومن اللطـائف أن السـور المختلـف فيهـا
لم  ،والناس ،والفلق ،والإخلاص ،والزلزلة ،والبينة ،والقدر ،والمطففين ،والتغابن ،ن والصفوالرحم

  .ذكر التحريم مطلقا فيها يرد
  .ية و=يد> العلاقة ;لتحريممصطلحات قرآن : الثالثالمطلب 

تق منـه، للدلالـة علـى الممنـوع وما اشـ ،القرآن الكريم على استعمال لفظ التحريم رلم يقتص
لى إشــارة إرة وتزيـد في كـل مـ ،خـرى تــؤدي نفـس الغـرضأبـل اسـتخدم أيضـا مصـطلحات  .شـرعا

ذلـك المصـطلح في  وهكـذا يبـذر .لى زاويـة مـن زوايـا قبحـه وخبثـهإلماعـا إو أ .سرار تحريمهأسر من 
ئــدة مــن فوائــد فا -لعمـري-هــذه و  .إلى بيـان حكمــهضــافة إ ،ك المحــرماالـنفس بــذرة النفــور مـن ذ

ن إفــ ،ولا غــرو. لى جانــب الفوائــد البلاغيــة وســواهاإ .لفــاظالأفي اســتخدام ذلــك التنويــع الرائــع 
 -ذنإ-نــــوع تتفل .إلى البشـــرية كثـــيرة ومتنوعـــةيصـــالها إلى إالكتـــاب العزيـــز الرســـائل الـــتي يهـــدف 

  :ومن هذه الاصطلاحات القرآنية  .المصطلحات التي تؤديها
  : السحت )1(
ه مـن ذا دخلـه الحـرام نخـر إن المـال ألى إشـارة إففيـه .)2(»صـلهأاست:  سحتهأو  ،صله الاستئصالأو «

 ن الواقع فيه مرشح لعـذابألى إنه يشير أكما   .صلهأحتى يست ،كما ينخر السوس الحبالداخل
أوُلئَـِكَ الـذِينَ ﴿ :ة بالمحرمـات نسـتهاوهـم خـير مثـال للا ،عن اليهود والمنـافقينقال تعالى  .الآخرة

نْـيَا خِــزْيٌ وَلهَـُـمْ فيِ الآَْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ  ــرَ قُـلــُوبَـهُمْ لهَـُـمْ فيِ الــد ــهُ أَنْ يطَُهــاعُونَ ) 41(لمَْ يـُـردِِ اللَسم
 .)4(»، وأصله الهلاك والشدةهو الحرامو « :قال البغوي .)3(﴾...للِْكَذِبِ أَكالُونَ للِسحْتِ 

  :المنكر  )2(
وقد اكتال الكفرة  .)5(»وكرهه ،حرمهو  ،، ويطلق على كل ما قبحه الشرعوهو خلاف المعروف«
لك اللعنـة علـى لسـان داود ذفنـالوا بـ، خلال تـاريخهم الطويـل ،وفىالمكيال الأمنه ب -من اليهود-

                                                           

.المصدر السابق نفسه ) 1)  
.133ص  7ظور، م لسان العرب، ابن من)  2)  
.42 - 41: المائدة  ) 3)  
.م1989/ه1409، الرياض، 1، دار طيبة، ط 58ص  3معالم التنزيل، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، م  ) 4)  
.353ص  14لسان العرب، ابن منظور، م  ) 5)  
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ـــا كَـــانوُا ﴿ :قـــال تعـــالى  .لامعليهمـــا الســـوعيســـى  ـــئْسَ مَ ـــوهُ لبَِ ـــنْ مُنْكَـــرٍ فَـعَلُ ـــاهَوْنَ عَ كَـــانوُا لاَ يَـتـَنَ
  .)1(﴾)79(يَـفْعَلُونَ 

ثم ذمهــم علــى  ،عـن ارتكــاب المــآثم والمحـارمحــدا أحـد مــنهم أي كــان لا ينهــى أ« :قـال ابــن كثـير 
  .)2(»﴾)79(انوُا يَـفْعَلُونَ لبَِئْسَ مَا كَ ﴿ :فقال  ،بواكتن يرتكب مثل الذي ار أليحذر  ،ذلك

  :ث نالح) 3(
ت ذا فعلها كتبـإ، بحيث بلغ المعصية: أي  ،ثنبلغ الغلام الح :ومنه قولهم  .)3(نبثم والذهو الإ

كَـانوُا يُصِـرونَ وَ ﴿ :قـال تعـالى . فقد كان القلم مرفوعا عنـه .قبل البلوغعليه  لما كانخلافا  .عليه
  .)4(﴾)46(عَلَى الحْنِْثِ الْعَظِيمِ 

، وقـال ابـن  هـو اليمـين الغمـوس:  بيوقـال الشـع. الشـرك: العظيم  لحنثا :قال ابن عباس وغيره 
نــه محــرم علــى مــا أ علــى اتفــاقهم و ،في التفصــيلفــدل اخــتلافهم : أقــول  .)5(هــو الكفــر :كثــير 

  .ذكرته في التمهيد لهذا المطلب
  : ظورالمح) 4(
وَمَـا  ﴿ :قـال تعـالى . إذا حرم شيئا فقـد حظـره ومنعـه ن االلهلأ .وهو المنع ،سم مفعول من الحظرا

                             )7(»المحرم: وروالمحظ« :قال ابن منظور  .)6(﴾)20(كَانَ عَطاَءُ رَبكَ محَْظوُراً 
  .)8(، فهو مرادف للحرام»ي ممنوعاأ« :قال الشوكاني و 
  

                                                           

.79: المائدة  ) 1)  
، دار نــــور 116ص  3بــــن عمـــر ابــــن كثــــير الدمشــــقي، م تفســـير القــــرآن العظــــيم، عمــــاد الـــدين أبي الفــــداء إسماعيــــل ) 2(

  . م2007/ه1428الكتاب، الجزائر، 
.85مختار الصحاح، الرازي، ص  ) 3)  
.46: الواقعة  ) 4)  
.22ص  8تفسير ابن كثير، م  ) 5)  
.20: الإسراء  ) 6)  
.158ص  14لسان العرب، ابن منظور، م  ) 7) 

، 4، دار المعرفـة، ط 816لدراية من علم التفسير، محمد بن علـي الشـوكاني، ص فتح القدير الجامع بين فني الرواية وا) 8(
   .لبنان -م، بيروت 2007/ه1427
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  :السوء ) 5(
   .الذنب والشر: منها  .)1(حد عشر وجهاأفي القرآن على  ردتو 

كل ) السوء( عنى بـ: فقال بعضهم « : قال الطبري. )2(﴾مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ ﴿ :قال تعالى 
، ملا لكــل مــا يتناولــه لفــظ الحــراموعلــى هــذا القــول يكــون لفــظ الســوء شــا .)3(»كــل معصــية الله

وهمـا  ،والشـر ن معانيـه الضـرن مـلأ ،ويزيد عليه بما يزرعه في النفس من حذر ونفور من كـل محـرم
  .مخوفان طبعا

   : الحوب) 6(
  : ومنه قول المخبل .ثم والذنبالإ: شهرها أ، من وله معان كثيرة

  )4(بييقوم ا يوما عليك حس* * * فلا يدخلن، الدهر قبرك حوبة  
لُوا الخْبَِيــثَ باِل﴿ :قــال تعــالى  ــبِ وَلاَ تــَأْكُلُوا أمَْــوَالهَمُْ إِلىَ أمَْــوَالِكُمْ وَآَتــُوا الْيَتَــامَى أمَْــوَالهَمُْ وَلاَ تَـتَبَــديط

في بلـغ أوذلـك . هنـبعـد النهـي عفذكر تعالى ثمرة ذلك الفعل المحرم  .)5(﴾)2( إِنهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً
ن ضــم مــال أفقــد فهمــوا ...« :قــال ابــن عاشــور .وحملهــا علــى البعــد عنــه ،تنفــير الــنفس منــهفي 

  .)6(»صي حراملى مال الو إاليتيم 
  : ثمالإ )7(

رد في القـرآن قـد و و . لغوي والشـرعيفتطابق معنياه ال .)7(عمل ما لا يحل :، وقيلفي اللغة الذنب
فاســتوعبت تلــك الوجــوه . )8(، والخطــأوالــذنب ،والمعصــية ،الشــرك: وجــه هــي أربعــة أالقــرآن علــى 

                                                           

. 250قاموس القرآن، الدامغاني، ص   (1)  
.123: النساء  ) 2)  

 -، الجيـزة 1، دار هجـر، ط 515ص  7جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن، أبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري، م ) 3(
  .م2001/ه1422مصر، 

.258ص  4لسان العرب، ابن منظور، م  ) 4)  
.2: النساء  ) 5)  

.م1984، الدار التونسية، تونس، 221ص  4التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، م   (6)  
.56ص  1لسان العرب، ابن منظور، م )  7)  

، دار العلــــم 16الحســــين بــــن محمــــد الــــدامغاني، ص  قــــاموس القــــرآن أو إصــــلاح الوجــــوه والنظــــائر في القــــرآن الكــــريم،) 8(
   .لبنان -، بيروت 1983، 4للملايين، ط 
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 أوهــو الخطــ ،منــهدنى شــيء ألى إ ،وهــو الشــرك الــذي لا يغفــر ، فيــه عظــم مــاأمــن  ،جميــع المحــرم
  .ع تصويرا للمقصود من لفظة الحراموسأكلمة فال .الذي لا عقوبة عليه

ثمٍْ فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ :ومنه قوله تعالى  رَ مُتَجَانِفٍ لإِِ   .)1(﴾)3(فَمَنِ اضْطرُ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيـْ
: أي« :وقال البغـوي . )2( »...أكل ما حرمت عليهلى إفمن اضطر في مخمصة « :قال الطبري 

  .)3(»في مقصدهغير متعرض لمخمصة  :وقال قتادة ....إثملى إمائل : أي«
فســرها كــل ف. الخ...،والمعصــية ،ثموالإ، لفــاظ الحــرامأدها تشــمل جميــع حــهــذه الكلمــة و  تفكانــ

  . فيكون استعمالها أوسع دلالة من لفظة الحرام .فرادها لاتساعهاعالم ببعض أ
  : يانصالمعصية أو الع) 8(

خـذها بيـده أن العاصي لغيره من النـاس يلأ ،قيل مأخوذ من العصا. )4(وهما في اللغة ضد الطاعة
ن الخـير في ألى إتشـير  كوـا، تزيد  وهي مع دلالتها على التحريم. له نه لا يخضعألى إشارة إبيده 

مُ الْكُفْــــرَ وكََــــرهَ إلِــَــيْكُ ﴿ :نــــه قولــــه تعــــالى مو . وهــــو طاعــــة االله ســــبحانه .مــــرخــــلاف فعــــل هــــذا الأ
  .)5(﴾وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 

: وقــــال الشــــوكاني . )6( »...يعــــني ركــــوب مــــا ــــى االله عنــــه: والعصــــيان ... « :قــــال الطــــبري  
  .)7(»والعصيان جنس ما يعصى االله به«

   .رم بلا استثناءهذا اللفظ شامل لكل مح أن هذا ومعنى
  
  
 

                                                           

.3: المائدة  ) 1)  
.95ص  8جامع البيان، الطبري، م  ) 2)  
.14ص  3معالم التنزيل، البغوي، م  ) 3)  
.216مختار الصحاح، الرازي، ص  ) 4)  
. 7: الحجرات  ) 5)  
.355ص  21جامع البيان، الطبري، م  ) 6)  
.1390فتح القدير، الشوكاني، ص  ) 7)  
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  : الشر) 9(
إن زينهـــا الشـــيطان، و  ،علـــى مـــا حـــرم كشـــف لحقيقتـــهطلاقـــه إفي و . )1(الشـــر في اللغـــة ضـــد الخـــير

ممــا لــو ثيرا في الســامع والقــارئ للقــرآن أبلــغ تــأوهــذا  .نســانعنهــا الإن غفــل إو  ،لى عاقبتــهإتنبيــه و 
  .)2(﴾)8(وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ شَرا يَـرَهُ ﴿:ومن ذلك قوله تعالى . ذكر له الحكم مجردا

، فيحملــه فضــلا عــن مســلم ،عــن عاقــليخفــى جــزاء الشــر  ولا. )3(»يــر جــزاءه« :قــال الســيوطي 
  .وعدم الاقتراب منه بل والتفكير فيه ،مجرد سماع تلك  الكلمة على الكف عن المقصود ا

  :الفاحشة ) 10(
وفي . )5(وتجمــع فــواحش .يضــا القبــيح مــن القــول والفعــلأوهــي . )4(هــي كــل شــيء جــاوز حــده

قـد جـاوز  ،اـترئ علـى الوقـوع فيـه نأإلى شـارة إو  ،و قولـهأبقـبح فعلـه  ءيحـاإطلاقها علـى اـرم إ
بذلك زاجرا عن الوقوع في الحـرام وحسبك . )6(﴾وَمَنْ يَـتـَعَد حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ ﴿ .حده

ــــــوَاحِشَ إِلا ا﴿ :قــــــال تعــــــالى . الحــــــرام  ثمِْ وَالْفَ ــــــائرَِ الإِْ ــــــونَ كَبَ ــــــمَ إِن رَبــــــكَ وَاسِــــــعُ الــــــذِينَ يجَْتَنِبُ للمَ
  .)7(﴾الْمَغْفِرَةِ 

  .الذنب) 11(
فكـل مـن واقـع محرمـا فهـو  .لفعـل المحـرملسمـاء أوهذه جميعا . )8(والمعصيةثم والجرم في اللغة الإ وهو

 ،و عــارأ ،مـن حــد ،لى عواقبـه الدنيويــةإ -علــم أواالله  -شــارة إوفي لفظـه . وعــاص ،وآثم ،مـذنب
 الــذنبلفظــي  نلأ ،منــه زحمــلا للمســلم علــى التحــر  ،مــن حســاب وعــذاب خرويــةوالأ .و غــيرهأ

                                                           

.189مختار الصحاح، الرازي، ص )  1)  
. 8: الزلزلة )  2)  

، دار 600تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي، ص ) 3(
 .ه1407ابن كثير، دمشق، 

.244مختار الصحاح، الرازي، ص  ) 4)  
.134ص  11لسان العرب، ابن منظور، م  ) 5)  
. 1: الطلاق  ) 6)  
.32: النجم  ) 7)  
.45ص  6لسان العرب، ابن منظور، م  ) 8)  
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والـــذانب ... آخيرهـــام: مـــور ذنـــاب الأأو « :قـــال ابـــن منظـــور. واحـــدلى جـــذر إب يرجعـــان نَ ذ والـــ
  .)1(»ثرهأالتابع للشيء على 

  .)2(﴾فَكُلا أَخَذْناَ بِذَنْبِهِ ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى 
أكـــبر محـــرمين ينـــدرجان تحـــت لفظـــة ، فـــذكر )3(»ره وتكذيبـــهعاقبنـــا بكفـــ: ي أ« :قـــال الشـــوكاني 

  .امر التي تصدق على جميع آحاد الح) الذنب(
  : الفسق) 12(
أو  ،ــــا تخـــرج مــــن جحرهــــالأ ،ة فاســــقةأر ومنــــه تســــمية الفـــ. الخـــروج:  صـــل الفســــق والفســــوقأو 

الكفــر :  وجــه هــيأورد في القــرآن علــى ســتة . فســادهاإالحيــوان بكثــرة  لخروجهــا عــن عامــة طبــع
ن هــذه أفكــ .وهــذه جميعــا محرمــات. )4(، والســبثموالإ ،والكــذب ،والشــرك والمعصــية ،صلى الله عليه وسلمبــالنبي 
ففـي الكلمـة . وهـو السـب ونحـوه ،دناهألى إ ،وهو الكفر ،علاهأتستوعب آحاد المحرم من  اللفظة

وَأَنْ تَسْتـَقْسِـمُوا ﴿ :تعالى ومنه قوله . االله، وتجاوز لحدودهمر أن عن فعل المحرم خروج ألى إشارة إ
  .)5(﴾باِلأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ 

  .)6(»نلى طاعة الشيطاإخروج عن طاعته « :قال السعدي 
وهـو  .)7(»لى جميـع المحرمـات المـذكورة هنـاإو أ ،زلامستقسـام بـالألى الاإشـارة إ« :وقال الشـوكاني 

ن اقــتراف ألى إى مجــرد الحكــم بالتنبيــه ، ويزيــد علــالمحرمــات ن الفســق يطلــق علــى جميــعأظــاهر في 
  .وهو الخروج عن حدود االله ،طر عظيممر وقوع في خذلك الأ

  
  

                                                           

.46المرجع السابق، ص  ) 1)  
.40: العنكبوت  ) 2)  
.1120فتح القدير، الشوكاني، ص  ) 3)  
.359قاموس القرآن، الدامغاني، ص  ) 4)  
.3: المائدة  ) 5)  

، 1، مؤسســة الرســالة، ط 220، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، ص المنــان كــلام تفســير في الــرحمن الكــريم ســيرتي )6(
   .لبنان -ه، بيروت 1423

.353فتح القدير، الشوكاني، ص  ) 7)  
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  :الوزر  )13(
 ،هـــي الحمـــل والعـــون ،وجـــهأوقـــد ورد في القـــرآن علـــى ثلاثـــة  .)1(أصـــله في اللغـــة الحمـــل الثقيـــلو 

  .)2(ثموالإ
الـــذي لا  ،ن الـــذنوب والخطايــامــر المحــرم يحمـــل نفســه حمـــلا تقــيلا مــن فاعـــل الأألى إشــارة إوفيــه 
  .)3(﴾ليَِحْمِلُوا أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ :ومنه قوله تعالى . إلى من يحمله عنهسبيل 

ي يصــير أ« :وقــال ابــن كثــير . )4(»أطــاعهموذنــوب مــن  ،نفســهمأحملهــم ذنــوب « :قــال مجاهــد 
  .)5(»...يرهمغوائهم لغإ، وخطيئة أنفسهمعليهم خطيئة ضلالهم في 

 .من المحرمات في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم به ما اختص  : الرابعالمطلب 

تكرمـــة لـــه . بطائفـــة مـــن المحرمـــات دون ســـائر أمتـــه لمســـو ه ليـــع هللا لىصـــاالله نبيـــه خـــص 
لأن هنــاك مــن الأمــور مــا لا ينبغــي أن يصــدر ممــن بلــغ  .مســلو  يــهعل هللا لىصــ ومضــاعفة لأجــره

بل قد يكون ذلك الأمر  .، ممن هم دونهسالناوإن كان لا يزري بعموم  ،مقاما عظيما في الدين
كيـف كانـت العـرب تفـاخر بـالنبوغ   ،ألا تـرى إلى الشـعر. ودلـيلا علـى تفـوقهم ،ممدحة في حقهم

، ، وعلامـــة علـــى التفـــوق الأدبيوتجعلـــه مقياســـا للفصــاحة ،وتحتفـــي بصـــاحبه أعظــم احتفـــاء ،فيــه
 ،جـل فيـنخفض بـذلك أبـد الـدهربـل إن الشـاعر قـد يهجـو الر  .ومنصة للدفاع عن القبيلة والقـوم

   .دح الآخر فيبلغ ذكره شأوا بعيداويم
مــن دور في نشــر الإســلام، ونصــر أمتــه، ا للشــعر لمــإدراكــا منــه -  صــلى االله عليــه وســلمبــل إنــه 

صـلى االله عليـه قال . منزلة المقاتل في سبيل االله عن الإسلام ينزل الشاعر المنافح -وتأييد قضاياه

                                                           

.202ص  15لسان العرب، ابن منظور، م  ) 1)  
.487قاموس القرآن، الدامغاني، ص  ) 2)  
.25: النحل  ) 3)  
.200ص  14ان، الطبري، م جامع البي ) 4)  
.378ص  4تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، م  ) 5)  
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وينـزل شـعره منزلـة  .)1(»معـك اهج المشركين، فـإن روح  القـدس« : Dلحسان بن ثابت  سلمو 
أهـج قريشـا، فإنـه أشـد علـيهم مـن رشـق « : صلى الله عليه وسلمقـال  .ض الـدينيـاحنبال ااهدين الذابين عـن 

ـــه شـــاعرا يرضـــى  .)2(»النبـــل  ومـــع ذلـــك كلـــه فـــإن مقـــام النبـــوة أسمـــى مـــن أن يكـــون المصـــطفى ل
ــعَراَءُ يَـتـبِعُهُمُ الْغــَاوُونَ ﴿.ضــب فيهجـوويغ ،فيمـدح وَادٍ يَهِيمُــونَ ) 224(وَالش ـهُــمْ فيِ كُـلَأَلمَْ تَــرَ أن

ــونَ ) 225( ــالحِاَتِ وَذكََــرُوا اللــهَ  ) 226(وَأنَـهُــمْ يَـقُولــُونَ مَــا لاَ يَـفْعَلُ ــوا الص إِلا الــذِينَ آَمَنُــوا وَعَمِلُ
قَلِبُونَ كَثِيراً وَانْـتَصَرُوا مِ  قَلَبٍ يَـنـْ   .)3(﴾)227(نْ بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الذِينَ ظلََمُوا أَي مُنـْ

لاَ يأَْتيِــهِ الْبَاطِــلُ ﴿ الـذي ،ويتلـو كــلام االله العظــيم ،أن مــن يتنــزل عليـه الــوحي الأعلــىكمـا 
يــ لا يليــق  ،لهدايــة الإنــس والجــن ،)4(﴾)42(دٍ مِــنْ بَـــينِْ يَدَيــْهِ وَلاَ مِــنْ خَلْفِــهِ تَـنْزيِــلٌ مِــنْ حَكِــيمٍ حمَِ

البحـــر  قصـــدمـــن «لأن  حـــتى لـــو كـــان معنـــاه حســـنا ، ،قـــرض الشـــعر أو روايتـــهببـــه أن يتشـــاغل 
  .رم الخطومن ثم فقد حرم االله على نبيه الشعر كما ح ،)5(»استقل السواقيا

ــعْرَ وَمَــا يَـنْبَغِــي لــَهُ إِنْ هُــ﴿ : قــال تعــالى مْنَــاهُ الشذكِْــرٌ وَقُـــرْآَنٌ مُبِــينٌ وَمَــا عَل ليُِـنْــذِرَ مَــنْ  ) 69(وَ إِلا
ــــق الْقَــــوْلُ عَلَــــى الْكَــــافِريِنَ  وَلاَ تخَُطــــهُ بيَِمِينِــــكَ إِذًا لاَرْتــَــابَ ﴿ : وقــــال .)6(﴾)70(كَــــانَ حَيــــا وَيحَِ

  .لخط والشعرأي ا .)8(»وهما حرامان عليه« : قال ابن الملقن .)7(﴾)48(الْمُبْطِلُونَ 

                                                           

من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم،  صلى الله عليه وسلمرواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرجع النبي ) 6(
االله عنهم، باب فضائل حسان بـن ثابـت  ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي. 747، ص )4124(برقم 

  . 1801، ص )2486(رضي االله عنه، برقم 
رواه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب فضائل حسان بن ثابت رضـي االله عنـه، بـرقم ) 1(
  .1803، ص )2490(

  .227 - 224: الشعراء ) 2(
.42:  فصلت ) 4)  

، 443ص  ،ديوان المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسـين المتنـبي. قواصد كافور توارك غيره: عجز بيت للمتنبي، صدره  )4(
  .م1983/ه1403دار بيروت، بيروت، 

.70 - 69: يس  ) 6)  
.47: العنكبوت  ) 7) 

: ن الملقـن، تحقيـق وتخـريج بغاية السول في خصائص الرسول، للإمام أبي حفـص عمـر بـن علـي الأنصـاري المشـهور بـا) 8(
  . لبنان -م، بيروت 1993/ه1414، 1، دار النشر الإسلامية، ط 132ص  االله بحر الدين عبد االله،عبد 
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 ،وقـد اختلـف فيـه .»إنـه كـان يحسـنهما:  ا يتجه القـول بتحريمهمـا ممـن يقـولوإنم« :ال الرافعيق 
 : بقولــهورد النــووي . )1(»كــان يحســنهما ويمتنــع منهمــا والأصــح أنــه كــان لا يحســنهما« : فقيــل

وألحــــق الإمــــام  .)2(»ويكــــون المــــراد تحــــريم التوصــــل إليهمــــا .ن لم يحســــنهمايمهمــــا وإولا يمتنــــع تحر «
  .)3(اوردي بقول الشعر روايتهالم
بـل ثبـت في حـديث عائشـة رضـي االله عنـه  .عـنى ذلـك أنـه لم يجـر علـى لسـانه قـطولكن لـيس م 

  : تمثل فيه ببيت طرفة ،إذا استراث الخبر صلى الله عليه وسلمان رسول االله ك« : قالت
  )4(»ويأتيك بالأخبار من لم تزود * * * . . . . . . . . . . . . . . .     

   : وهو عجز بيت ولم يذكر صدره 
  )5(. . . . . . . . . . . . . . * * * ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 

ألا  : ،كلمة لبيـد شـاعر اقالهـكلمـة أصـدق  « : صلى الله عليه وسلم قـال .كما ذكر صدر بيت للبيـد دون عجـزه
  .)6(»كل شيء ما خلا االله باطل

قال  .هيرّ فإن أنشد بيتا كاملا غ ...أنشد بيتا كاملا على رويه صلى الله عليه وسلمولم يبلغني أنه « : بير قال الح
  : يوما

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع وعيينقالأ بين*  * * د ـــــــــــــــــــــــــأتجعل بي وب العبي    

                                                           

 -بـيروت  -، دمشـق 3، المكتـب الإسـلامي، ط 5ص  7روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحـيى بـن شـرف النـووي، م  )1(
   .م1991/ه1412عمان، 

.المصدر السابق ) 2)  
  .136غاية السول، ابن الملقن، ص ) 3(
ص ) 25649(و 1787، ص )24524(رواه أحمــــد في مســــنده، مســــند النســــاء، حــــديث الســــيدة عائشــــة، بــــرقم ) 4(

ص ) 2848(، بــاب مــا جــاء في إنشــاد الشــعر، حــديث رقــم  ســننه، كتــاب الأدب عــن رســول االلهوالترمــذي في. 1865
   .853ص  2، م )4665( وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم. حديث حسن صحيح: ، وقال 637
.م2002/ه1423لبنان،  -، بيروت 3، دار الكتب العلمية، ط 29ديوان طرفة بن العبد، ص  ) 5)  

، ص )3841(متفق عليه، أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب مناقـب الأنصـار، بـاب أيـام الجاهليـة، حـديث رقـم ) 6(
ومسـلم في . 1127، ص )6147(ومـا يكـره منـه، بـرقم ، وكتاب الأدب، باب ما يجوز مـن الشـعر والرجـز والحـداء 696

  . 1675، ص )2256(صحيحه، كتاب الشعر، برقم 
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فقــال أبــو بكــر  .ين الأقــرع والعيينــةإنمــا هــو بــ« : قــال .»إنمــا هــو بــين العيينــة والأقــرع« : فقيــل لــه
ــعْرَ وَمَــا يَـنْبَغِــي لــَهُ إِنْ هُــوَ إِلا ﴿ : ثم قــرأ .أشــهد أنــك رســول االله :رضــي االله عنــه  مْنَــاهُ الشوَمَــا عَل

   .)2(»)1( ﴾)69(ذكِْرٌ وَقُـرْآَنٌ مُبِينٌ 
  قال بيتا كامـــــــــلا مرة أو  صلى الله عليه وسلم أنهثبت ما  عليهينغص  ،وصحة أدلته ،ومع سلامة توجيهه: أقول 
                                                                                                .مرتين

  :العدويقدم ا في نحور  ،وهو راكب بغلته ،حنينقال يوم  ) أ( 
  )3(بـــلـــطـــمــد الــــبــــبن عاا ــأن*  * *ب ذـــي لا كـــــــبــــــــــــــــــنا الــــــأن       

  : وقال وهو مع أصحابه في غار، فنكبت إصبعه )ب(
  )4(قيتـل االله ما لـيــبــي سـوف*  * *ت ــيـــع دمــبــــإصإلا ت ـــل أنـــه

رى علــى بــل جــ .وقــع اتفاقــا مــن غــير قصــد لــوزن شــعر« أنــه -واالله أعلــم-وتوجيــه ذلــك 
  .)5(»اللسان من غير قصد إليه

  : فقال ،)وقيل لأبي خراش الهذلي(ة بن أبي الصلت يموتمثل يوما ببيت كامل لأ )ج(
  )6( ألما ماد لك ـوأي عب*  * *ا ر جمفـر اللهم تغـإن تغف

                                                           

.69: يس  ) 1)  
   .136غاية السول، ابن الملقن، ص  )2(
، و 527، ص )2864(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاذ والسـير، بـاب مـن قـاد دابـة غـيره في الحـرب، بـرقم  )3(

وَيــَوْمَ حُنـَـينٍْ إِذْ أعَْجَبـَتْكُمْ  ﴿: ، وكتـاب المغـازي، بـاب قولـه تعـالى 529، ص )2874(ضـاء، بـرقم البي Àباب بغلة النبي 
ـــــمْ  ـــــرَتُكُمْ فَـلَ ـــــورٌ رَحِـــــيمٌ ... كَثـْ ـــــة .[﴾)27(وَاللـــــهُ غَفُ ومســـــلم في . 776، ص )4315(حـــــديث رقـــــم ].27-25: التوب

   .1375، ص )1776(صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، برقم 
، )2802(رواه البخـاري في صــحيحه، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب مــن ينكــب أو يطعــن في ســبيل االله، حــديث رقــم  )4(

ومسـلم . 1127، ص )6146(، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكـره منـه، بـرقم 517ص 
   .1393، ص )1796(من أذى المشركين والمنافقين، برقم  Àفي صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي 

.417ص  6تفسير ابن كثير، م  ) 5)  
، ص )3284(، برقم »ومن سورة النجم«، باب كتاب تفسير القرآن عن رسول االله  رواه الترمذي في سننه،) 6(

.هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق:  وقال.742  
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مــن تمثــل ببيــت أو بيتــين لا  وثانيــا فــإن ،لــيس مــن قولــه أولا هنــلأ. يــةاو ر ا لا يجعلــه شــاعرا ولا ذوهــ
  . أو أديب كاتب  لا يوصف بأنه ،ا أن الذي يكتب جملة أو جملتينممثل اتمام ؛عراشايسمى 

لـُو ﴿فمعلوم أنه أمي من أمة أمية  : وأما الخط هُمْ يَـتـْ هُوَ الـذِي بَـعَـثَ فيِ الأْمُيـينَ رَسُـولاً مِـنـْ
يهِمْ وَيُـعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  َ1(﴾)2(وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَـلاَلٍ مُبـِينٍ عَلَيْهِمْ آَياَتهِِ وَيُـزك(. 

وأبي ذر  ،كالإمـام أبي الوليـد البـاجيومـع ذلـك قـال الـبعض،  . ولا ريب أن ذلك لحكمـة عظيمـة
 محــاعبــارة محــددة بعــد أن  ،وغــيرهم أنــه كتــب يــوم الحديبيــة بيــده ،وأبي الفــتح النيســابوري ،الهــروي

إنـه قصــد « : وغــيره ،)2(كعمــر بـن شـبة  ،فقــال بعـض :لفـوااختو  .أخـرى لم يقبلهـا مفــاوض قـريش
غــير (في ذلــك اليـوم وقـال آخــرون إنـه كتـب . »ولم يعلمــه قبلـه ،بــه في ذلـك الوقـت الكتـاب عالمـا
  لكنه أخذ. ولا مميز لحروفها ،عالم بالكتابة

ن ومــ .)هــو كتــاب ظــاهر بــين علــى حســب المــرادالقلــم بيــده فخــط بــه مــا لم يميــزه هــو ، فــإذا   
الكتابــة بمــا  واســتدل القــائلون بأنــه كــان يحســن .)3(لقاضــي أبــو جعفــر الســمناني الأصــوليهــؤلاء ا

، أنــه في قضــاء عمـرة الحديبيـة ،رضـي االله عنـه مـن حــديث الـبراء بـن عــازب رواه البخـاري ومسـلم
، كمــا قــال وأجيــب علــيهم بأنــه أمــر ــا  »ا مــا صــالح عليــه محمــد بــن عبــد االلههــذ« :كتــب   صلى الله عليه وسلم

إطلاق لفظـة   ،وقد ورد في كثير من الأحاديث في الصحيح وغيره« : الحافظ في التلخيص الحبير
 ،كتـــب إلى قيصـــر  صلى الله عليه وسلمأن النـــبي « : عنـــهبـــن عبـــاس رضـــي االله امنهـــا حـــديث  .أمـــر ، بمعـــنىكتـــب
ب كتـ:  مي، وحديث عبد االله بن عكـكتب إلى كسرى  : وحديثه ،كتب إلى النجاشي  :ه وحديث

  . )4(»وكلها محمولة على أنه أمر الكاتب .وغير ذلك، صلى الله عليه وسلمإلينا رسول االله 

                                                           

.2: ة الجمع ) 1)  
ه، له تصـانيف كثـيرة، 173ولد سنة . هو الحافظ الثقة الحجة العلامة الأخباري أبو زيد النميري البصري نزيل بغداد )2(

أنظر . ه وله تسعون سنة262وثقه الخطيب البغدادي والدارقطني، مات بسر من رأى، سنة . حدث عنه ابن ماجه وغيره
  .440ص  3، وفيات الأعيان، لابن خلكان، م 264-263ص  10م  ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي،

   .134-133غاية السول، ابن الملقن، ص) 3(
ص  3م  تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبي الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن حجـر العسـقلاني،) 4(

  .م1995/ه1416، مكة المكرمة، 1، مؤسسة قرطبة، ط 271
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ولا يحســـــن أن يكتـــــب «لكـــــن ظـــــاهر روايـــــة  .)1(هـــــذا قـــــول الأكثـــــرين كمـــــا قـــــال النـــــوويو 
أن الأمـر لا  الحـقو  ،كما نقله النـووي عـن القاضـي في الشـرح  ،كالنص أنه كتب بنفسه  .»فكتب

إلى تكفــــير  صــــلحــــتى و  .الــــذي رافــــق الخــــلاف في هــــذه المســــألةك التعصــــب يســــتحق كــــل ذلــــ
  .)2( -رحمه االله- الوليد الباجي ة أبيولو كان في درجة الإمام العلام ،المخالف

  فهـي معجـزة عظيمـة -وهو أمي لم يكتب من قبـل -د كتب فعلا بيدهفإنه إن كان واقع الأمر ق
        .ولا درس ذلـك في كتـاب ،ولم يكـن معهـم ،اء الأولـين، وأنبـإتيانه بأخبار الأمم الغـابرة كمعجزة

ومـن كتـب كلمـة  .، ولا قصـد أن يصـير كاتبـا، لأنه لم يتعلم الخطولا يقال إنه فعل ما حرم عليه
فــإن  ،كمــا قــال الأكثــرون  ،وإن كــان لم يكتــب أصــلا .لا يســمى كاتبــا ،واحــدة أو جملــة واحــدة

داع وجيــه إلى  ،في نفــي الكتابــة عنــه ،وعــدم قطيعتهــا ،ابتــة في الســنةثاحتمــال بعــض النصــوص ال
   ..وعدم التشنيع عليهم أو تكفيرهم ،عذر أصحاب الرأي الثاني
نـَيْـكَ إِلىَ مَـا ﴿ : تعـالىقال  )3(أن يمد عينيه إلى زينة الدنياومما حرم عليه أيضا  وَلاَ تمَـُدن عَيـْ

هُمْ زَهْرَةَ الحَْ  ـرٌ وَأبَْـقَـى مَتـعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِنـْ نْـيَا لنِـَفْتـِنـَهُمْ فِيـهِ وَرزِْقُ رَبـكَ خَيـْ أي . )4(﴾)131(يـَاةِ الـد
للمعرضــــين عــــن آيــــات رــــم متعــــة في حيــــام الــــدنيا لنختــــبرهم فيمــــا  ولا تنظــــر إلى مــــا جعلنــــا«

  .)5(»ان يضمحلففإن ذلك  ؛متعناهم به
 

                                                           

، 1، دار ابـن حـزم، ط 1385ج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين بن يحيى بن شرف النـووي، ص المنها ) 1(
    . م2002/ه1423لبنان،  -بيروت 

م، 1998/ه1419، 1، دار الكتـــب العلميـــة، ط 247ص  3تـــذكرة الحفـــاظ، شمـــس الـــدين بـــن أحمـــد الـــذهبي، م  )2(
   .لبنان -بيروت 

، منشــورات إدارة الشـــؤون 1، ط 359ول، مجـــد الــدين أبي الخطـــاب بــن دحيـــة، ص ايــة الســول في خصـــائص الرســ )3(
   .م1995/ه1416قطر،  -الإسلامية، وزارة الأوقاف 

.131: طـه )  4)  
  . 360اية السول ، ابن دحية، ص ) 5(
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: ومعنـاه  .)1(﴾)6(نُنْ تَسْـتَكْثِرُ وَلاَ تمَـْ﴿ : تعالىقال . ليستكثرأن يمن  : أيضاوحرم عليه 
  Àه ذلـك خـاص بـ : المفسـرونقـال « :ابـن الملقـن  قـال .)2(»ثـر منـهكأن يعطي شيئا ليأخذ أ«

                                                                                                      .)3(»كما نقله الرافعي
لأن زوجـة المـؤمن في الـدنيا  .والمقصود ـا الحـرة الكتابيـة .أن يتزوج كتابية : مما حرم عليهو 

النــبيِ أَوْلىَ ﴿: قــال تعـالى . )4(أمهــات المـؤمنين زوجاتـهو  .إذا كانـت مؤمنــة ،هـي زوجتـه في الآخــرة
كانــت انــت زوجتــه صــالحة،  ، وكفــإذا دخــل الجنــة. )5(﴾بــِالْمُؤْمِنِينَ مِــنْ أنَْـفُسِــهِمْ وَأزَْوَاجُــهُ أمُهَــاتُـهُمْ 

ــنْ آَبــَائِهِمْ وَأزَْوَاجِهِــمْ وَذُريــاِِمْ ﴿ : لىقــال تعــا .معــه  .)6(﴾جَنــاتُ عَــدْنٍ يــَدْخُلُونَـهَا وَمَــنْ صَــلَحَ مِ
قـال  .تلـك النهايـة السـعيدةمسـرورون ب ،متكـؤون في ضـلالها ،وهم في الجنة منعمون مع أزواجهم

ادْخُلــُـوا ﴿ :وقـــال أيضـــا .)7(﴾)56( ظِـــلاَلٍ عَلــَـى الأَْراَئــِـكِ مُتكِئــُـونَ هُـــمْ وَأزَْوَاجُهُـــمْ فيِ ﴿ : تعــالى
ــتُمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ تحُْبـَــرُونَ  وأكملهــم  ،هــو رأس المــؤمنين صلى الله عليه وسلميــب أن النــبي ولا ر  .)8(﴾)70(الجْنَــةَ أنَْـ

عن ميمون ) تاريخ الرقة(اني في بو علي الحر ومما يوضح ذلك ما رواه أ .الجنةوأولهم دخولا  ،إيمانا
 وقالـت ،فأبـت أن تزوجـه Fأم الـدرداء  Dخطب معاوية بن أبي سـفيان « :قال  .بن مهران

 :أو قـــال  .»المـــرأة في آخـــر أزواجهـــا« : صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله  :يقـــول  Dسمعـــت أبـــا الـــدرداء : 
 ،إذا تقــرر ذلــكفــ«. )9(»ولســت أريــد بــأبي الــدرداء بــدلا« –كمــا قالــت   أو -»لآخــر أزواجهــا«

                                                           

.6: المدثر ) 1(  
، 116ص  13أحمـد بـن علـي المقريـزي، م إمتاع الأسماع بما للنـبي مـن الأحـوال والأمـوال والحفـدة والمتـاع، تقـي الـدين ) 2(

   .م1999/ه1420لبنان،  -، بيروت 1دار الكتب العلمية، ط 
.145غاية السول، ابن الملقن، ص )  3)  
.355اية السول، ابن دحية، ص )  4)  

  .6: الأحزاب  )5(
.23: الرعد  ) 6)  
  (7                                                     .                                                       56:يس  )
7)  

.70: الزخرف )  8)  
تاريخ الرقة ومن نزل بأصحاب رسول االله والتابعين والفقهاء والمحدثين، للإمام الحافظ أبي علي محد بن سعيد بـن عبـد ) 9(

، دار البشــائر للطباعــة والنشــر 318قــم ، ر 159هـــ، جمــع ابــراهيم صــالح، ص 334الــرحمن القشــيري الحــراني، المتــوفي ســنة 
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تيِ ﴿ : فقـال ،الهجـرة لـه ولأن االله تعالى شرط في إباحة النسـاء ...فالجنة حرام على الكافرين الـلا
لم ه مــن لم تســلم و يحــرم عليــ فــأولى أن، المهــاجرة غــير صلى الله عليه وسلم : عليــهفــإذا حضــر .)1(﴾هَــاجَرْنَ مَعَــكَ 

  .)«)2اجر
لا  ،أمومــة روحيــة دينيـــة ،أمهــات للمــؤمنين à وممــا يؤكــد ذلــك أن أزواج النـــبي : أقــول 
فلـو جــاز  .)3(﴾النـبيِ أَوْلىَ بـِالْمُؤْمِنِينَ مِـنْ أنَْـفُسِـهِمْ وَأزَْوَاجُـهُ أمُهَـاتُـهُمْ ﴿ :قـال تعـالى كمـا  .نسـبية
 -أمومــة دينيــة-أمهــات  ،الكافرتــان ،نصــرانيةلكانــت اليهوديــة أو ال ،أن يتــزوج كتابيــة à للنــبي

  .للمؤمنين والمسلمين وهذا ما لا يكون أبدا

  ؟ هل لغير االله أن يحرم : الثانيالمبحث 
  .التحريم حH I وحده : الأولالمطلب 

. الــدين، تســوقها حيــث تشــاء باســم تحــت ســلطة الكهنــوت ،ية آمــادا طويلــةرزحــت البشــر 
تحرم عليها مـا و  ،فانبرت تحلل لها ما شاءت .ا، طوعا أو كرهاوآخر وسلمت إليها شؤون دينها 

وسـطو رجـال الكهنـوت فيهـا علـى  ،خصوصا بعد تحريف الديانات السـماوية. يمليه عليها هواها
بعـد  -خـر ديانـة سماويـة ظهـرت قبـل الإسـلامآ- وبـدا ذلـك جليـا في النصـرانية. مناصب التشريع

وتحويـــل  ،وغـــيره مــن شــياطين الإنــس في تحريــف الإنجيــل ،اليهــودي )4(صلقــد نجــح بــول .تحريفهــا
تبنتهـــا  لمـــاو  .)5(لا تختلـــف عـــن الوثنيـــة إلا ظـــاهرا ،إلى ديانـــة شـــركية ،المســـيحية مـــن شـــريعة ربانيـــة

فشـرعوا  ؛سطا رجال الدين فيها علـى مناصـب التحليـل والتحـريم -بصفة رسمية-الدولة الرومانية 
، تفــرض علــى )6(وحــتى يجعلــوا لآرائهــم وأحكــامهم قداســة .للنــاس مــن الــدين مــا لم يــأذن بــه االله

                                                                                                                                                                          

سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة، محمـــد ناصـــر الـــدين وصـــححه الألبـــاني في . م1998/ه1419، دمشـــق، 1والتوزيـــع، ط
.                                              م1995/ه1415، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، )1281(، برقم 275ص  3الألباني، م 

.50: الأحزاب ) 1)  
.148غاية السول، ابن الملقن، ص  ) 2)  
.                                                                                                        6: الأحزاب  ) 3)  
.، شركة الشهاب، الجزائر261ة، ص محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهر  ) 4)  

.10انظر أيضا مقدمة الكتاب نفسه للدكتور عمار طالبي، ص)  5)  
.18المصدر السابق، ص )  6)  
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عيسـى  لـى لسـان نبيـه، زعموا أن االله هو الذي خولهم تلـك الصـلاحية عالناس طاعتها وتنفيذها
، كل ما تربطونـه علـى الأرض يكـون مربوطـا الحق أقول لكم« : جاء في إنجيل متى .عليه السلام

  .)1(»لولا في السماءمحفي السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون 
 .في أحيـان كثـيرة ،رجـال السياسـة والسـلطان ،في هذه الفرية العظيمة ،وزاحم رجال الدين

بــل إنــه لم يــرض أن  ؛في التحليــل والتحــريم ،ل نفســه شــريكا اللهعــأن يج ،هم لم يقنــعضــحــتى أن بع
، ولا )2(﴾مِـنْ إلِـَهٍ غَـيرِْيمَا عَلِمْتُ لَكُمْ ﴿ : فنبذ إلى الناس على سواء ،يشاركه أحد في الألوهية

ــَا رَبكُــمُ الأَْعْلَــى﴿في الربوبيــة  أن  –تمشــيا مــع هــذا الجنــون  –ومــن ثم كــان مــن الطبيعــي  .)3(﴾أنَ
ـــــا أَهْـــــدِيكُمْ إِلا سَـــــبِيلَ ﴿يحتكـــــر التحليـــــل والتحـــــريم وســـــائر التشـــــريع  ـــــا أرََى وَمَ ـــــا أرُيِكُـــــمْ إِلا مَ مَ

ـــ ومـــن يجـــرؤ. )4(﴾الرشَـــادِ  ـــة بعزتـــه؟و  ،ك علـــى مخالفـــة أحكامـــهبعـــد ذل  .اليمـــين الكـــبرى في الدول
  . )5(﴾قاَلُوا بِعِزةِ فِرْعَوْنَ إِنا لنََحْنُ الْغَالبُِونَ ﴿

ود إن النمــر . بــل إنــه في أهــل الحكــم كثــير جــدا. وحــدهولا تحســبن هــذا حكــرا علــى فرعــون 
   .أنه يحيي ويميت ،يصرح بكل وضوح

ـــراَهِيمُ رَبيَ أَلمَْ تَــــرَ إِلىَ ﴿ : تعـــالىقـــال  ـــراَهِيمَ فيِ رَبـــهِ أَنْ آَتــَـاهُ اللـــهُ الْمُلْـــكَ إِذْ قــَـالَ إِبْـ  الـــذِي حَـــاج إِبْـ
 .كـلا  ؟ أن يحلـل ويحـرم ،تكثر بعد ذلك عليـهأفتس .)6(﴾الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ 

ليس عند قدماء  .تعد بالألوف ،نة والنماردةيوقن أن نماذج الفراعالتاريخ، بإلمام إن من له  .كلا
، والهنـــود ،والفـــرس ،والســـومريين ،والآشـــوريين ،والكلـــدان ،بـــل عنـــد الرومـــان ؛المصـــريين فحســـب

   .الخ... ،واليهود
أيـا   الخلـق،فانتزعهـا مـن أيـدي  ،السـلطة الـتي تملـك التحليـل والتحـريم«فلما جـاء الإسـلام حـدد  

فـلا أحبـار أو . وجعلهـا مـن حـق الـرب تعـالى وحـده .نيـا النـاسد أو ،كانت درجتهم في دين االله
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ومــن فعــل  .علــى عبــاد االله تحريمــا مؤبــدا يملكــون أن يحرمــوا شــيئا ،رهبــان، ولا ملــوك أو ســلاطين
ومـن رضـي بعملهـم  .لـى حـق الربوبيـة في التشـريع للخلـقواعتدى ع ،ذلك منهم فقد تجاوز حده

أمَْ لهَـُمْ شُـركََاءُ شَـرَعُوا لهَـُمْ مِـنَ ﴿ .هـذا شـركا تباعـهاعتـبر وا ،فقد جعلهم شـركاء الله م،واتبعه ،هذا
ينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللهُ  1(﴾الد(.  

الــذين وضــعوا ســلطة التحليــل و ) اليهــود والنصــارى(وقــد نعــى القــرآن علــى أهــل الكتــاب 
وَرُهْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللـهِ  اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ﴿ : قال تعالى .التحريم في أيدي أحبارهم ورهبام

ــــا يُشْــــ هُــــوَ سُــــبْحَانهَُ عَم ــــهَ إِلا ــــدُوا إِلهَـًـــا وَاحِــــدًا لاَ إلَِ ــــرُوا إِلا ليِـَعْبُ ــــرْيمََ وَمَــــا أمُِ ــــنَ مَ ركُِونَ وَالْمَسِــــيحَ ابْ
)31(﴾)2(« )3(.  

  .لتي منحت لهؤلاء الكهانوا ،معنى هذه الربوبية التي تحدثت عنها الآية à وقد بين النبي
، وفي عنقـي صـليب مـن ذهـب، à تيـت النـبيأ: ، قـالحاتمعن عدي بن روى الترمذي 

ـَـذُوا أَحْبـَـارَهُمْ ﴿ : ، وسمعتــه يقــرأ في ســورة بــراءة»يــا عــدي، اطــرح عنــك هــذا الــوثن« : فقــال اتخ
ولكنهم كانوا إذا أحلوا  يعبدوم،كونوا أما إم لم ي« : قال . )4(﴾ِ وَرُهْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ الله

  .)5(»وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ،أحلوا لهم شيئا استحلوه
 ،تفويضـا -عند صعوده إلى السـماء-ولا زال النصارى يزعمون أن المسيح أعطى تلامذته 

كـل مـا تربطونـه الحـق أقـول لكـم ،  « : كمـا جـاء في إنجيـل مـتى .بأن يحللـوا ويحرمـوا كمـا يشـاءون
ــــــى  ــــــى الأرض يكــــــون محلــــــولا في الأرض يكــــــون مربوطــــــا في الســــــماء ، وكــــــل مــــــا تحلونــــــه عل عل
  .)6(»السماء

                                                           

  (1                               .                                                                        21: الشورى  )
  (2                              .                                                                           31: التوبة  )

                                                                                                      .23الحلال و الحرام، القرضاوي، ص  )6(
   .31: التوبة ) 4(
، )3095( ، بـــرقم»ومـــن ســورة التوبـــةبـــاب «، à أخرجــه الترمـــذي في ســننه، كتـــاب تفســـير القــرآن عـــن رســول االله) 2(

، مكتبـة 20 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، محمد ناصـر الـدين الألبـاني، ص:  ، وحسنه الألباني في694ص
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قـُلْ ﴿ :قـال تعـالى  .ن حرموا وحللوا بغير إذن من اهللالذي ،ينكعلى المشر القرآن كما نعى 
ــزَلَ اللــهُ لَكُــمْ مِــنْ رزِْقٍ فَجَعَلْــتُمْ مِنْــهُ حَراَمًــا وَحَــلاَلاً  ــتُمْ مَــا أنَْـ  قـُـلْ آَللــهُ أذَِنَ لَكُــمْ أمَْ عَلـَـى اللــهِ أرَأَيَْـ

  .)1(﴾)59(تَـفْتـَرُونَ 
و صــاحب الحــق في التحليــل ده هــعــرف فقهــاء الإســلام معرفــة يقينيــة أن االله وحــ ومــن هنــا

وليســت مهمــتهم التشــريع  ؛حــرممــا أحــل ومــا مهمــتهم لا تعــدو بيــان حكــم االله فيوأن  والتحــريم
  .)2(للناس

  
  
  
 .استغلال القرآنيين لهذا المعنى لإنكار ما حرم في السنة : الثانيالمطلب 

  .التعريS ;لقرآنيين : الأولالفرع 

 ،بعـد تسـترها بالعمـل التجـاري ،نجحت مكائد انجلترا في السـيطرة علـى شـبه القـارة الهنديـة
 ،مــــن بــــوذيين ،كــــل الطوائــــف هنــــاكا  لهــــودانــــت  .)3(غطــــاء شــــركة الهنــــد الشــــرقية الشــــهيرةتحــــت 

، فلـم أما المسلمون. وغيرهم ممن يدينون بغير الإسلام، سونفوشيو كو  ،وهندوس وسيخ ،وجينيين
حـتى كانـت  .)4(مـرة بعـد مـرة ،يثـورون علـيهم انواوكـ. ولم يداهنوهم يوما هم للانكليزيسلموا قياد
علـــى الثـــورة، مـــن  الإصـــرارســـر هـــذا  معرفـــةواجتهـــدت انكلـــترا في  .الشـــهيرة 1857ثـــورة مـــاي 

 .1869ســـنة  إلى الهنـــد ،الزعمـــاء المســـيحيينو  ،)5(فأرســـلت لجنـــة مـــن الخــبراء .االمســلمين تحديـــد

                                                           

.                                                                                                        59: يونس  ) 1)  
 (2                                                                     .، بتصرف24الحلال والحرام، القرضاوي، ص  )

-م، بــيروت1997/ه1418، 2، طبعــة المكتــب الإســلامي، ط 27ص  19لإســلامي، محمــود شــاكر، م التــاريخ ا) 1(
   .عمان-دمشق

 كةلالمم ،1ه، ط1421، مجمع الملك فهد، 33محمود محمد مزروعة، ص. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، د) 2(
   .السعودية

، المؤسســـة الجامعيـــة 16عـــامر النجـــار، ص . نيـــة ، دالقاديا: بواســـطة . 4-3خونـــة الإســـلام، ص : أغـــا كشـــميري ) 3(
   .لبنان -م، بيروت 2005/ه1425، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط
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 لـكتإلى أن سـر  ،وخلصـت في النهايـة .ما ذكرناهب سب فيه درست ،مكثت هناك عاما كاملاف
الـتي تمثـل  ،)فكرة الجهـاد(وتحديدا . هو الإسلام ،ن لهاالمسلمو  الاستماتة في المقاومة التي أظهرها

هـــو  ،الـــذي يهـــدد ســـلطة الاحـــتلال ،وأن وســـيلة دفـــع هـــذا الخطـــر المـــزمن .همعنـــد ذروة ســـنامه
 .والتحــريش بيــنهم ،وذلــك بتشــكيكهم فيــه وتفــريقهم .الإســلامعلــى  أنفســهم تأليــب المســلمين

 .لأن لهـم سـلطانا عجيبـا علـى نفـوس أتبـاعهم .)1(على أن يكون ذلك بأيـدي رجـال ديـن مـنهم
وذلك  .بكل دهاء على هدم الإسلام ومحاربتهملت عف ؛انيةإلى الحكومة البريط ورفع بذلك تقرير

 .باســتقطاب مــن لاحظــت عليــه اســتعدادا لبيــع دينــه وذمتــه مــن المســلمين مقابــل المــال والســلطة
عـدم مــنهم تولـن  .لينفـذ إلى العقــول والقلـوب ،والعلـم ،والفكـر ،يكـون مـن رجـال الــدين أنعلـى 
وإنشــاء  ،والتســهيلات اللازمــة لنيــل المقــار ،عــلامووســائل الإ ،وتتــولى هــي دعمهــم بالمــال ،عــددا

فأوكلـــت مهمـــة ادعـــاء  .)2(وتولـــت توزيـــع الأدوار علـــيهم ،ففعلـــت .الخ... ،والحمايـــة ،الجمعيــات
 ،ففعـل ذلـك .حمـد القاديـانيألام غـ از إلى المـير  ،ونزول الوحي بنسخ الجهاد إلى يوم القيامة ،النبوة

الــتي تقــوم  ،وأدخلهــم في هــذه الديانــة الجديــدة .ســلاموســلخ أعــدادا هائلــة مــن المســلمين عــن الإ
صــح والن ،والإخــلاص لهــم مــدى الحيــاة ، نكليــزعلــى حــب الإ -أولا وقبــل كــل شــيء-عقيــدا 

  .)3(، بكل وسيلةومحاربة الجهاد ،لهم
 )4(هـاأن يهاجمو  ،أوعـزت إلـيهم آخـرين إلى أشـخاص إنكار السنة ومحاربتهاأوكلت مهمة و 

ن عامـة لأ .ويلحـوا في ذلـك إلحاحـا شـديدا .كفرهم التام ـا  اويعلنو  ،وكلا جزءا ،ويشككوا فيها
 .لأنـه حمـال أوجـه .ن فهما صحيحا إلا في ضـوئهاآولا يفهم القر  .تفاصيل أحكام الإسلام فيها

                                                           

ــــــــــع، ط24القاديانيــــــــــة دراســــــــــات وتحليــــــــــل، ص ) 4( ، 1، إحســــــــــان إلهــــــــــي ظهــــــــــير، دار الإمــــــــــام اــــــــــدد للنشــــــــــر والتوزي
  . مصر-م، القاهرة 2005/ه1426

. 34محمود محمد مزروعة، ص . ية، دشبهات القرآنيين حول السنة النبو )  2)  
.باكستان - ، الإدارة المركزية للدعوة والإرشاد، جنيوت36 -32القادياني ومعتقداته، منظور أحمد جنيوتي، ص )  3)  

  .38 -37المصدر السابق، ص  )4(
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وهكـذا  .أيضـاوبالتـالي يسـقط هـو  .لانعدام التفاصـيل ،لم يمكن تطبيق ما فيه ،حصل ذلك فإذا
  . )1(وينهار الإسلاميتفكك 

، وأظهــرت إلى الوجــود وســأذكر الآن بإيجــاز أهــم الشخصــيات الــتي تولــت كــبر هــذه المهمــة
  :هذه الطائفة

الجامعة الانكليزية (مؤسس جامعة عليكرة ) م1897 وفي سنةت(در حمد خان اأ -1
  .)2()المحمدية

  .)3(السنة إنكارصاحب التصانيف الكثيرة في ) م1914 وفي سنةت(عبد االله جكرالوي  -2
  .)4()أمة مسلمة(مؤسس جماعة ) م1936وفي سنةت(تسري  مرالآحمد الدين أالخاجة  -3
  .)5(الحافظ أسلم جيراجبوري -4
  .)6()الإسلامطلوع (مؤسس مجلة ) م1903ولد سنة(حمد برويز أغلام  -5

 .العـربيومنها العـالم  .الأخرى الإسلاميةإلى بعض البلاد  ،بعد ذلك الأفكارانتقلت هذه 
فتبنوهـــا  ،بابتهـــاج الأفكـــارفيهـــا هـــذه  الإســـلامالـــتي تلقـــف الحاقـــدون علـــى  مصـــر،صـــدارته  وفي

علـى  أضـواء(صاحب كتابي  )7(رية أبومحمود : ومن هؤلاء .عنهاوشرعوا في بثها والدفاع  .سريعا
والـدكتور محمـد  ،)8(زيـد الـدمنهوري أبو، ومحمد )هريرة أبوشيخ المضيرة (و ) على السنة المحمدية

 .وغـيرهم )1(والدكتور أبو شادي أحمـد زكـي، )10(، والدكتور إسماعيل أدهم)9(دقيمحمد توفيق ص
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تســب إلى الإســلام ادعــاء، وشــكلوا مــع مــر الأيــام وتــوالي الجهــود طائفــة قائمــة بــذاا تن .وغــيرهم
كــل مــن اكتفــى   «:هــو -بحســب تعريــف القــرآنيين أنفســهم -فــالقرآني. وتعمــل علــى هدمــه واقعــا

  .)2(»بالقرآن وحده مصدرا للتشريع
 وهــو  ألا ،علــى المســتوى العــالمي ،ومنظــرهم الحــالي القــرآنيينهــؤلاء بــرز شــيخ  أوســاطومــن 

ويســـاعده في ذلـــك تقـــدم  ،نشـــاطا عظيمـــا في أمريكـــا الآنالـــذي ينشـــط  .حمـــد صـــبحي منصـــورأ
  .)3( معلومة لأغراض وتدعمه جهات مشبوهة .خصوصا الانترنت ،والإعلاموسائل الاتصال 

لهـــدفين   ،تلـــك التســـمية في كـــل مكـــان ومناســـبة واظهـــر وي، بـــالقرآنيينا يتســـمو  أنعلـــى  وحرصـــوا
  :)4(كبيرين

  .بالقرآنملتزمون  بأمللناس  إيهاما -1
       الــــذين يؤمنــــون بســــنة رســــول االله  ،إلى أن غــــيرهم مــــن المســــلمين ،إشــــارة مــــن طــــرف خفــــي -2

حـــتى يجنبـــوا أنفســـهم و  ؛نآالســـنة وتركـــوا القـــر وأـــم اشـــتغلوا ب ؛ليســـوا قـــرآنيين ،ويعملـــون ـــا ،صلى الله عليه وسلم
أعلنـت أــا  ،لأنـه مــن ذا الـذي يعـترض علــى طائفـة ؛ويقطعـوا سـبيل الاعــتراض علـيهم ،ةالمؤاخـذ

 .)5( ؟؟؟ وتتمسك بهن آتنتسب إلى القر 
ن دون السنة وغيرها من مصادر آه القر قصرهم التحريم على ما حرم : الثانيالفرع 

   .التشريع
دون مـا حـرم في المصـادر الشـرعية  ،ن وحـدهلتحريم، علـى مـا ورد تحريمـه في القـرآا نالقرآنيو يحصر 

 .لا يعترفـــون ـــا مطلقـــا ،وبكـــل بســـاطة ،لأـــم الخ؛... ،، وقيـــاسوإجمـــاع ،مـــن ســـنة ،الأخـــرى
الــتي تــواتر  ،حلــوا قســما هــائلا مــن المحرمــاتأوبــذلك . االله أحلــهحــرم ــا تحريمــا لمــا  ويعتــبرون مــا
   .حاداآ أو ،تواترا إما ،وثبتت نصوص السنة بتحريمها .إلى اليوم صلى الله عليه وسلمالنبي  أياما من تحريمها عملي
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 أضـــافوا أـــم...« : -أهـــل الســـنة متحـــدثا عـــن المســـلمين-ورحمـــد صـــبحي منصـــأ قـــال منظـــرهم 
  . )1(»مع القرآن للإسلام أخرىمصادر  أخرىوجعلوها مع  صلى الله عليه وسلمنصوصا منسوبة للنبي 

 .وخصوصا المصدر الثـاني. ا، بل يهاجموا بشراسة قل نظيرهاوهم لا يكتفون بعدم الاعتراف 
  .)2(»...اختبارالضالة تضعنا في موقف  الأحاديثهذه « : منصورأحمد صبحي قال 

قــد مــات  -عليــه الصــلاة والســلام-وحــتى لا يقــول قائــل أن الرســول محمــدا  ... «:  ال أيضــاوقــ
ن كلامـا نحـتكم إليـه، فـإن القـرآن أوضـح لنـا أن الرسـول كـان في حكمـه ينطـق آالقـر  وترك لنا غير

ــــا ،وبعــــد مــــوت النــــبي .ن وحــــدهآبــــالقر  ــــزال بيننــــاآن القــــر إفــــ ،وغيابــــه عن الهــــدى  أرادلمــــن  ،ن لا ي
  .)3(»...إليهوالاحتكام 

لـوحي  إن صاحب الشرع هو رب العزة تعالى، أما الرسول فهو الذي يبلغ ذلك ا« : وقال أيضا 
 ،ذوكــان لا بـد حينئــ ،للــدين مصـدران لأصـبح ،ولـو كــان للنـبي حــق الشـرح والاجتهــاد .كمـا هــو

 ،لأنـــه ،ولكـــن ذلـــك لم يحـــدث .الأولن المصـــدر أنه شـــأشـــ .المصـــدر الثـــاني بحفـــظ االله يحظـــى أن
  .)4(»ول ، وليس الاجتهاد من مسؤولياتهن التبليغ هو مسؤولية الرسإف ،ومنذ البداية
نــؤمن  أن ذوحقيــق بنــا حينئــ«: شــيخهمقــال . احة ووضــوح كفــرهم ــار بكــل صــ ونويعلنــ

  .)5(»... وأن نكفر ونرفض في ذات الوقت أحاديث البخاري... بتلك الصورة السامية 
والفـرس  ! المنافقون من الصـحابة: هما ،رفين رئيسيينعلى ط ،ظهورهاويقسمون مسؤولية  

  .الإسلامالحاقدون على 
ويتبــدل مــع تغــير  ،خــذ مــن الأعــراف الإنســانيةؤ ي -بمــا فيــه التحــريم-يع ومــع ذلــك يــرون أن التشــر 

حســب مــا يــراه مناســبا لظروفــه  ،والحــاكم هــو مــن يملــك صــلاحية تفصــيل الحــرام والحــلال .الزمــان
  .)1(ويوافق مصلحة اتمع ،القائمة
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  .الرد عليهم:  الفرع الثالث

ولا  .قبــل وقوعــه ،ن ومــا يكــونومــا كــا ،مــن صــفات االله تعــالى أنــه يعلــم الغيــب والشــهادة
وينكـر ذلـك  ؛وعموم دينه ،غب على سنتهمن يش صلى الله عليه وسلمالنبي  ريب أنه علم أن سيكون بعد عصر

، الآثمــة الإدعــاءاتكتابـه العزيــز مــا يـرد تلــك   نَ م ضَــأن يُ  ،تعــالىفاقتضــت حكمتـه  .كــلا وأجـزءا 
  .الباطلة والأقوال

. وتنسـف مـذهبهم نسـفا ؛لتي ـدم نحلـة القـرآنيين مـن أساسـهاا ،ومن ذلك تلك الآيات الكثيرة
مـا يـنص تحديـدا علـى  وأ ؛ ومصـدرا للتشـريع ،سواء منها ما يثبت كون السنة وحيـا مـن عنـد االله

  .وبأمره ،وأن تحريمه تحريم من االله، يحرم ويحلل باسم االله صلى الله عليه وسلمأن النبي 
) 39(وَمَــا لاَ تُـبْصِــرُونَ ) 38( أقُْسِــمُ بمِـَـا تُـبْصِــرُونَ فــَلاَ ﴿ : قولــه تعــالى ،ومــن القســم الأول

وَلاَ بِقَـوْلِ كَـاهِنٍ قلَـِيلاً ) 41(وَمَـا هُـوَ بِقَـوْلِ شَـاعِرٍ قلَـِيلاً مَـا تُـؤْمِنـُونَ ) 40(إِنهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَـريمٍِ 
نَا بَـعْضَ الأْقَاَوِيلِ وَلَ ) 43(تَـنْزيِلٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ ) 42(مَا تَذكَرُونَ  لأََخَذْناَ ) 44(وْ تَـقَولَ عَلَيـْ

وَإِنــهُ ) 47(فَمَــا مِــنْكُمْ مِــنْ أَحَــدٍ عَنْــهُ حَــاجِزيِنَ ) 46(ثمُ لَقَطعَْنَــا مِنْــهُ الْــوَتِينَ ) 45(مِنْــهُ بــِالْيَمِينِ 
ــذْكِرَةٌ للِْمُتقِــينَ  ــنـَعْلَمُ أَن مِــنْكُمْ مُ ) 48(لتََ بِينَ وَإِنــا لَ 49(كَــذ ( َــهُ لحََسْــرَةٌ عَلَــى الْكَــافِريِنوَإِن)50 (
 .)2(﴾)52(فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ ) 51(وَإِنهُ لحََق الْيَقِينِ 

لا يقول شـيئا فيمـا يتصـل بالـدين ، صلى الله عليه وسلملى أن الرسول ع ،تدل بكل وضوح ،فهذه الآيات
لــو أن الرســول و  .ودليلــه عــم مــن الفعــلأن القــول إفــ .يفعــللا وكــذلك  ، بــهإلا بمــا يــوحي إليــه االله

علـى أن يمنـع االله حـد بقـادر أومـا مـن  .االله لأهلكـه ،لم يـوح االله بـه إليـه ،قال شيئا في الدين صلى الله عليه وسلم
  .)3(من إهلاكه آنئذ

 -مـؤمنين أن يحفـظ ووعـد لل وحاشـاه، أن يتقول عليه ما لم يـوح بـه االله ،وفيها وعيد لنبيه
  .منه على لسان نبيه دينه من أن يدخل فيه ما ليس -تعالى 

                                                                                                                                                                          

  (1 .                              49محمود بن محمد مزروعة، ص . ة النبوية، دشبهات القرآنيين حول السن )
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ضـمن  لأنـه .صلى الله عليه وسلمبـه النـبي  يـأتيهميسلموا بكل مـا  أنأمر للمؤمنين نفسه، الوقت  وهي في
 -تعـالى-أنـه وبمـا  .، حـقيقـرره أو ،يفعلـه أو ،ن كل ما ينطق بهأو  .عليهمنبيه لن يتقول  أنلهم 
نـه ، فهـو دليـل علـى أونصره أيدهبل  ،ولم يقطعه من الوتين ،فلم يأخذ منه باليمين يهلك نبيهلم 
  .)1(من االله بوحي إلات بشيء في الدين ألم ي صلى الله عليه وسلم

 .)2(﴾)4(إِنْ هُــوَ إِلا وَحْــيٌ يــُوحَى ) 3(وَمَــا يَـنْطِــقُ عَــنِ الهْـَـوَى ﴿ : تعــالىقولــه  ومــن ذلــك
ــاتبِعُونيِ يحُْبِــبْكُمُ اللــهُ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ قــُلْ إِ ﴿ : وقولــه مَــنْ ﴿ : وقولــه. ﴾نْ كُنْــتُمْ تحُِبــونَ اللــهَ فَ

  .وغير ذلك كثير .﴾يطُِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ 
ـــ﴿ : تعـــالىومـــن القســـم الثـــاني قولـــه  - ُالأْم ِـــبيسُـــولَ النبِعُـــونَ الرـــذِينَ يَـتــَـهُ ال ي الـــذِي يجَِدُون

ــل لهَـُـ هَــاهُمْ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيحُِ يــلِ يــَأْمُرُهُمْ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ نجِْ مُ الطيبَــاتِ مَكْتُوبــًا عِنْــدَهُمْ فيِ التـــوْراَةِ وَالإِْ
هُمْ إِصْـرَهُمْ وَالأَْغْـلاَلَ الـتيِ   كَانـَتْ عَلـَيْهِمْ فاَلـذِينَ آَمَنـُوا بـِهِ وَعَـزرُوهُ وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ وَيَضَعُ عَـنـْ

   .)3(﴾)157(وَنَصَرُوهُ وَاتـبـَعُوا النورَ الذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
       إليــهوتحــريم الحــرام  ،الحــلال وإحــلال ،والنهــي عــن المنكــر ،بــالمعروف الأمــر أســندت فالآيــة

العــام هنــا يشــمل جميــع مــا  والإطــلاق .ســنة أونــا آكونــه قر بتقيــد ذلــك  أندون  مــن مباشــرة صلى الله عليه وسلم
كلاهمـا مـن   إذ ؛ولا فـرق كتابـه،مثـل مـا حرمـه االله في   ،نتهسـب صلى الله عليه وسلميحرمه ما  نأفتبين  .ويحرمهيحله 
  .)4(االلهعند 

باِللـهِ وَلاَ بـِالْيـَوْمِ الآَْخِـرِ وَلاَ يحَُرمُـونَ مَـا حَـرمَ اللـهُ  قـَاتلُِوا الـذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ ﴿ :وقوله سبحانه 
اغِرُونَ وَرَسُولهُُ وَلاَ يـَدِينُونَ دِيـنَ الحْـَق مِـنَ الـذِينَ أوُتـُوا الْكِتـَابَ حَـتى يُـعْطـُوا الجِْزْيـَةَ عَـنْ يـَدٍ وَهُـمْ صَـ

)29(﴾)5(.  
وجمعـت بينهمـا في . صلى الله عليه وسلمومـا حـرم رسـوله  ،مـا حـرم االله:  مين من المحرمـاتذكرت قس الآيةه فهذ

  : أمرينوذلك يدل بوضوح تام على  .ا حرم رسول االله على ما حرم االلهعاطفة م .جملة واحدة
                                                           

.، بتصرف يسير15-14المصدر السابق، ص )  1)  
 (2                     .                                                                         4 - 3: النجم ) 
  (3                        .                                                                           157: الأعراف  )

.، بتصرف يسير16محمود بن محمد مزروعة، ص . شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، د)  4)  
  (5                              .                                                                          29: التوبة ) 
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مـــن حيـــث حجيـــة  ،في منزلـــة واحـــدةو  ،مثـــل مـــا حـــرم االله تمامـــا، صلى الله عليه وسلمأن مـــا حـــرم رســـول االله  -1
  .ه التشريع وحكم

فكـلا  .مثل ما حـرم االله في كتابـه هو وحي من عند االله ،في سنته صلى الله عليه وسلمن ما حرم رسول االله أ -2
  .)1(وحي من عند االله ،التشريعين

وَمَــنْ يُشَــاقِقِ الرسُــولَ مِــنْ ﴿ : ن يدمغــه بقولــه تعــالىآن القــر إفــ ،رمفيمــا حــ صلى الله عليه وسلمومــن خالفــه 
 َ مَ وَسَــاءَتْ مَصِــيراً بَـعْــدِ مَــا تَـبـَــينوَنُصْــلِهِ جَهَــن ــهِ مَــا تَـــوَلىــرَ سَــبِيلِ الْمُــؤْمِنِينَ نُـوَل  لــَهُ الهْـُـدَى وَيَـتبِــعْ غَيـْ

)115(﴾)2(.  
ويخالف سنته  ،صلى الله عليه وسلمأن من يشاق النبي  ،تعلن في وضوح .وهذه الآية قارعة لهؤلاء الضالين

 -الدالـة علـى أن الهـدى في اتباعهـا بعد قيـام البراهـين-لذي هو فيه، غير الشق اجعلها في شقيف
وعلـى  ،مـا حرمـت اوحرمـو  ،تا مـا أحلـفـأحلو  ،صلى الله عليه وسلممنـوا بسـنته آالـذين  ،واتبع غير سبيل المـؤمنين

أن نبتـــت هـــذه  إلى ؛جـــيلا بعـــد جيـــل ،ومـــن جـــاء بعـــدهم مـــن المـــؤمنين ،] رأســـهم الصـــحابة
 ، والأمـةوالواقـع ،فخـالفوا التـاريخ .ه، فخـالفوا هـؤلاء جميعـا14في الربع الأول من القرن  ،النابتة

وعرفـوا . عـام 1400منـذ  ،وزعموا أـم اكتشـفوا الحـق الـذي خفـي علـى المسـلمين جميعـا لها،ك
ـــمــن فعــل ذالــك يولــه االله مــا اختــار لنفســه م ؛مــا لم تعرفــه الأوائــل  ،مــادام قــد رضــيه ،ن الضــلالــ

                .فيصليه جهنم، وما أسوأ مصيره الآخرة، ا فيــــيا وأمدنــــــــهذا في ال .ر عليهـــــــــــــوأص
 لمطـرف قال رجلا أن ،)3(عن أيوب السختياني -بسنده- ابن عبد البرالإمام وما أجمل ما نقله  

مـا نريـد بـالقرآن بـدلا،  -اللهوا-إنـا :  فقال لـه مطـرف .القرآن في بما إلا تحدثونا لا:  االله عبد بن
ـــولكنــا نريــد مــن ه ــاـــــــــ كيــف :  ولــذلك نقــول لهــم .صلى الله عليه وسلميقصــد رســول االله  .)4(و أعلــم بــالقرآن من

                                                           

  (1 .                     ، بتصرف17لسنة النبوية، محمود مزروعة، ص شبهات القرآنيين حول ا )
.115: النساء )  2)  

هو الإمام أبو بكر بن كيسان العنزي البصري الحافظ، أحد الأعلام بـل سـيد العلمـاء، كـان مـولى، مـن شـيوخه سـعيد  )1(
كــان أيــوب ســيد : انمائــة حــديث، وقــال شــعبة لــه نحــو ثم :بــن جبــير، والحســن البصــري، ومجاهــد، وغــيرهم قــال ابــن المــديني 

انظر في ترجمته سير أعـلام . سنة 63ه في الطاعون، وله 131كثر فيه ثناء العلماء، حج أربعين مرة، مات سنة . العلماء
  . 99-98ص  1، وتذكرة الحفاظ، للذهبي أيضا، م 264ص  6النبلاء، للذهبي، م 

.191ص  2 جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، م ) 4)  
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وَأنَْـزلَْنـَا إلِيَْـكَ الـذكْرَ ﴿  : هــــــــــــا أمـره ربـــــــــــ، كمنآترك بيان الرسول لهـذا القـر ـون ،نآنقتصر على القر 
َ للِناسِ مَا نُـزلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ لتُِ  1(﴾)44(بـَين(.   

    يــــات صــــدق النــــبي آيــــة مــــن آيُـعَــــد  ،قـــالوا م مــــاوقــــوله ،نينآوجــــود هــــؤلاء القــــر لـــذلك فــــإن 
الـذين اسـتفرغوا   ،ولئك العلماء المحـدثينأجهود  ة نبيهاالله لسن قيض دوق .نبوته على ودليلا ،صلى الله عليه وسلم

ســـالمة  ،جيـــالبعـــدهم مـــن الأن وتســـليمها لمـــ ،وتـــدوينها ، حفـــظ الســـنةكـــل جهـــدهم ووقـــتهم في
مـــن  ،ممـــا لـــيس منهـــا ،امـــع تنقيتهـــا بعنايـــة عجيبـــة مـــن كـــل مـــا حـــاول المغرضـــون دســـه فيهـــ ؛تامـــة
    .و موضوعأف يضع

ن وحــــده آقــــر وسيقتصــــرون علــــى ال ،ن هــــؤلاء ســــيظهرونأخبرنــــا الصــــادق المصــــدوق أقــــد و       
 ،ن يقعـد الرجـلأيوشـك « : صلى الله عليه وسلمقـال النـبي  .خصوصا ما تعلق بالتحليل والتحريممصدرا للدين و 
 فما وجدنا فيه ،بيننا وبينكم كتاب االله : ، فيقوليحدث بحديث من حديثي ،كتهمتكئا على أري

مثل ما حرم  ،رسول االله ا حرمن مإلا و أ .، وما وجدنا فيه من حرام حرمناهمن حلال استحللناه
  .)2(»االله

  .النص صريحابه تورع السلS في إ=لاق التحريم إلا فيما ورد  :المطلب الثالث 

  .)3(﴾وَلاَ تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَراَمٌ ﴿ : قال تعالى
 ،ما جـاء منصوصـا علـى تحريمـه على لاإ ،يتورعون عن إطلاق لفظة الحرام ،ولذلك كان السلف 

  .أو الحديث الصحيح ،في القرآن الكريم
وجهـة  .إلا مـن جهـة علـم م،حـراحـلال ولا  ،أن يقـول في شـيء ،لـيس لأحـد« : الشـافعي قال 

مـا في و  ،علـى هـذه الأصـول ،أو القيـاس ،أو في الإجماع ،أو في السنة ،العلم ما نص في الكتاب
  .)1(»معناها

                                                           

  (1                               .                                                                         44: النحل ) 
وأبــو داود في . 1220، ص )17326(أخرجــه أحمــد في مســنده، حــديث المقــدام بــن معــدي كــرب أبي كريمــة، رقــم ) 1(

، )371(والحـاكم في المسـتدرك، كتـاب العلـم، رقـم . 690، ص )4604(وم السـنة، رقـم سننه، كتاب السنة، بـاب في لـز 
 .871ص  2قسم  6، م )2870(وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم . 142ص  1م

.116: النحل )  3)  
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خ وقــد ذكــر الشــي« : قــال ابــن مفلـح. كــان تحريمـه قطعيــا  إلا علــى مــا ،ذلـك طلقــونيبـل إــم لا  
وذكـــــر  : قـــــال. إلا علـــــى مـــــا علـــــم تحريمـــــه قطعـــــا ،لم يطلقـــــوا الحـــــرام ،أن الســـــلف:  لـــــدينتقـــــي ا

أما مـا كـان النهـي فيـه  .)3(»روايتين ؟ على ما ثبت بدليل ظني، هل يطلق الحرام ،أنه )2(القاضي
 ،كـان النـاس« : قـال الشـاطبي. مـن الجـزم بتحريمـه نفهـم يتحرجـو ، كراهـة معـامحتملا للتحـريم وال
هكـذا  ،حـلال أم حـرام :ويتحرجـون أن يقولـوا ،يتوقفـون عـن الجـزم بـالتحريم ،من السلف الصالح

ولم أكـن لأفعـل  ،وأكره هذا ،لا أحب هذا : إذا سئلوا عنه ،في الشيء ا يقولونبل كانو  .صراحا
 ،تحديـدا يوقـف عنـده ،غـير محـدودة في الشـرع ،في مدلولاا ،ا أمور مطلقةلأ .وما أشبهه ،هذا

وَلاَ تَـقُولــُوا لِمَــا تَصِــفُ ألَْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــلاَلٌ وَهَــذَا حَــراَمٌ ﴿ :وقــد قــال تعــالى  .لا يتعــدى
   .)5(» ... )4(﴾لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ 

كأنمــا يعرضــون علــى   ،رب أحــوالهمطوتضــ ،، حــتى تتغــير ألــوامديدبــل وكــانوا يخــافون الخــوف الشــ
 ، إذا جلـس نكـس رأسـهوكـان مالـك«. ، وتحليـل مـا حرمـه، خشـية تحـريم مـا أحلـه االلهوالنار الجنة

وكـــان -ة، تغـــير لونـــه إذا ســـئل عـــن مســـألفـــ ولا شمـــالا؛ ولم يلتفـــت يمينـــا الله،وحـــرك شـــفتيه يـــذكر ا
. لا حول ولا قوة إلا بـاالله ،ما شاء االله : ثم يقول شفتيه، ، ويحركينكس رأسهو  فيصفر،  -أحمر

من أحب أن يجيـب عـن  : وكان يقول .فربما سئل عن خمسين مسألة، فلا يجيب منها في واحدة

                                                                                                                                                                          

 -ية، بيروت ، دار الكتب العلم26ص  2جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، م ) 3(
  .لبنان

هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلـف بـن أحمـد البغـدادي الحنبلـي، ابـن الفـراء،  ألـف التصـانيف ) 4(
ألــف كتــاب . أفــتى ودرس، وتخــرج بــه كثــير مــن علمــاء الحنابلــة، وانتهــت إليــه الإمامــة في الفقــه الحنبلــي. المفيــدة في المــذهب

. 488ص  13انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء، للذهبي، م . ه458توفي سنة . لإيمان وغيرهاأحكام القرآن، ومسائل ا
  .309ص  2والعبر، للذهبي أيضا، م 

م،        2000/ه1421، 3، مؤسسة الرسالة، ط164، ص1الآداب الشرعية، أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي، م) 5(
  .لبنان -بيروت 

  (4                                                                    .116: النحل  )
، دار ابن القيم و دار ابن عفان، 401ص 3الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، م) 2(

  . جمهورية مصر العربية -م، المملكة السعودية 2009/ه1430، 3ط
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، ثم يكـون خلاصـه في الآخـرة وكيـف ، علـى الجنـة والنـار،قبـل أن يجيـب ،فليعـرض نفسـه ،مسألة
  . )1(»يبيج

  . )2(» !، وأي يوم ؟؟من المسائل يوم ،أن يكون لي ،إني أخاف« :وقال 
بــل هــي  وأضــرابه مــن العلمــاء، انفــرد ــا مالــك ،ولا تحســبن هــذا الــورع حالــة فرديــة شــاذة

  .، ممن كانوا قبلهعند أهل الفقه والعلم ،حالة عامة
ولا  لم يكـن مـن أمـر النـاس، ولا مـن مضـى مـن سـلفنا« :سمعـت مالكـا يقـول  :قال ابن وهـب  

 .وما كانوا يجترئون على ذلك. وهذا حرام ،هذا حلال:  يقول في شيء ،قتدي بهأدركت أحدا ا
   .الا نرى هذو  ، فينبغي هذا،، ونرى هذا حسنانكره كذا: وإنما كانوا يقولون 

  
: أما سمعت قول االله تعالى  .، ولا حرامحلال: ولا يقولون : داوز   )3(ورواه عنه عتيق بن يعقوب

أنَْـزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراَمًا وَحَلاَلاً قُلْ آَللهُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلـَى اللـهِ قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا ﴿
   .)5(»والحرام ما حرمه االله ورسوله ،الحلال ما أحله االله ورسوله .)4(﴾)59(تَـفْتـَرُونَ 

الجمع بـين الأختـين،  في« -ه االلهرحم-قال. ا بعدهفم، زمن الإمام أحمد لىإ ،واستمر ذلك
، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم .ومذهبه تحريمه .هو حرام:  ولا أقول .أكرهه:  بملك اليمين

  .Dلأجل قول عثمان 
ية ويكره أن يتوضأ في آن :-فيما نقله عن أبي عبد االله-رقيوقال أبو القاسم عمر بن الحسين الخ

   .)1(»...به أنه لا يجوز ، ومذهالذهب والفضة
                                                           

.المصدر السابق، الصفحة نفسها)  1)  
.323المصدر السابق ص  ) 2)  

. هو عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد االله بن الزبير بن العوام رضي االله عنهم، أبو يعقوب الزبيري المدني) 1(
. بلغني أنه حفظ الموطأ في حياة مالك: وثقه الدارقطني وقال أبو زرعة الرازي . روى عن الإمام مالك والدرا وردي، وغيرهما

، والتـاريخ الكبـير، 372ص  5انظر ترجمته في لسان الميزان، لابن حجـر، م . ذكره ابن حبان في الطبقة الرابع من الثقاتو 
  .98ص  7للبخاري، م 

.59: يونس  ) 4)  
، دار إحياء التراث العـربي، طبعـة الشـيخ 41-40، ص1إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو بكر ابن قيم الجوزية، م )3(

  . لبنان -الوهاب عبد اللطيف، بيروت عبد 
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رهبون الخوض في التحليـل وي ،يهابون الفتوى .وغيره من الأئمة كثير ،عن الإمام ابن ماجة هومثل
  . ، ووفره مشايخهموكثرة علمهم ،سعة اطلاعهم عهذا م .والتحريم

وقـل فيـه العلـم  ،الـذي ضـعف فيـه الإيمـان ،لعصـرهـذا اإلى أن جـاء  ،ولا زال الأمر كـذلك
وخصوصـا فيمــا  ى القـول علــى االله بغـير علــم،علــ ،ســفهاء الأحـلام ،فيـه حــدثاء الأسـنان وتجاسـر

: القاعـــدة عنــدهم هـــي أن  ،، يكـــاد يجــزم، أو القـــارئ لهــاواهمايتعلــق بـــالتحريم فــإن المســـتمع لفتــ
 :خلافــا للقاعــدة الأصــولية المعروفــة  .»حــتى يــرد الــدليل بالإباحــة ،التحــريمالأصــل في الأشــياء «
، موضـعا حـتى صـار التحـريم عنـدهمو  .)2(»حتى يرد الدليل بـالتحريم  الأشياء الإباحةالأصل في«

  .للتندر والتفكه

  .التحريم بين العلة والحكمة: المبحث الثالث 
 هل يمكن خلو التحريم من الحكمة ؟: المطلب الأول 

  .تعريS الحكمة لغة واصطلاحا: الفرع الأول 

   .تعريفها لغة: الأول  بندال

  .لم حكيمااولذلك يسمى الع .)3(»عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم«هي 
وأحكمتـــه  ،أتقنـــه:  وأحكـــم الأمـــر« .)4(»العـــالم وصـــاحب الحكمـــة: والحكـــيم «: قـــال الـــرازي  

تنـــاهى عمـــا يضـــره في دينـــه أو إذا : اســـتحكم الرجـــل... ، وهـــو مـــن ذلـــك،ثـــلالتجـــارب علـــى الم
  : ةقال ذو الرم ،دنياه

   واغيااللّ ، لا يهوى الكلام من القوم * * * حكم جزل المروءة مؤمنلمست
   .)5(»صار محكما:  وأحكمت الشيء فاستحكم

                                                                                                                                                                          

  .41المصدر السابق ص ) 4(
، دار الكتـب 102ص  1الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جلال الدين بـن عبـد الـرحمن السـيوطي، م ) 5(

  .م1983/ه1403لبنان،  -، بيروت 1العلمية، ط 
.186ص  4لسان العرب، ابن منظور، م )  3)  
.80حاح، الرازي، ص مختار الص ) 4)  
.187ص  4لسان العرب، ابن منظور، م  ) 5)  
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العـدل، والعلـم، «، أطلقت أيضـا علـى )1(»تمنع من الجهل«والظاهر أنه لما كانت الحكمة 
ء في جميعــــا تحمــــل صــــاحبها علــــى وضــــع الشــــي لأــــا )2(»والحلــــم، والنبــــوة، والقــــرآن، والإنجيــــل

  .مواضعه
وهـــي  .)3(»حكمـــة التشـــريع، ومـــا الحكمـــة في ذلـــك ؟: يقـــال ، العلـــة«والمقصـــود ـــا هنـــا  

لأــا تمنــع  -وهــو المنــع-وهــي مشــتقة مــن الحكــم «: قــال ابــن عاشــور . أيضــا الغايــة مــن الأمــر
  .)4(»بها من الوقوع في الغلط والضلالحصا

  
  

   .تعريفها اصطلاحا: الثاني بند ال

  .)5(»ما له عاقبة محمودة :وقيل ،شيء في موضعهوضع ال«: هي 
  .)6(»والحكمة إتقان العلم، وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم« :وعرفها ابن عاشور بقوله  
، وهي ، والغاية البعيدة المقصودة منههي الباعث على تشريع الحكم« بينما يعرفها الزحيلي بأا 

، أو المفســدة الــتي قصــد الشــارع قيقهــا أو تكميلهــابتشــريع الحكــم تحالمصــلحة الــتي قصــد الشــارع 
ــــه  .)7(»بتشــــريع الحكــــم درأهــــا أو تقليلهــــا الحكمــــة مــــا يمنــــع «: في حــــين يعرفهــــا الشــــوكاني بقول

  .)8(»السفه

فحفـظ العقـل ودفـع  .ودفـع الضـرر عـن النـاس ،حكمتـه حفـظ العقـل:  فتحريم الخمر مثلا
  .الضرر هما الغاية من تحريم الخمر

                                                           

.91ص  2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، م )  1)  
. 1095القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص )  2)  
190المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص )  3)  
.61ص  3التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  4)  
.97اني، ص التعريفات، الجرج)  5)  
.61ص  3التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  6)  
.651ص  1أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، م  ) 7)  
.186فتح القدير، الشوكاني، ص )  8)  
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  .ارتباf التحريم ;لحكمة:  نيالفرع الثا
أو شـرع  ،فـإذا فعـل شـيئا ".الحكمـة"مـن صـفاته ، و "الحكـيم"مـن أسمائـه  -جل شأنه-االله 

ـَا ﴿ :قـال تعـالى . فعـل ذلـك لحكمـة ،ولمـا خلـق الخلـق .فإنما فعل ذلك لحكمـة ،أمرا َأفََحَسِـبْتُمْ أنم
ـــ ـــا لاَ تُـرْجَعُ نَ ـــا وَأنَكُـــمْ إلِيَـْ ـــاكُمْ عَبَثً ـــهَ إِلا هُـــوَ رَب ) 115(ونَ خَلَقْنَ ـــكُ الحَْـــق لاَ إلَِ ـــالىَ اللـــهُ الْمَلِ فَـتـَعَ

  .)1(﴾)116(الْعَرْشِ الْكَريمِِ 
وقـد  ،الحكمة من تحريمهعلى  ،لكن قد ينص الشارع. ك إذا حرم شيئا، فإنما حرمه لحكمةفكذل

، إذا كان التحـريم أو بعضها ،اوقد يعرفو. ويجتهدون لمعرفتها ،وحينئذ يتطلبها العلماء .لا يفعل
إجمــــال الحكمــــة، مــــن تحــــريم ويمكــــن  .، إذا كــــان تعبــــدي المعــــنىوقــــد لا يعرفوــــا .معقــــول المعــــنى

ــل لهَـُـمُ الطيبَــاتِ وَيحَُــرمُ عَلَــيْهِمُ ﴿ :قــال االله تعــالى . المحرمــات، في كوــا ضــارة، خبيثــة، فاســدة وَيحُِ
مــن التحــريم  ،وأمــا الحكمــة العامــة .يم كــل مفــردة مــن المحرمــاتذلــك بالنســبة لتحــر  .)2(﴾الخْبََائــِثَ 
 : وهـي .وملاكهـا ،التي هي جماع مصـالح النـاس ،فهي المحافظة على الضروريات الخمس ،عموما
لأن . فســها الحكمــة مــن وضــع الشــريعة كلهــاوهــي ن .والعقــل والمــال، والنســل، والــنفس، الــدين،

قــال  .، الــتي روعيــت في ســائر الأقســاملحكمــة العامــةفانتضــمته ا .أحــد أقســامها الخمــسالتحــريم 
وضـــعت للمحافظـــة علـــى  ،علـــى أن الشـــريعة –بـــل ســـائر الملـــل-فقـــد اتفقـــت الأمـــة« :الشـــاطبي 

وعلمهــــا عنــــد الأمــــة  . والعقــــل ،المــــالو والنســــل  ،والــــنفس ،الــــدين: وهــــي  .الضــــروريات الخمــــس
بـل  وعهـا إليـه،يمتـاز برج ،عـين، ولا شـهد لنـا أصـل مولم يثبت لنا ذلـك بـدليل معـين .كالضروري

  .)3(»جموع أدلة لا تنحصر في باب واحدبم ،علمت ملاءمتها للشريعة
ـَــا الخْمَْـــرُ ﴿. كـــان لأجـــل الحفـــاظ علـــى العقــل  ،فتحــريم الخمـــر مـــثلا ـــذِينَ آَمَنــُـوا إِنمـهَـــا الَيــَـا أي

ــيْ  كُــمْ تُـفْلِحُــونَ وَالْمَيْسِــرُ وَالأْنَْصَــابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الش4( ﴾)90(طاَنِ فَــاجْتَنِبُوهُ لَعَل(. 
 ﴾)9(بــِأَي ذَنــْبٍ قتُِلَــتْ ) 8(وَإِذَا الْمَــوْءُودَةُ سُــئِلَتْ ﴿ ، كــان للحفــاظ علــى النســل،وتحــريم الــوأد

                                                           

.116: المؤمنون )  1)  
.157: الأعراف  ) 2)  
.31ص  1الموافقات، الشاطبي، م  ) 3)  

.90: المائدة )  4)  
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. )2(﴾لُكَةِ وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـهْ ﴿، للحفاظ على النفس ،وتحريم إلقاء اليد إلى التهلكة .)1(
وَإِنْ جَاهَـدَاكَ لتُِشْـركَِ بيِ ﴿ .كـان لأجـل الحفـاظ علـى الـدين  ،وتحريم طاعة الآباء الآمرين بالشـرك

وتحريم إتيان  .)3( ﴾)8(مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِليَ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 
وَلاَ تُـؤْتُوا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللـهُ لَكُـمْ ﴿ .كان لأجل الحفاظ على المال ،المالالسفهاء 

  .)4(﴾قِيَامًا
 .حكم ثانوية ،أن تندرج تحتها ويمكن. كمة الكلية العامة، للتحريم عموماهذه هي الح        

  : منها
ويعلم الطائع من  .ممن يتجاوزها ، حد لهفيعلم من يقف عند الحدود التي ،االله عبادهبتلاء ا -1

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿. العاصي   .)5(﴾ليَِبـْ
فـلا  ،المبذولـة لـها أسكرته متعة النعم المحيطة بـه، ربم ،إذ أن الإنسان .بنعمه عليهم إشعارهم -2

يجـــب أن  ،أن كـــل مـــا حولـــه –لذهولـــه  –ظنـــا منـــه . ه لفضـــل المتفضـــل ـــا، ليشـــكره عليهـــاينتبـــ
فــإذا صــفعه  .قــدها أو بعضــهاحــتى يف ،فــلا يشــعر بتلــك الــنعم .ويــدخل في خدمتــه يخضــع لرغبتــه

هـو محـض  ،وأن  مـا هـو فيـه ،يجـب أن يشـكرانتبـه مـن غفلتـه، وأيقـن أن صـاحب المنـة، الحرمان 
  .فهلكوا عليهم ولو شاء حرم النعم كلها. الذي يتكرم به ذو الفضل العظيم الفضل الأعلى

   .لوبفي الوقت المط ،وإيقافه عند الحد المطلوب ،في النفس مخالفة الهوىتدريب على ال -3
  .المهالك ا، حتى يوردهلم يقف عند حد ،واسترسلت معه ،أما إذا اتبعت النفس هواها

  )6(حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم*  * *والنفس كالطفل إن مله شب على 

                                                           

.9 - 8: التكوير )  1)  
.195: البقرة )  2)  
.8: العنكبوت )  3)  
.5: النساء )  4)  
.2: الملك )  5)  

ص  قصيدة البردة، المعروفة بالكواكب الدرية في مدح خير البرية، شرف الدين أبي عبد االله محمد بن سعيد البوصيري،) 2(
   .الجزائر-مكتبة المعارف، تيميمون ،6
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  يحـــرم فيهـــا شـــيء إلا لســـبب يقتضـــيه؛مية، وأنـــه لمأن يعـــرف الإنســـان سمـــو الشـــريعة الإســـلا -4
فتــارة  .لكــن تــارة تكــون الحكمــة معلومــة، وتــارة مجهولــة، وتــارة يعلمهــا بعــض النــاس دون بعــض

 .)1(تكون فوق مستوى العقول، لكننا موقنون أن االله لم يحرمها إلا لحكمة
  .الحكمة من تعليل التحريم: لثاني المطلب ا

  .علة لغة واصطلاحاتعريS ال: الفرع الأول 

، ولا أعلـك ليـل وأعلـه االلهععـل يعـل واعتـل أي مـرض، فهـو ، المرض: العلة « : تعريفها لغة -أ
  .)3(»سببه: وهذه علته«: دي قال الفيروزبا. السبب: والعلة  .)2(»أي لا أصابك بعلة:  االله
  

الحـديث «: العلـة أيضـا و  .)4(»عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل«:  نيوقال الجرجا
ـــــه الحـــــديث يشـــــغل صـــــاحبه عـــــن وجهـــــه ؛ « ـــــذر يقـــــال لكـــــ ،رقـــــاء علـــــةخ ملا تعـــــد: ومن ل معت

  .)5(»مقتدر
كمـــا يعلـــل الصـــبي بشـــيء مـــن   أي لهَـــاهُ بـــه،: بالشـــيء تعلـــيلا  عللـــه«: يقـــال . ، الإلهـــاءوالتعليـــل

ولــذلك  . )7(»ســببه: العلــة مــن كــل شــيء «وعلــى العمــوم فــإن . )6(»الطعــام يتجــزأ بــه عــن اللــبن
كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام غيره «: كان معناها عند الفلاسفة 

  .)8(»فهو علة لذلك الأمر إليه

. )9(»عبــارة عمــا يجــب الحكــم بــه معــه«: وقــد عرفهــا الجرجــاني بأــا  : تعريفهــا اصــطلاحا -ب
مـا يقتضـي  -ه وهـو التحـريمفيما نحن بصدد-فيكون المعنى . أي ما يقتضي وجوده وجود الحكم

                                                           

.   ه1426، الرياض، 1، دار ابن الجوزي، ط 77ن صالح العثيمين، ص منظومة أصول الفقه وقواعده، محمد ب)  1)  
.261ص  10لسان العرب، ابن منظور، م  ) 2)  

.1035القاموس المحيط، الفيروزبداي، ص )  3)  
.159التعريفات، الجرجاني، ص )  4)  
.1035القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص )  5)  
.225مختار الصحاح، الرازي، ص )  6)  
.623المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص )  7)  
.624 - 623المصدر السابق، ص )  8)  
.159التعريفات، الجرجاني، ص )  9)  
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:  -وهـو يعـدد المعـاني الاصـطلاحية للعلـة-قال ابـن تيميـة . تحريم ذلك الشيء وجوده في الشيء
ه، وإن لم مــا كــان مقتضــيا للحكــم، يعــني أن فيــه معــنى يقتضــي الحكــم ويطلبــ وقــد يعــنى بالعلــة «

   .)1(»يكن موجبا
 عليـه نيالـذي ينبـ ،المعـرف للحكـم ،لمنضـبطهـي الأمـر الظـاهر ا«: بينما يعرفها الأصوليون بأـا 

  . )2(»يحقق المقصود من تشريع الحكم ،به لأن ربط الحكم .الحكم وجودا وعدما
  .لكوا مسكرة أي أن الخمر حرمتوهو أمر منضبط، . فتحريم الخمر، علته الإسكار

  .عكس ولا ،الحكمة ، تطلق علىوهكذا نستنتج أن العلة 
قـال الشـيخ . وضـررها ،، وفسـادهاهي خبث تلك المحرمـات عمومـا ،والعلة العامة للتحريم 

أو  ،هــي المضــرة في الــدين ،في تحــريم كــل حــرام ،فلمــا كانــت العلــة« :دريــس إمحمــد ســعيد عمــر 
قــــد جــــاءت لتهــــذيب  ،ســــلاميةوكانــــت الشــــريعة الإ ،، أو العقــــلأو العــــرض ،أو المــــال ،الــــنفس

 ،غـاني الخليعـةوالأ ،والمعـازف ،ارع القمـارفقـد حـرم الشـ كل ضار،وحفظ النفوس من   ،خلاقالأ
:  صلى الله عليه وسلميفــة النــبي ظو  قــال تعــالى في وصــف .)3(»خــلاق بشــتى أنواعهــاالــتي تفســد الأ وكــل الملاهــي

يحرم في الشريعة التي بعث ـا محمـد  فوصف ما ،)4(﴾وَيحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ ﴿
يَسْــألَُونَكَ مَــاذَا ﴿ :قولــه تعــالى  ،ويؤكــد هــذا المعــنى .، وهــو الطيبــات مقابــل مــا يحــلفي صلى الله عليه وسلممحمــد 

  .)5(﴾أُحِل لهَمُْ قُلْ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ وَمَا عَلمْتُمْ مِنَ الجَْوَارحِِ 
هـي مـا  ،أن الخبائـث علـى دل مفهـوم المخالفـة ،ما أحل لهمهي  ما كان الجواب بأن الطيباتفل
في القـرآن  ،تكـرر هـذه المقابلـة مـرارا ،وآيـة ذلـك .هو علة ذلك التحـريم ،وأن خبثها .رم عليهمح

الخْبَِيثــَاتُ للِْخَبِيثِــينَ وَالخْبَِيثــُونَ للِْخَبِيثــَاتِ وَالطيبَــاتُ للِطيبِــينَ ﴿ :كمــا في مثــل قولــه تعــالى   .الكــريم

                                                           

.93ص  2مجموع الفتاوى، ابن تيمية، م )  1)  
.651ص  1أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، م )  2)  

، رئاسة إدارة البحوث العلمية، 2نرد والشطرنج والملاهي، ص مقدمة تحقيق محمد سعيد عمر إدريس، لكتاب تحريم ال) 1(
 . 1986/ه1406، 1ط 

.157: الأعراف )  4)  
.4: المائدة )  5)  
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مَا كَانَ اللـهُ ليِـَذَرَ الْمُـؤْمِنِينَ عَلـَى مَـا أنَْــتُمْ عَلَيْـهِ حَـتى يمَيِـزَ ﴿ : تعالى قالو .)1(﴾وَالطيبُونَ للِطيبَاتِ 
لُوا الخْبَِيــــثَ باِلطيــــبِ ﴿ : وقــــال ،)2(﴾الخْبَِيـــثَ مِــــنَ الطيـــبِ  3(﴾وَآَتــُــوا الْيَتـَــامَى أمَْــــوَالهَمُْ وَلاَ تَـتَبـَــد(. 

  .لخا.. .)4(﴾يبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الخْبَِيثِ قُلْ لاَ يَسْتَوِي الخْبَِيثُ وَالط ﴿ :وقال
وذلـك . ن القـرآن يـنقض مـا ذكـرتإ: لكن قد يعترض معترض على هذه الحقيقة، فيقـول 

فـــنص علـــى كوـــا  حـــرم بعـــض الطيبـــات علـــى بـــني إســـرائيل،في كتابـــه أنـــه أن االله تعــالى قـــد نـــص 
، وانتهــــاكهم وبــــة لهــــم علــــى بغــــيهمكــــان عقإن ذلــــك  : والجــــواب . طيبـــات، ونــــص علــــى تحريمهــــا

وَعَلَـــى الـــذِينَ هَـــادُوا حَرمْنــَـا كُـــل ذِي ظفُُـــرٍ وَمِـــنَ الْبـَقَـــرِ وَالْغَـــنَمِ ﴿: كمـــا قـــال تعـــالى . حرمـــات االله
ــا اخْــتـَلَطَ بِعَظْــمٍ ذَ  ــتْ ظهُُورُهمَُــا أَوِ الحَْوَايــَا أَوْ مَ ــيْهِمْ شُــحُومَهُمَا إِلا مَــا حمَلََ ــا عَلَ ــاهُمْ حَرمْنَ نَ لــِكَ جَزَيْـ

  .)5(﴾)146(ببِـَغْيِهِمْ وَإِنا لَصَادِقُونَ 
فــَـبِظلُْمٍ مِـــنَ الـــذِينَ هَـــادُوا ﴿: وقـــد بـــين االله صـــورا مـــن هـــذا البغـــي، في ســـورة النســـاء فقـــال 

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثـِيراً  تْ لهَمُْ وَبِصَدبَاتٍ أُحِلَمْنَا عَلَيْهِمْ طيبـَا وَقـَدْ نُـهُـوا وَ ) 160(حَرأَخْـذِهِمُ الر
  .)6(﴾عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ الناسِ باِلْبَاطِلِ 

  .الحكمة من تعليل التحريم: الفرع الثاني 

، لعلـــل معقولـــة، راجعـــة لمصـــلحة أن جعـــل التحليـــل والتحـــريم ،مـــن رحمـــة االله تعـــالى بعبـــاده
وبــــذلك أصــــبح معروفــــا في ، إلا خبيثــــا ولم يحــــرم ،البشــــر أنفســــهم، فلــــم يحــــل ســــبحانه إلا طيبــــا

، ومـا كـان خـالص فهـو حـرام فمـا كـان خـالص الضـرر .والضـرر أن التحريم يتبع الخبث ،الإسلام
فهـو  مـن ضـرره ، ومـا كـان نفعـه أكـبركان ضرره أكبر مـن نفعـه فهـو حـرام  وما ،النفع فهو حلال

                                                           

.26: النور )  1)  
.179: آل عمران )  2)  
.2: النساء )  3)  
.100: المائدة )  4)  
. 146: الأنعام )  5)  
.161 - 160: النساء )  6)  
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يَسْـــألَُونَكَ عَـــنِ الخْمَْـــرِ ﴿ : في شـــأن الخمـــر والميســـر ،صـــرح بـــه القـــرآن الكـــريم وهـــذا مـــا .حـــلال
  .)1(﴾وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِناسِ وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا

 ،)الطيبـــات(أنــه  -إذا ســئل عــن الحـــلال في الإســلام-كمــا أصــبح مــن الأجوبـــة الصــريحة 
ويستحســنها النــاس في مجمــوعهم استحســانا غــير  .ء الــتي تســتطيبها النفــوس المعتدلــةالأشــيا: أي

. )2(﴾يَسْــألَُونَكَ مَــاذَا أُحِــل لهَـُـمْ قــُلْ أُحِــل لَكُــمُ الطيبَــاتُ  ﴿ :قــال تعــالى  .ناشــئ مــن أثــر العــادة
  .)4(،)3(﴾الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ ﴿ :وقال 

  :منها  ة،كثير بالغة  ولتعليل التحريم حكم 
، رعايــــة لمنفعتــــه .، ووفــــق الحكمــــةمبنيــــا علــــى وجــــه المصــــلحة ،ســــلم بكــــون التحــــريمإفــــادة الم -1

 .-تعــالى االله عــن ذلــك علــوا كبــيرا-ولــيس بخــلا عليــه مــن االله تعــالى  .وحفاظــا علــى ســلامته هــو
قـــال . الملــك الــذي لا يبلــى و ،وكيــف يبخــل مــن بيــده خــزائن الســماوات والأرض الــتي لا تفــنى

هُـودُ يــَدُ اللـهِ مَغْلُولــَةٌ غُلـتْ أيَــْدِيهِمْ وَلعُِنـُوا بمِـَـا قـَالُوا بــَلْ يـَدَاهُ مَبْسُــوطتََانِ يُـنْفِــقُ  وَقاَلــَتِ الْي ـَ﴿ :تعـالى 
  .)5(﴾كَيْفَ يَشَاءُ 

إن يمــين االله مــلأى لا يغيضــها نفقــة ســحاء الليــل « : النــبي وقــال. ات في هــذا كثــيرة جــداوالآيــ 
وات والأرض، فإنـه لم يـنقص مـا في يمينـه، وعرشـه علـى مـا أنفـق منـذ خلـق السـماوالنهار، أرأيتم 

  . )6(»الماء وبيده الفيض أو القبض يرفع ويخفض
ريم كــل مــا تحــ ،أفــادت إضــافة مــا ذكرنــاه في الحكمــة الأولى ،فــإن كانــت علــة التحــريم متعديــة -2

أن  ولـذلك يشـترطون في العلـة. وهو ما يسـميه علمـاء الأصـول بالقيـاس. يشارك ذلك المحرم فيها
                                                           

.219: البقرة )  1)  
.4: ائدة الم)  2)  
.5: المائدة )  3)  
.بتصرف 29 - 28يوسف القرضاوي، ص . الحلال والحرام في الإسلام، د)  4)  
.64: المائدة  ) 5)  

ـــى الْمَـــاءِ رواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب التوحيـــد، بـــاب ﴿) 2(  ، ص)7419(، بـــرقم ]7: هـــود .[﴾وكََـــانَ عَرْشُـــهُ عَلَ
، ص )4684(، حــديث رقــم ]7: هــود .[﴾وكََــانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ ﴿ه تعــالى كتــاب تفســير القــرآن، بــاب قولــو ، 1341

، ص )993(في صـــحيحه، كتـــاب الزكـــاة، بــاب الحـــث علـــى النفقـــة وتبشــير المنفـــق بـــالخلف، حـــديث رقـــم  مســلمو . 852
  .واللفظ للبخاري .772-773
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صــلاحية لوضــمان  ،وهــذا بــاب واســع لإثــراء الفقــه .والمقــيس عليــه ،تكــون مشــتركة بــين المقــيس
أو  ،إذ بـذلك يعـرف تحـريم مـا يسـتجد مـن الأشـياء. جمودهـاونفـي ، لكل زمـان ومكـان ،الشريعة

   .، وغيرها مما فيه العلة نفسهاالمخترعات
. تثـــال لحكـــم االله فيـــهمالاك علـــى الإنســـان إذا فهـــم علـــة تحـــريم شـــيء مـــا، حملـــه ذلـــكمـــا أن   -3

بــاء والمدرســين وفي هــذا درس للــدعاة والخط .)1(إلى تركــه وتمســكا بشــريعة الإســلاموازداد طمأنينــة 
عنهـا، كلما دعـوا النـاس إلى الكـف لا يغفلوا التركيز على الحكمة من تحريم المحرمات   والمربين، أن

  .فإن ذلك أدعى لأن يستجيبوا لهم
يــورث ملكــه في البحــث  ،للوصــول إليهــا معرفــة علــة التحــريم، وطــول التأمــل أن الاجتهــاد في -4

  .بشكل صريح خصوصا إذا كانت غير منصوصة ،في العلم ورسوخا
-قرأ كتـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة افـ ،علـى ذلـكوإن شئت دليلا «: مين عثيالشيخ ابن  قال

حتى تعرف مقـدار الرسـوخ في  ،دةعلى مسألة واحانظر كيف يأتي بالشواهد الكثيرة و  -رحمه االله
  .)2(»الحكم والأسرارالعلم من الإنسان الذي يفهم 

  . الكريم نسبة الحرام إلى الحلال في القرآن :المطلب الثالث 
ولا  .والإباحــة هــو الحــل ،أن الأصــل فيمــا خلقــه االله مــن أشــياء ومنــافع ،تقــرر في الإســلام

 ،ولنــا إحصــاء المباحــات، كلــت الألســنافـإذا مــا ح .إلا مــا ورد الــنص مــن الشــارع بتحريمــه ،حـرام
: في إحصـاء نعمـهكنحو ما قال تعالى . من الوقوف عند عدد معينوتملكنا شعور بالإياس التام 

بخـــلاف المحرمـــات فـــإن إحصـــاءها أمـــر . لكثرـــا: أي . )3(﴾وَإِنْ تَـعُـــدوا نعِْمَـــةَ اللـــهِ لاَ تحُْصُـــوهَا﴿
ولنضـرب لـذلك مـثلا في . الأوصـاف لا علـى تسـمية الأفـراد ا علـىيـنمبممكن، خصوصا إذا كان 

: إن مجموع ما ذكر في القرآن من الأطعمة المحرمة، لا يخرج عن هـذه الأربعـة . الأطعمة والأشربة
هـي قولـه . وقد جمعت جميعا في آية واحدة. وما أهل لغير االله به ،والخنزير الميتة، والدم المسفوح،

                                                           

  .79شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، ابن عثيمين، ص ) 3(
  .80-79لسابق، ص المصدر ا) 1(

.34: إبراهيم  ) 3)  
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ــيْ ﴿: تعــالى  ــهِ حُرمَــتْ عَلَ ــيرِْ اللــهِ بِ ــرِ وَمَــا أهُِــل لغَِ ــةُ وَالــدمُ وَلحَْــمُ الخْنِْزيِ وكــل مــا ذكــر  .)1(﴾كُمُ الْمَيْتَ
  .تحت واحدة من هذه الأربعخارج هذه الآية من المطعومات في القرآن، يندرج 

 : في مثـل قولـه تعـالى. لم يذكر في الكتاب منها غير واحد فقط وهـو الخمـروأما الأشربة ف
ــيْطاَنِ فـَـاجْتَنِبُوهُ لَعَلكُــمْ تُـفْلِ إِ ﴿ ـَـا الخْمَْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأْنَْصَــابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الش حُــونَ نم
. إن نسبة الحرام إلى الحلال نسبة ضئيلة جـدا جـدا :ومن هنا يمكن القول بكل ثقة .)2(﴾)90(

: قـال االله تعـالى . الأشياء التي تحيط بناتستوعب عامة ، حتى إا لأما نسبة الحلال  فهي الغالبة
ــــمَاوَاتِ وَمَــــا فيِ الأَْرْضِ وَأَسْــــبَغَ عَلَــــيْكُمْ نعَِمَــــهُ ظــَــاهِرَةً ﴿ رَ لَكُــــمْ مَــــا فيِ الســــهَ سَــــخالل ــــرَوْا أَن  أَلمَْ تَـ

يعً ﴿: وقال  .)3(﴾وَباَطِنَةً                                                                              .)4(﴾اهُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
، ثم يحرمـه ويمـن عليـه ـا ،ويسخرها للإنسـان ،ءليخلق هذه الأشيا ،وما كان االله سبحانه 
لا يصــح « :قــال ابــن القــيم  .)5( وأنعــم ــا عليــه ؟ ،وكيــف وقــد خلقهــا لــه .بتحريمهــا عليــهمنهــا 
ــــوعالامت ــــه نــــان بممن ــــات منهــــا .)6(»من أساســــها الحفــــاظ علــــى  ،لحكمــــة بالغــــة ،وإنمــــا حــــرم جزئي

   .هتلحصلمرعاية  ،ضرهي امم ،الإنسان
 ،واتســـعت دائـــرة الحـــلال .في شـــريعة الإســـلام ضـــيقا شـــديدا ،ومـــن هنـــا ضـــاقت دائـــرة المحرمـــات

ومــا لم . ة جــدا، الــتي جــاءت بــالتحريم قليلــذلــك أن النصــوص الصــحيحة الصــريحة .اتســاعا بالغــا
وفي هــذا ورد . وفي دائــرة العفــو الإلهــي، فهــو بــاق علــى أصــل الإباحــة، رمتــهبحيجــئ نــص بحلــه أو 

 .فهـو عفـو ومـا سـكت عنـه ،في كتابه فهو حـلال، ومـا حـرم فهـو حـرامما أحل االله «: الحديث 
   .)1(»)7(﴾نَسِيا وَمَا كَانَ رَبكَ ﴿: ، وتلاينسى شيئالم يكن ل، فإن االله يتهفاقبلوا من االله عاف

                                                           

.3: المائدة  ) 1)  
.90: المائدة  ) 2)  
.20: لقمان  ) 3)  
.20: لقمان  ) 4)  

.بتصرف 20يوسف القرضاوي، ص . الحلال والحرام في الإسلام، د)  5)  
فوائـد، طبـع مجمـع الفقـه ، دار عـالم ال1312ص  4بدائع الفوائد، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة، م ) 2(

  . الإسلامي، جدة
.64: مريم  ) 7)  
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بــل يشــمل  .لا يقتصــر علــى الأشــياء والأعيــان ،لى أن أصــل الإباحــةإ ،وينبغــي التنبيــه هنــا
) العــادات أو المعــاملات(تي نســميها وهــي الـ .والتصــرفات، الــتي ليســت مـن أمــور العبــادة الأفعـال

ـــلَ ﴿: تعـــالى هلـــو قو  .إلا مـــا حرمـــه الشـــارع. عـــدم التحـــريمفالأصـــل فيهـــا  ـــدْ فَص ـــا حَـــرمَ  وَقَ لَكُـــمْ مَ
 الـذي لا يؤخـذ إلا ،فإا من أمر الـدين .بخلاف العبادة ،الأشياء والأفعال عام في .)2(﴾عَلَيْكُمْ 

. )4(،)3(»فهــو رد ،لــيس عليــه أمرنــا ،مــن عمــل عمــلا«:  وفيهــا جــاء الحــديث .عـن طريــق الــوحي
  .)5(»المنعيصح حة حتى الأصل في الأشياء الإبا« : ومن هنا جاءت القاعدة العامة المعروفة

: نوعـــان ،مـــن الأقـــوال والأفعـــال ،إن تصـــرفات العبـــاد«: ابـــن تيميـــة وقـــال شـــيخ الإســـلام
نعلـم  ،اسـتقراء أصـول الشـريعةبف .، وعـادات يحتـاجون إليهـا في دنيـاهمعبادات يصلح ـا ديـنهم

  .إلا بالشرع ،أو أحبها لا يثبت الأمر ا ،أن العبادات التي أوجبها االله
 .والأصـل فيــه عـدم الحضــر ، ممــا يحتـاجون إليــه،فهـي مــا اعتـاده النــاس في دنيـاهم : العــاداتوأمـا 

  .)6(»حضره االله سبحانه وتعالى إلا ما ،فلا يحضر منه
وعامـة فقهـاء  ،وابـن القـيم ،قـرر ابـن تيميـة ،وعلـى أسـاس هـذه القاعـدة«: القرضاوي  قال

ولم  ،كل عقـد لم يـرد في تحريمـه نـص بخصوصـهف .الأصل في العقود والشروط الإباحةأن  ،الحنابلة
  . )7(»فهو حلال ،يشتمل على محرم

ـــه ،) ، إنمـــاإلا(بأســـلوب الحصـــر  في القـــرآن المحرمـــات ســـر ورود -واالله أعلـــم-وذلـــك  كقول
اَ حَرمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدمَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَمَا أهُِل بِهِ لغَِيرِْ ﴿: تعالى  هِ إِنم8(﴾الل(.  

                                                                                                                                                                          

ص  2، م )3419(، كتاب التفسير، تفسير سورة مـريم، حـديث رقـم Ïأخرجه الحاكم في المستدرك، عن أبي الدرداء ) 4(
  .14غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام صوصحح إسناده ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في . 471
.119: الأنعام  ) 2)  

ــــاب نقــــص الأحكــــام الباطلــــة، ورد محــــدثات الأمــــور، حــــديث رقــــم  )6( ــــاب الأقضــــية، ب أخرجــــه مســــلم في صــــحيحه، كت
  .1324، ص )1718(
  .، بتصرف كبير21-20يوسف القرضاوي، ص . الحلال والحرام في الإسلام، د )7(
  .م2006/ه1427، الأردن، 1فائس، ط ، دار الن44عماد علي جمعة، ص . القواعد الفقهية الميسرة، د )8(
  ه1428الرياض،  -، جدة 1، دار ابن الجوزي، ط 163القواعد النورنية الفقهية، ابن تيمية، ص  )1(

.22يوسف القرضاوي، ص . ، دالحلال والحرام في الإسلام)  7)  
.172: البقرة  ) 8)  
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فتثبـــت مـــا تناولـــه  ؛ كلمـــة موضـــوعة للحصـــر، تتضـــمن النفـــي والإثبـــات) إنمـــا(«: قـــال القـــرطبي 
عقيـب التحليـل في الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت ها هنا التحريم، لا سيما وقـد جـاءت 

نـَـاكُ ﴿: قولــه تعــالى  فأفــادت الإباحــة علــى . )1(﴾مْ يـَـا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنـُـوا كُلـُـوا مِــنْ طيَبـَـاتِ مَــا رَزَقـْ
ية، أكـدها وهي مدن .عن هذه الآيةالإطلاق، ثم عقبها بذكر الإيعاب للقسمين، فلا محرم يخرج 

قـُـلْ لاَ أَجِـــدُ فيِ مَــا أوُحِـــيَ إِليَ محَُرمًــا عَلــَـى طــَـاعِمٍ ﴿ : أـــا نزلــت بعرفـــة بالآيــة الأخـــرى الــتي روي
لا حــرام بــين إلا مــا ذكــر في هــذه «: بقولــه هــذه الآيــة  وقــد علــق مالــك علــى. )3(»)2(﴾يَطْعَمُــهُ 

مـن الحيـوان وغـيره إلا  ،تضمت هـذه الآيـة تحليـل كـل شـيء«: وقال ابن خويز منداد  .)4(»الآية
  .)5(»...ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير

نيــة وغيرهــا، علــى وجــه ولــذلك تــذكر في النصــوص القرآ. فالمحرمــات محــددة ومحــدودة: إذن 
وَقـَدْ فَصــلَ ﴿:  كمــا قـال تعــالى. التفصـيل، لألا يبقـى لأحــد، شـبهة في حكــم شـيء مــن أفرادهـا

أو  سمأما ما عدا تلك المذكورات المحصورات بالا .)6(﴾لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطرُرِْتمُْ إلِيَْهِ 
 . والتصرفات ،والأمور ،لى عامة الأشياءفإن الحلال يبسط جناحه الفسيح ع ،أو الوصف

                                                           

.172: البقرة  ) 1)  
.145: الأنعام  ) 2)  
.22ص  3ن، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآ ) 3)  
.81ص  9المصدر السابق، م  ) 4)  
.المصدر السابق نفسه ) 5)  
.173: البقرة  ) 6)  
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  : تمهيد 

مـن خـلال دراسـة مكوناتـه ، بنيتـه ةموضوع معين تقسيمه بناء علـى دراسـمما يسهل تناول 
   .ومبادئه والعلاقات القائمة بينهما

وقـــد مـــر بنـــا في الفصـــل الأول أن التحـــريم لا يـــرد بمعـــنى واحـــد في جميـــع النصـــوص الـــتي تضـــمنت 
    فما هي أقسامه ؟ ،الحديث عنه، فإذا أردنا تقسيمه على ضوء موارده في القرآن

فـإذا تتبعنـا تلـك . ، فـإن الحـرام يطلـق علـى محـل التحـريمأيضا  وكما ذكرنا في الفصل الأول
ومـا لم . المحال ودرسناها، وجدنا أن منها ما نص على سبب تحريمه، ومنها مالم ينص على سببه

لأن  لا يمكـن،ومنهـا مـا  منهـا مـا يمكـن اسـتنتاج ذلـك السـبب بالتأمـل، ،ينص على سبب تحريمـه
   .تحريمه تعبدي خالص

تقســـيم الحـــرام بنـــاء علـــى اعتبـــار يســـتوعب تلـــك الأســـباب، ويســـير في  -بعـــد ذلـــك-فـــإذا أردنـــا 
  ضوئها، فما هي أقسامه ؟
سـواء منهـا الـتي ورد  ،يتضـمن تقسـيما شـاملا لكـل المحرمـات -نفسه-ثم إن القرآن الكريم 

  مات في القرآن ؟ وعلى أي أساس قسمها ؟ فما هي أقسام المحر . ذكرها فيه والتي لم ترد
  .في هذا الفصل محاولة للإجابة على هذه الأسئلة
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 .أقسام التحريم والحرام: المبحث الأول 

 .أقسام التحريم: المطلب الأول 

 .)الديني( التحريم الشرعي: الفرع الأول 

 فهــم توقــف، ي)ضــاف إليــهالمضــاف والم(ب مــن جــزأين التحــريم الشــرعي لفــظ مركــ :تعريفــه لغــة 
  .)الشرعي( و )التحريم: ( همعناه على معرفة معنى جزئي

فــلا داعــي  .لغــة واصــطلاحا ،مــن الفصــل الأول ،ولفي المطلــب الأ ،عرفنــاه ســابقا:  فــالتحريم -
  .للإعادة

  .منسوب إلى الشرع: والشرعي 
مـن  .متداد يكون فيـهفي اح وهو شيء يفت ،أصل واحد: الشين والراء والعين «: قال ابن فارس 

قــال االله . واشــتق مــن ذلــك الشــرعة في الــدين، والشــريعة. ذلــك الشــريعة، وهــي مــورد الشــاربة المــاء
هَاجًا﴿: تعالى   جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ ثمُ ﴿ :، وقال سبحانه )1(﴾لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

  .)3(»)2(﴾الأَْمْرِ فاَتبِعْهَا
 ،، ومنــه مشــارع المــاء)فيــه أخــذ إذا وكــذا كــذا في فــلان رعشــ(مــن  المصــدر«:  الشــرع لغــةو 

شَـرعََ ﴿ :وفي التنزيـل . سَـنهُ : ع الدين يشـرعه شـرعا وشر ... وهي الفرض التي تشرع فيها الواردة 
ينِ مَا وَصى بِهِ نوُحًالَكُمْ مِنَ  قـال ابـن إلى المـاء  منهـاالمواضع التي يُـنْحَـدَرُ : شرعة وال. )4(﴾الد ،
معـنى  : قـال الأزهـري. وقمـع الباطـل ،إذا أظهـر الحـق ،ع فـلانر وشـ ...شرع أي أظهر: الأعرابي 

. يجعــل زقــا، ولم يرجــل: أي  .ولم يزقــق ،إذا شــق ،بــين وأوضــح مــأخوذ مــن شــرع الإهــاب: شــرع 
  .أوسعها وأبينها الشرع ،وهذه ضروب من السلخ معروفة

تشـرع شــرعا  ،وشـرعت الـدواب في المــاء. تنــاول المـاء بفيــه: ا وشـروعا وشـرع الـوارد يشــرع شـرع -
: المشــرعة والشــريعة والشــراع و . شــرعت نحــو المــاء:  ودواب شُــرُوعٌ وشُــرعٌ  .أي دخلــت ،وشــروعا

                                                           

.48: المائدة )  1)  
.18: الجاثية )  2)  
  (3  .262ص  3، م بن فارسااللغة، معجم مقاييس ) 
.13 :الشورى )  4)  
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م وـا سمـي مـا شـرع االله للعبـاد شـريعة مـن الصـو : قـال الليـث . المواضع التي ينحدر إلى الماء منها
  .)1(»كاح وغيرهوالصلاة والحج والن

ـــراَعُ  الناقـــة الطويلـــة : بالضـــم ويكســـر : شـــراعية الـــوتر مـــا دام مشـــدودا علـــى القـــوس، وال«: والش
  .)2(»العنق

: وأشـــرع الطريـــق  .فتحـــه: أشـــرع بابـــا إلى الطريـــق ... الأنـــف الـــذي امتـــدت أرنبتـــه «: والأشْـــرع 
  .)3(»بينه

كـالملاءة «وهـو نسـيج . )4(»راع السـفينةش: بالكسر  والشراع،... الطريق الأعظم، «: والشارع 
  .)5(»أشرعة وشرع بضمتين: ج  الريح فيمضي بالسفينة، الواسعة فوق خشبة، تصفقه

للدلالـة علـى  كان مسـتخدماولذلك   ،حتى قبل الإسلام إذن   ثري المعاني  لفظ الشريعةف
وتوجيــه  ،ومــد العنــق ، البــدء في الشــيء، والشــقو والــدخول،  ،إليــه الانحــدارومواضــع  ،وارد المــاءمــ

مـا يسـتنتج، ممـا  ىعلـ ،أو فـتح أو بـدء، ونحو ذلـك ممـا فيـه مـد أو امتـدادوشراع السفينة،  ،الرمح
: همـا  في صـيغة الفعـل اثِنـان: مواضـع  )6(في خمسـة ،في القـرآن دوقد ور  .من معانيه في القواميس
:  صــيغة وصــف حــال امس فيوالخــ .شــرعة وشــريعة:  همــا ثنــان في صــيغة الاســمواِ  .شــرع وشــرعوا

  .شُرعًا
وهـذا المعـنى هـو الشـائع عنـد علمـاء  .)7(»بيـان الأحكـام الشـرعية«: الشـرع  :تعريفه اصـطلاحا 

-الـتي جـاء ـا نـبي مـن الأنبيـاء ، حكاملعباده من الأتعالى ما شرع االله « :هي والشريعة . الفقه
عمليـة، ودون لهـا علـم الفقـه، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية و  -عليهم السلام

                                                           

. 59ص  8، م ، ابن منظوراللسان)  1)  
.732القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص )  2)  
.733المصدر السابق، ص )  3)  
.170مختار الصحاح، الرازي، ص  ) 4)  
.734القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص  ) 5)  
.378انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص  ) 6)  
.328ص  2المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية المصري، م  ) 7)  
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أو بكيفيـــة الاعتقـــاد، وتســـمى أصـــلية واعتقاديـــة، ودون لهـــا علـــم الكـــلام، ويســـمى الشـــرع أيضـــا 
   .تشمل الشريعة كافة جوانب الدين وعلى هذا التعريف. )1(»بالدين والملة
علاقتـه  النظم التي شرعها االله تعالى، أو شرع أصولها ليأخذ الإنسـان ـا نفسـه في« :وهي أيضا 

واتضـح مـن هـذا التعريـف . وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيـه الإنسـان، وعلاقتـه بالحيـاةبربه 
  .)2(»...إلى ما فيه خيره وصلاحه في هذه الحياة أن الشريعة الإسلامية توجه الإنسان 

وصـوا، وهـي إلى االله  ، وسـنها وأوجـب اتباعهـاصلى الله عليه وسلمهي المحجة التي جاء ا رسـول االله «: وقيل 
أقصــــــد ســــــبيل، لأن مبناهــــــا علــــــى الــــــوحي والتنزيــــــل، والخــــــير كلــــــه في اتباعهــــــا، والشــــــر كلــــــه في 

  .)3(»ضياعها
سـن كمـا في : ، خصوصـا وأن مـن معـاني شـرع صلى الله عليه وسلموهذا التعريف ينطبق تماما على ما سـنه النـبي 

                   . )4(القاموس المحيط
من بين الأحكام الشـرعية، والطريقـة في : والشارع « :فقهية والألفاظ الصطلحات لمامعجم  وفي

  .)5(»الدين
وعلــى ألســنة  في الديانــة، صلى الله عليه وسلمهــي مــا شــرعه االله تعــالى علــى لســان نبيــه « : ابــن حــزم قــالو 

  .)6(»الأنبياء قبله
هــو مــورد  ،اللغــوي عــنىذلــك أن الم ؛واضــحة ،العلاقــة بــين المعــنى اللغــوي والاصــطلاحيو  

.               فـــإم لــــو انقطعـــوا عنـــه هلكــــوا ؛أحـــدفحاجـــة النــــاس إليـــه لا تخفـــى علــــى  ،النـــاس للاستســـقاء
يـــام إلى حــول حتوت ،تــنظم حيــاة النـــاس حــتى لا يضـــلوا لأـــا ،وكــذلك الحــال بالنســـبة للشــريعة

                                                           

القـــــــــــاهرة،  ، جامعـــــــــــة1، دار النصـــــــــــر، ط 17-16السياســـــــــــة الشـــــــــــرعية، الـــــــــــدكتور إبـــــــــــراهيم عبـــــــــــد الـــــــــــرحيم، ص) 1(
   .م2006/ه1427

، إدارة الثقافــة 146وجـوب تطبيــق الشــريعة الإســلامية والشــبهات الــتي تثـار حــول تطبيقهــا، محمــد صــالح عثمــان، ص ) 2(
   . م1981/ه1401والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

لأحكــام في تــدبير أهــل الإســلام، للإمــام بواســطة تحريــر ا، 164 ص الســعيد، الــوزير ابــن طلحــة،العقــد الفريــد للملــك ) 3(
  .م1985/ه1405، 1بدر الدين بن جماعة، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، ط

.732القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص  ) 4)  
  . ، دار الفضيلة313ص 2محمد عبد الرحمن عبد المنعم، م. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د) 5(
، منشورات دار الآفاق 46ص 1الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، م )6(

  .  م1979بيروت،  -الجديدة
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 ،المــاءرد امــو  جتهم إلىكحــا ة النــاس إلى الشــريعةفــإن حاجـ ،وهكــذا. الحقــوق افوضـى تضــيع فيهــ
  .بدانالقلوب، والثانية لحياة الأ لحياة،الأولى )1( ا ضرورية لوجود الحياة وبقائهاكلتاهم

الـــذي يصـــون الإنســـانية مـــن الزيـــغ  ،أن الشـــريعة هـــي المـــنهج الحـــق المســـتقيم: والخلاصـــة  
ويــداوي يلهــا، وهــي المــورد العــذب الــذي يــروي غل ونــوازع الهــوى؛الانحــراف ويجنبهــا مزالــق الشــر و 

 من إنزالها استقامة الإنسان لينال سعادة الـدنيا والآخـرةولهذا كانت الغاية  عليلها، ويحيي مواا؛
)2(.  

  .أو بواسطة الاجتهاد والاستنباط ،ةوالمأخوذ منه مباشر  ،المنسوب إلى الشرع هو فالشرعي :إذن
أو ، عمــن جهــة الشــر  ه المنــعمعنــا ،باعتبــاره مركبــا إضــافيا ،فــالتحريم الشــرعي:  وبنــاء عليــه

والــذي  ،طلقــوهالمعروف عنـد الأصــوليين والفقهـاء إذا أ،وهـو المعــنى الاصــطلاحي. التحـريم بالشــرع
ـــيْكُمْ ﴿: وأمـــا التحـــريم الـــديني فكقولـــه« : قـــال ابـــن القـــيم .صـــار اليـــوم عرفـــا عامـــا حُرمَـــتْ عَلَ

، )5(﴾وَحُرمَ عَلـَيْكُمْ صَـيْدُ الْبـَـر مَـا دُمْـتُمْ حُرُمًـا﴿و ،)4(﴾حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴿، و)3(﴾أمُهَاتُكُمْ 
  .)7(»)6(﴾أَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ﴿، و)5(﴾حُرُمًا

وــى عــن  ،لى أنــه تعــالى منعهــا منعــا دينيــاإ ،انصــرف الــذهن ،فــإذا قلنــا إن االله حــرم الخمــر
  .إلخ  ...، الانتحار، والسرقة، والخيانةوهكذا في القتل العدوان، و  .جازما شرعيا شرا يا 

 ،ضــع قليلــةخــلا موا ،هــي مــن هــذا القســم ،الــواردة في القــرآن ،وعامــة مفــردات الحــرام ومشــتقاا
  .ذكرها في قسيمه الآخرأس
  
  

                                                           

.، بتصرف17السياسة الشرعية، ص ) 1(  
  .، بتصرف188وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، مناع خليل القطان، ص ) 2(
  . 23 :النساء ) 3(
  . 3: المائدة ) 4(
  . 96 :المائدة ) 5(
  . 275: البقرة ) 6(
، دار 496شـفاء العليـل في مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليــل، شمـس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن القــيم، ص) 7(

  . لبنان -، بيروت 3الكتب العلمية، ط
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  .)القدري( التحريم الكوني: الفرع الثاني 

) كونــا( كــان : وتقــول «:قــال الــرازي . وهــو مصــدر كــان .منســوب إلى الكــون :والكــوني 
، وقد كـان كونـا وكينونـة ،الحدث« :والكون لغة  .)1(»واحد الأكوان) الكون(و ... ) كينونة(و

واالله ... أحدثــه،:  هُ نــَو ، كَ التحــرك: والتكــون  .أي مــذ خلقــت: ت مــذ كنــ .والكائنــة الحادثــة... 
ي وهــ ،تكــون بمعــنى مضــى وتقضــى: كــان ... يخرجهــا مــن العــدم إلى الوجــود  ،مكــون الأشــياء

تطلـق لفظـة الكـون علـى و  .)2(»لزمان مـن غـير انقطـاع وهـي الناقصـةالتامة ، وتأتي بمعنى اتصال ا
ن إ، فـكانقلاب الماء هواء ،والكون اسم لما حدث دفعة« :قال الجرجاني  .واحدةما تحول دفعة 

و تــدريج فهــفــإذا كــان علــى ال. إلى الفعــل دفعــةالصــورة الهوائيــة كانــت مــاء بــالقوة، فخرجــت منهــا 
  . )3(»الحركـــة

أو  ،إمــا في زمــان مــاض ،ءعــن حــدوث شــيوالكــاف والــواو والنــون، أصــل يــدل علــى الإخبــار «
وَإِنْ كَـانَ ذُو ﴿:قـال االله تعـالى. ا، إذا وقـع وحضـركـان الشـيء يكـون كونـ: يقولـون . زمان راهن

 كـان ومـا لم مـا شـاء االله«: مثـل). وقـع: (االتي من معانيهـ ،فالكون مصدر كان .)5(»)4(عُسْرَةٍ﴾
  .)6(»لم يشأ لم يكن

منــــع تكــــون الشــــيء في الواقــــع، وعــــدم الســــماح بوجــــوده : التحــــريم الكــــوني  فيصــــير معــــنى
  . التحريم بتسخير: يه الفيروزبادي وهو ما يسم. ووقوعه

  .أو لم يرده ،سواء أراده شرعا .فلا يقع ولا يكون ،أن يمتنع قدرا ،الذي أراد االله ،وهو الأمر
  
  
  

                                                           

.287الرازي، ص مختار الصحاح، )  1) 
  .139، 137، 136، 135 ص 13 لسان العرب، ابن منظور، م) 2(
  . م2004دبي،  -، دار الفضيلة، القاهرة 158 معجم التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ص) 3(
  .180 :البقرة ) 4(
  .148 ص 5 م معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،) 5(
  .806المعجم الوسيط، جماعة من المؤلفين، ص  )6(
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قـَالَ ﴿: وقولـه  ،)1(﴾وَحَرمْنـَا عَلَيْـهِ الْمَراَضِـعَ ﴿: فكقولـه وأمـا التحـريم الكـوني «:  القـيمقال ابن  
ـــينَ سَـــنَةً  ـــيْهِمْ أرَْبعَِ ـــةٌ عَلَ ـــه  )2(﴾فإَِنـهَـــا محَُرمَ ـــونَ ﴿ :وقول ـــمْ لاَ يَـرْجِعُ ــَـةٍ أَهْلَكْنَاهَـــا أنَـهُ ـــى قَـرْي وَحَـــراَمٌ عَلَ

)95(﴾)3(«)4(.  
  : هي  ذا المعنى قليلة جدا ،في القرآن ،أو مشتقاا دت فيها لفظة الحراموالمواضع التي ور 

  .)5(﴾فإَِنـهَا محَُرمَةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِينَ سَنَةً يتَِيهُونَ فيِ الأَْرْضِ ﴿ :قوله تعالى  -أ
حــرم االله وجهــك :  كمــا يقــال. ــم ممنوعــون مــن دخولهــاأ: أي ) محرمــة(ومعــنى « :طبي قــال القــر 

دار، فهــــو تحــــريم منــــع لا تحــــريم شــــرع، عــــن أكثــــر أهــــل لــــى النــــار، وحرمــــت عليــــك دخــــول الــــع
  .)6(»التفسير

  .)7(وَحَرمْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ مِنْ قَـبْلُ﴾﴿:قوله تعالى  -ب
الامتنـاع  ،قـدرنا في نفـس الطفـل: المنـع، وهـو تحـريم تكـويني، أي : والتحـريم «: قال ابـن عاشـور 

يتقبـــــل  ،إلى البحـــــث عـــــن مراضـــــع ،ليضـــــطر آل فرعـــــون .وكراهتهـــــا المراضـــــع، داءأثـــــالتقـــــام عـــــن 
  .)8(»ثديها

وهــذا ... أي منعنــاه مــن الارتضــاع مــن قبــل،  أي مــن قبــل مجــيء أمــه وأختــه، «: قــال القــرطبي و 
  .)9(»تحريم منع، لا تحريم شرع

  
  

                                                           

.12 : القصص)  1)  
.26 :المائدة )  2)  
.95: الأنبياء )  3) 
. 469 العليل، ابن القيم، ص شفاء)  4) 
.26 :المائدة )  5)  

          الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــين لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان، أبي عبــد االله محمــد بــن أحمــر بــن أبي بكــر القــرطبي                     )6(
  .م2006/ه1437لبنان،  -، بيروت 1، مؤسسة الرسالة، ط 402ص  7م 

.12 : القصص)  7)  
  .83ص  20التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  )8(

.242ص  16الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  ) 9) 
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 :قــال ابــن كثــير  .)1(﴾)95(يَـرْجِعُــونَ  وَحَــراَمٌ عَلَــى قَـرْيــَةٍ أَهْلَكْنَاهَــا أنَـهُــمْ لاَ ﴿ :قولــه تعــالى  -ج
 أهلكــوا أــم لا يرجعــون إلى الــدنياأن أهــل كــل قريــة  قــدر قــد: وجــب، يعــني : قــال ابــن عبــاس «

... «)2(.  
  .)3(» ...أي ممنوع على قرية قدرنا إهلاكها أن لا يرجعوا « :وقال ابن عاشور 

  .)4(﴾دْ حَرمَ اللهُ عَلَيْهِ الجْنَةَ إِنهُ مَنْ يُشْركِْ باِللهِ فَـقَ ﴿ :قوله تعالى  -د
  .)5(»ومعنى حرم االله عليه الجنة، منعها منه، أي من الكون فيها« :قال ابن عاشور 

  .)6(﴾)50(قاَلُوا إِن اللهَ حَرمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ ﴿ : قوله تعالى -ه
رم عـن المكلـف، فـلا سـبيل إلى ذلـك أي منـع كـلا منهمـا، أو منعهمـا، منـع المحـ« :قال الألوسـي 

  .)7(»ولا يحتمل التحريم على معناه الشائع، لأن الدار ليست بدار تكليف  قطعا
    . أقسام الحرام: المطلب الثاني 

  .الأصليالحرام : الفرع الأول 

و . فهـو المنسـوب إلى الأصـل ،)الأصـلي(وأمـا . فقـد تم تعريفـه سـابقا ،)الحـرام(أمـا : تعريفه لغة 
: قـــال ابـــن منظـــور . )8(»ومنشـــؤه الـــذي ينبـــت منـــه. أساســـه الـــذي يقـــوم عليـــه: صـــل الشـــيء أ«
أن أسـفل كـل  ،بالمشـاهدة في الماديـات ،ومعلـوم .)9(»أسفل كل شيء، وجمعه أصـول : الأصل«

وأساســه الــذي يقــوم  ،هــو أصــله -مــثلا-فأســفل الجــدار . هــو قاعدتــه الــتي يرتكــز عليهــا ،شــيء
. الخ...ه، وأوراقـ ه،وأغصـان ه،لفروعـ الحامـل ،الذي هو جذعه  أسفلهأصله هو الشجر  و .عليه

: قال الرازي .إنه لا أصل له ،ولمن لا حسب له ،إنه استأصلها: ن قلع الشجرة يقال لم ،ولذلك
                                                           

  .95 :  الأنبياء )1(
  .260ص  5تفسير ابن كثير، م  )2(
  .145ص  17التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  )3(

.72 :المائدة )  4)  
  .281ص  6التحرير والتنوير، ابن عاشور، م ) 5(

.50 :الأعراف )  6)  
، دار إحيـاء 126ص  8روح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني، أبي الفضـل شـهاب الـدين الألوسـي، م ) 7(

  .لبنان -التراث العربي، بيروت 
  .20المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية المصري، ص  )8(
  .114ص  1 لسان العرب، ابن منظور، م )9(
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الحســـــب و ) : الأصـــــل(: لا أصـــــل لـــــه، ولا فصـــــل : وقـــــولهم  .قلعـــــه مـــــن أصـــــله: استأصـــــله «
  .)1(»...اللسان : )الفصل(

ففـــي المعجـــم . ليصـــير أصـــليا ،علـــى جعـــل أصـــل ثابـــت لشـــيء مـــا ،لتأصـــيلكمـــا يطلـــق ا
 فـلان المسـألة،أصـل : مقـوله هومنـ .)2(»جعل له أصلا ثابتا يبنى عليـه:  أَصلَ الشيء«: الوسيط 

علـــى مـــا جـــاء التنصـــيص في  ،)الحـــرام الأصـــلي(أطلقـــت عبـــارة  ،هنـــا ومـــن.إلى أصـــولهاإذا ردهـــا 
 يلازمــه كمــا يــلازم الشــيء ؛صــار ثابتــا لــه ،لأن الوصــف بــالحرام مــاعلــى تحريمــه تحريمــا دائ ،القــرآن

   .بحيث أحكم ارتباطه به وثبت أساسه،
  .)3(»أي محكم الرأي: ورجل أصيل الرأي «: قال الرازي 

لأن تحريمـه لم يسـتحكم فيـه، . في مقابل الحرام العـارضأنه جعل ومما يؤكد صحة هذا الإطلاق، 
ويقابـل ان أصـلا في معنـاه، الأصلي مـا كـ«: ء في المعجم الوسيط جا. ولم يصر له أصلا وأساسا

  .  )4( »..بالفرعي
. الحرام لصـفة في عينـه ،وهو ما يسميه الغزالي يمكن أن نسميه الحرام ابتداء؛ : تعريفه اصطلاحا

الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهمـا : القسم الأول  « : -تقسيمه المال دفي صد-قال 
. لعينــه ولصــفته: مــع قلتــهحــرام  ،فــإن الــذي لا يســكر منهــا أيضــا ؛إلا الخمــر والمســكرات.. . :

 -بيانـا إجماليـا-والحيوانـات  ،والنبـات ،مـن المعـادن ،يحـرم وبعـد أن بـين مـا. »وهي الشـدة المطربـة
علـــى أن مـــا يســـميه  ،فـــدلت عبارتـــه الأخـــيرة. )5(»فهـــذه مجـــامع مـــا يحـــرم لصـــفة في ذاتـــه «:قـــال 

ــــهالحــــرا( ومعــــاني  ،أســــرارو  ،وهــــو كتــــاب في آداب-، )إحيــــاء علــــوم الــــدين(في ) م لصــــفة في عين
  : بأنه  ويعرفونه ؛بالحرام لذاته ،هو ما يسميه علماء الأصول -والأخلاق ،والمعاملات ،العبادات

مــن مفســدة  ،وذلــك لمــا اشــتمل عليــه .الأمــرومــن أول  ،هــو مــا حكــم الشــارع بتحريمــه ابتــداء«
وشـــرب  ،وأكـــل الميتـــة، ونكـــاح المحـــارم ،والصـــلاة بغـــير طهـــارة ،والســـرقة ،كـــالزنى  ،راجعـــة إلى ذاتـــه

                                                           

   .17 الصحاح، الرازي، صمختار ) 1(
  .20المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية المصري، ص  )2(
   .20 مختار الصحاح، الرازي، ص) 3(
  .20المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية المصري، ص  )4(
لبنان،  -، بيروت 1، دار ابن حزم، ط 539 الغزالي، صمحمد بن محمد حامد  إحياء علوم الدين، أبي) 5(

  .م2005/ه1426
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ممــا اشــتمل  ،وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل، ونحــو ذلــك ،وأكــل لحــم الخنزيــر، وقتــل الــنفس ،الخمــر
    .)1(»لا لشيء آخر ،فالتحريم وارد هنا ابتداء على الفعل نفسه.. ة على مفسدة ومضر 
إذ  .، في مضــمونهوعلمــاء الفقــه والتفســير ،يم علمــاء الأصـولتقســأن يتطــابق  ،ولا عجـب

وهـي  ،بوسـيلة مشـتركة ،ويتوسـل إلى مقصـوده ؛وهـو القـرآن الكـريم ،واحـد الكل يغرف من معين
 ،في جملـــة واحـــدة ،تســـمية هـــؤلاء وهـــؤلاءمـــن يجمـــع بـــين  ،حـــتى وجـــد في العلمـــاء اللغـــة العربيـــة

وهــو يــرد علــى  -رحمــه االله-قــال ابــن القــيم .لمقصــودلتــوافقهم في ا ،ويعطــف بعضــها علــى بعــض
بــــين تلاعــــب يو  ،لكفــــرهم بنبــــوة عيســــى ومحمــــد صــــلى االله عليهمــــا وســــلمفي تســــويغهم  ،اليهــــود

 ، وذاتـه،إمـا أن يكـون تحريمـه لعينـهلا يخلـو المحـرم، :  ويقال للأمة الغضـبية أيضـا« : الشيطان م
 ،يكون ما حرمته التوراةلزم أن : كان الأول فإن  ... وإما ؛تمنع إباحته في زمان من الأزمنة بحيث

علـــيهم -إلى خـــاتم الأنبيـــاء  ،مـــن عهـــد نـــوح ،في كـــل زمـــان ومكـــان ،جميـــع الأنبيـــاء محرمـــا علـــى
 د التنصــيص عليـــه في القــرآن الكـــريم،، الـــذي ور هــو غالـــب الحــرام ،وهــذا القســـم  .)2(»-الســلام

   .إلا عند الضرورة ،ولذلك لا تزول عنه الحرمة
  .لعارضالحرام : ني الثالفرع ا

 ،وهــي مــع كثرــا. بنــاء تكثــر فروعــه ،والضــاد ،والــراء ،العــين«: قــال ابــن فــارس  :ة ـــــــــــغـتعريفــه ل
والــذي يجيــل البصــر في قــواميس . )3(»وهــو العــرض الــذي يخــالف الطــول ،ترجــع إلى أصــل واحــد

  :من ذلك و  .يدرك فعلا كثرة الكلمات المشتقة من هذه المادة ،اللغة
، وقــال في )4(﴾عَــارِضٌ ممُْطِرنُـَـا قـَـالُوا هَــذَا﴿ :قولــه تعــالى ] ومنــه. [الــذي لا يبقــى: العــرض « •

نْـيَا﴿: سورة الأنفال  6(»)5(﴾ترُيِدُونَ عَرَضَ الد(.    

                                                           

، 1لبنـــــان، ط -، دار الفكـــــر المعاصـــــر، بـــــيروت 82-81ص  1 وهبـــــة الزحيلـــــي، م. د.أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي، أ) 1(
  .  م1996/ه1416

، بـيروت 1، دار الفكـر، ط 625ص أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن القـيم، ، من مصائد الشيطان إغاثة اللهفان) 2(
  .م2003/ه1424لبنان،  -
  .269ص  4 مقاييس اللغة، ابن فارس، ممعجم ) 3(
  .24 :الأحقاف  )4(
  .67 :الأنفال  )5(
  .322إصلاح الوجوه والنظائر، الدامغاني، ص ) 6(
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  ...أصابه : عرض له عارض من الحمى « •
  ...مانع : سرت فعرض لي في الطريق عارض  •
  .طالبا إلغاءه أو تعديله ،التي أصدرته ،كمةرفعه إلى المح: عارض في الحكم الغيابي  •
  .)1( »...حال : اعترض دونه  •
  .)2(﴾عَارِضٌ ممُْطِرنُاَ قاَلُوا هَذَا﴿: ومنه قوله تعالى . السحاب: العارض « •
   .)3( »...ما يستقبلك : والعارض من كل شيء  •

الـتي جـاءت  ،على مجموع المحرمـات) الحرام العارض(تظهر سلامة إطلاق عبارة  ،ومن هنا
بحيــــث يــــزول عنهــــا  ،معينــــة فقــــط ،أو أمكنــــة في أوقــــات أو حــــالات ،نصــــوص القــــرآن بتحريمهــــا

لا لأن وصــف الحــرام  كمــا كانــت مــن قبــل؛وترجــع مباحــة،   ،مــا ســوى تلــك الظــروف، فيالتحــريم
في ظـرف مـن  ،فإذا كان المسلم. الوقت طولأحيانا فحسب، لا  يعترضهابل  معها دائما، يبقى

  . هعلي اوحرمه مما كان مباحا له من قبل،أشياء محددة،  من منعه ،المذكورة تلك الظروف
  .  ما كان جائزا قبل طروهبين و بينه  حالقد  ،يكون ذلك الظرف ،وهكذا

أو أمكنـة مخصوصـة، في أزمنـة مخصوصـة، أو  المبـاح الـذي يعتريـه التحـريم هـو :تعريفه اصـطلاحا 
   .لة مخصوصةبأد ،أحوال مخصوصة

علـــى إعجـــاز  ،دليـــل هـــوو . تلـــك المواضـــعدل عليهـــا اســـتقراء  ،كمـــة ظـــاهرة في الغالـــبوذلـــك لح
خـــلا مـــن المفســـدة مـــتى وحيـــث  ،إذ أبـــاح الشـــيء العزيـــز، وعلـــى حكمـــة العلـــيم الحكـــيم؛التنزيـــل 

وحرمــه مــتى وحيــث اقترنــت بــه المفســدة، فلــم يــبح لهــم مــا  الضــرر، فلــم يحــرم عبــاده مــن منفعتــه،و 
  . يضرهم

وَقـُـلْ رَب ﴿. لا عجــب فإنــه تعــالى أرحــم الــراحمينو . ة مراعــاة مصــلحة العبــادغايــوهــذه لعمــري 
رُ الراحمِِينَ     .)4(﴾)118(اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيـْ

                                                           

  .594المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية المصري، ص  )1(
  .24 :الأحقاف  )2(
  .278ص  4 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، م) 3(
  .118: المؤمنون  )4(
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  :  -المشـار إليـه في الفـرع السـابق-في معـرض رده علـى اليهـود  -رحمـه االله-قـال ابـن القـيم 
إمـا أن و وذاته، بحيث تمنع إباحته في زمان من الأزمنة، لا يخلو المحرم، إما أن يكون تحريمه لعينه «

  . يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان، ومكان دون مكان وحال دون حال
  : ...فإن كان الأول 
ثبـــت أن التحـــريم والإباحـــة تابعـــان للمصـــالح، وإنمـــا يختلفـــان بـــاختلاف الزمـــان : وإن كـــان الثـــاني 

وفي مكـان يكون الشيء الواحد حراما في ملة دون ملة، وفي وقت دون وقت، والمكان والحال، ف
مـة أحكـم كوهذا معلـوم بالاضـطرار مـن الشـرائع، ولا يليـق بح. دون مكان، وفي حال دون حال

  . الحاكمين غير ذلك
لو كان لعينه لكان حراما على إبـراهيم ونـوح وسـائر النبيـين ؟ وكـذلك  ،ألا ترى أن تحريم السبت

لو كـان حرامـا لعينـه وذاتـه لوجـب تحريمـه علـى كـل  ؛رمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاما ح
  .)1(»نبي وفي كل شريعة

هـو «: ويعرفونـه بأنـه . وهذا القسم من الحرام، هو ما يسـميه علمـاء الأصـول بـالحرام لغـيره
... مغصـوب،  ما يكون مشـروعا في الأصـل واقـترن بـه عـارض اقتضـى تحريمـه، كالصـلاة في ثـوب

  .)2(»ونحو ذلك مما طرأ عليه التحريم لعارض
إذا مــــا قيســـت بمواضــــع الحــــرام  ،لعــــارض، مواطنـــه في الكتــــاب قليلـــة لكــــن الحـــرام : أقـــول 

  .الأصلي
  . وهذه أمثلة مما ورد منها في القرآن الكريم

: قـال تعـالى . مما اعتراه التحريم في زمن محدد دون سائر الأزمنة، البيـع وقـت صـلاة الجمعـة ) أ( 
بـَيْـعَ ذَلِكُـمْ ياَ أيَـهَا الـذِينَ آَمَنـُوا إِذَا نـُودِيَ للِصـلاَةِ مِـنْ يَــوْمِ الجُْمُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِلىَ ذكِْـرِ اللـهِ وَذَرُوا الْ ﴿

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  وَابْـتـَغـُوا مِـنْ فَضْـلِ اللـهِ  فـَإِذَا قُضِـيَتِ الصـلاَةُ فاَنْـتَشِـرُوا فيِ الأَْرْضِ ) 9(خَيـْ
   .)3(﴾)10(وَاذكُْرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 

                                                           

  .625غاثة اللهفان، ابن القيم، ص إ )1(
  .82ص  1 أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي، م) 2(
   .10 - 9: الجمعة ) 3(
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منــع االله عــز وجــل منــه عنــد صــلاة الجمعــة، وحرمــه في وقتهــا علــى مــن  «: قــال القــرطبي 
  . )1(»كان مخاطبا بفرضها

                .عنـــــد المســـــجد الحـــــرام ممـــــا اعـــــتراه التحـــــريم في مكـــــان محـــــدد، ابتـــــداء المشـــــركين بالقتـــــالو ) ب(
ـــاتلُِوكُمْ فِيـــهِ ﴿ :قـــال تعـــالى  ـــدَ الْمَسْـــجِدِ الحَْـــراَمِ حَـــتى يُـقَ ـــاتلُِوهُمْ عِنْ تُـلُوهُمْ   وَلاَ تُـقَ ـــاقـْ ـــاتَـلُوكُمْ فَ ـــإِنْ قَ فَ

   .)2(﴾)191(كَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ 
ل أحــد في المســجد الحــرام، إلا بعــد أن الآيــة محكمــة ولا يجــوز قتــا: قــال مجاهــد «: قــال القــرطبي 

  .)3(» ...الآية وهو الذي يقتضيه نص . يقاتل، وبه قال طاووس
.      ومما اعتراه التحريم في حالة معينة، دون سـائر الحـالات، صـيد الحيـوان الـبري حـال الإحـرام) ج(

  .)4(﴾أنَْـتُمْ حُرُمٌ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـقْتُـلُوا الصيْدَ وَ ﴿: قال تعالى 
فحـرم االله تعـالى علـى المحـرم في الصـيد كـل ... القتل هـو كـل فعـل يفيـت الـروح، «: قال القرطبي 

  .)5(»فعل يكون مفيتا للروح
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.474ص  20الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  ) 1) 
  .191: البقرة ) 2(

.243ص  3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  ) 3) 
  .95 :المائدة ) 4(

.180ص  8بي، م الجامع لأحكام القرآن، القرط ) 5) 
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  .أقسام المحرمات في القرآن الكريم: المبحث الثاني 
  .المحرمات من حيث منزلتها: الأول المطلب 

  .الكبائر: الفرع الأول 

ـــائر لغـــة  ) أ(   بالنســـبة ،الجســـم حجـــم وفـــرة:  والكـــبرَ «. جمـــع كبـــيرة، وهـــي مؤنـــث كبـــير :الكب
 أقوى ،المعاني أو الذوات أوصاف من ،وصف لكون ،الكبرَ  ويستعار .نوعه أجسام من ،لأمثاله

ــــى وَإِنـهَــــا لَكَبِــــيرةٌَ إِلا عَ ﴿:  تعــــالى كقولــــه ،مــــدحاً  يكــــون فقــــد .نوعــــه مــــن أمثالــــه في منــــه ،فيــــه لَ
ـوَاهِهِمْ ﴿:  كقولـه ،ذماً  ويكون ،)1(﴾)45( الخْاَشِعِينَ  قـال  .)3(»)2(﴾كَبُــرَتْ كَلِمَـةً تخَـْرجُُ مِـنْ أفَـْ

ومــن هــذا الاشــتقاق . )4(»بيحــة مــن الــذنوب المنهــي عنهــا شــرعاوهــي الفعلــة الق«: ابــن منظــور 
ــــير اســــتع: أكــــبر الشــــيء «: قــــولهم   عظمــــة ذنــــب وهــــذا يشــــير إلى .)5(»التعظــــيم: ظمه، والتكب
أو  ،مـــن مقارفتهـــا ،في نفـــس المســـلمتعظـــيم الرهبـــة  ،ســـمـــذا الا ،فيكـــون في تســـميتها. الكبـــيرة

  .الاجتراء عليها
وَلاَ ﴿: في ســـورة البقــــرة  ،قولـــه تعــــالى«: قـــال الــــدامغاني  .وتـــرد الكبـــيرة في اللغــــة بمعـــنى الكثــــيرة 

لا ينبغــي  ،ولــذلك. )7(»قلــيلا أو كثــيرا: ، يعــني )6(﴾ أَجَلِــهِ تَسْــأَمُوا أَنْ تَكْتبُُــوهُ صَــغِيراً أَوْ كَبِــيراً إِلىَ 
؟  لأن الكبـيرة الواحـدة كثـيرة، فكيـف إذا تكـررت. بارتكاب الكبائر، ولو مرة واحدة  الاستهانة

! !   
ةٌ إِلا وَاسْتَعِينُوا باِلصبرِْ وَالصلاَةِ وَإِنـهَا لَكَبـِيرَ ﴿: قال االله تعالى  .الثقيلة: ومن معانيها أيضا 

إــا «: قــال  ،عــن الضــحاك بــن مــزاحم ،روى الطــبري في تفســيرها. )8(﴾)45(عَلَــى الخْاَشِــعِينَ 

                                                           

  .45: البقرة ) 1(
  .5: الكهف ) 2(
  . 236ص  11التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  )3(

.12 ص 3 مابن منظور، ، اللسان)  4)  
   .277مختار الصحاح، الرازي، ص) 5(
  .282: البقرة ) 6(
  .398إصلاح الوجوه والنظائر، الدامغاني، ص ) 7(
  .45: البقرة ) 8(



.أقسام التحريم والحرام في القرآن الكريم: الفصل الثاني   

 

 ( 89 )  
 

: قـــال ابـــن عاشـــور . والصـــعبةوتـــرد بمعـــنى الشـــاقة . إشـــارة إلى ثقـــل وزرهـــاوفي ذلـــك  .)1(»لثقيلـــة
مــن  لأن المشــقة ؛، مجــاز مشــهور في كــلام العــربالصــعب والشــاقالأمــر علــى  ،وإطــلاق الكبــير«

وَإِنْ كَانـَتْ لَكَبـِيرةًَ إِلا عَلـَى الـذِينَ هَـدَى ﴿: قـال تعـالى  ،في حملـه أو تحصـيله ،لوازم الأمر الكبـير
أـا  ،والملاحـظ غـير هـذه، ،معـان أخـرى -بـالمفهوم  الـذي نحـن بصـدده-وللكبيرة .)3(»)2(﴾اللهُ 

   .ئجها ومسؤوليااوإبراز ثقل نتا ،ظيم خطرهاوتع ،حول تفخيم أمرها ،أا تدور جميعا
بــأن الــذنوب والمعاصــي كلهــا   ذهبــت جماعــة مــن العلمــاء إلى القــول«: الكبــائر اصــطلاحا  )ب(

ونقـل ذلـك عـن ابـن عبـاس، وبـه قـال البـاقلاني وأصـحابه . وأنكرت أن يكون فيهـا صـغائر كبائر
ــــائر«: حيــــث قــــالوا  ــــن »المعاصــــي كلهــــا كب ــــو الحســــين ب ــــو إســــحاق ، ووافــــق هــــؤلاء أب فــــورك وأب

  . )4(»وحكاه القاضي عياض عن المحققين ،مهوأبو القاسم القشيري والجويني وغير  يينيالإسفرا
قســـم بكـــل وضـــوح الـــذنوب إلى صـــغائر تلكـــن هـــذه التســـوية تأباهـــا نصـــوص كثـــيرة مـــن القـــرآن، 

ثمِْ وَالْفَــــوَاحِشَ إِلا ال﴿: منهـــا قولـــه تعــــالى . وكبـــائر لمَـــمَ إِن رَبـــكَ وَاسِــــعُ الـــذِينَ يجَْتَنِبـُــونَ كَبـَــائرَِ الإِْ
  . )5(﴾الْمَغْفِرَةِ 

 وعلــى هــذا جماعــة أهــل التأويــل ،ودل هــذا علــى أن في الــذنوب كبــائر وصــغائر«: قــال القــرطبي 
  :وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة  .)6(»وجماعة الفقهاء

ــــــه تعــــــالى «: قــــــال . رها القــــــرطبي في الشــــــركصــــــفقــــــد ح - ثمِْ الــــــذِينَ يجَْتَنِ ﴿: قول ــــــائرَِ الإِْ ــــــونَ كَبَ بُ
وهـــو الشـــرك لأنـــه  ،كبـــائر الإثم هـــم لا يرتكبـــون: أي . هـــذا نعـــت للمحســـنين .)7(﴾وَالْفَـــوَاحِشَ 
   .)8(»أكبر الآثام

                                                           

  .622ص  1ن، الطبري، م جامع البيا )1(
   .143: البقرة ) 2(
  .479ص  1التحرير والتنوير، ابن عاشور، م ) 3(
، دار الكتــب ، بتصــرف40ص  الــدكتور ثــائر ابــراهيم خضــير الشــمري، الكبــيرة والآثــار المترتبــة عليهــا عنــد المتكلمــين، )4(

  .م2006/ه1427لبنان،  -، بيروت 1العلمية، ط 
  .32: النجم ) 5(
  .261ص  6امع لأحكام القرآن، م الج )6(
  .32: النجم ) 7(
  .42ص  20الجامع لأحكام القرآن، م  )8(
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 ، وعــزاعلــى التوحيــد) كبــيرَ (: ، وحمــزة والكســائي)1(ش و يحــيى بــن وثــابواستشــهد بقــراءة الأعمــ
هـــو  أن يكـــونولكـــن يبعـــد  ،لا ريـــب أن الشـــرك أكبرهـــاو : أقـــول . )E)2ذلـــك إلى ابـــن عبـــاس 

ثــة الكبــيرة تشــمل هــذه الثلاومــن ثم فــإن  ،مــن الكفــر والنفــاق كــبرلأنــه لــيس أالكبــيرة الوحيــدة، 
   .على الأقل

لا دليـل علـى حصـرها : أقـول  .)3(»كل ذنب ختم بالنـار«: وعرفها مقاتل بن سليمان بأا  -
إنمـا داخل على هـذا القـول، لأن العـذاب لا شك  ،ذاب مثلالأن ما ختم بالع ؛فيما ختم بالنار
  . يكون في النار

بنــار، أو غضــب، أو لعنــة، أو  الكبــيرة كــل ذنــب ختمــه االله« : بقولــه E وعرفهــا ابــن عبــاس-
  . غيره، فهو يشمله و وهذا أوسع مما سبق .)4(»عذاب

إِنْ ﴿أول ســـورة النســـاء إلى الثلاثـــين منهـــا،  مـــنالكبـــائر «: بقولـــه  Eوعرفهـــا ابـــن مســـعود  -
هَوْنَ عَنْهُ    .)6(،)5(﴾تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ

  . )7(»هي إلى السبعين أقرب: الكبائر سبع ؟ قال : قيل لابن عباس «: وقال طاووس  -
لا  ،ينعلــى عــدد معــ صلى الله عليه وسلمولكــن ابــن عبــاس وســع الــدائرة، وكأنــه يقــول إن تنصــيص النــبي 

لســعة دائرتــه مــن  ؛أن تعريــف ابــن عبــاس هــو الــراجح الظــاهرو . فيــه ا جميعــارهاصــانحيــدل علــى 

                                                           

كـان مـولى وهـو أحـد الأئمـة . هو الإمـام القـدوة المقـرئ الفقيـه، شـيخ القـراء، التـابعي الثقـة، الأسـدي الكـاهلي الكـوفي) 1(
اب علــي وابــن مســعود حــتى صــار أقــرأ أهــل زمانــه قــرأ يحــيى بالكوفــة علــى أصــح. ســبي أبــوه مــن قاشــان يــوم فتحهــا. الأعــلام

. 327ص  5انظـر سـير أعـلام النـبلاء، للـذهبي، م . ه 103تـوفي سـنة . ومن تلاميذه الأعمـش وقتـادة. وأعلمهم بالآثار
 .95ص  1والعبر، للذهبي، م 

،     31: تفسـير النسـاء جـامع البيـان، الطـبري، عنـد . »كل مـا ـى االله عنـه فهـو كبـيرة«: روى الطبري عن ابن عباس ) 2(
  .650ص  6م 
  .42ص  20الجامع لأحكام القرآن، م  )3(
  .552ص  6جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م  )4(
  .31: النساء ) 5(
  .642ص  6من سورة النساء، م  31أخرجه الطبري في تفسيره، عند تفسير الآية ) 6(
  .551ص  6، م جامع البيان )7(
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منضـبطا  جهة، بحيـث يشـمل جميـع مـا جـاء التنصـيص عليـه بالاسـم في السـنة أنـه كبـيرة، ولكونـه 
   .كذلك

د فكــل ذنــب عظــم الشــرع التوعــ«:  -بعــد أن حــاول ترتيــب الكبــائر ترتيبــا تنازليــا-قــال القــرطبي 
فهـــــو كبـــــيرة، ومـــــا عـــــداه  -كمـــــا ذكرنـــــا-أو عظـــــم ضـــــرره في الوجـــــود  ،عليـــــه بالعقـــــاب وشـــــدده

  .)1(»صغيرة
   .الصغائر: الفرع الثاني 

 ،، يـــدل علــى قلـــةحأصــل صــحي ،الصــاد والغــين والـــراء«: قــال ابــن فـــارس  :تعريفهــا لغـــة  ) أ( 
 .)2(»ميلراضي بالضا، خلاف الكبير، والصاغر: من ذلك الصغر ضد الكبر، والصغير  .وحقارة

   .)3(»إلا في الذنوب والآثام ،ولا تجمع صغائر .وجمعها صغار أيضا« .وهي ضد الكبيرة
 ،يمكــن أن يــدل علــى معــنى زائــد ،إلا أن كــلا منهمــا .مصــدركلاهمــا ، والصــغَارة،  ومــع أن الصــغَر

أو . ف العظــيمخــلا -بــالفتح-والصــغَارة ، الصــغر«: قــال الفيروزبــادي . عمــا يــدل عليــه الآخــر
والأخـرى للصـغر  ،)الحجـم(إحداهما للصغر المـادي فجعل . )4(»والثانية في القدرالأولى في الجرم 
  ).المنزلة(للصغر المعنوي 

فوجـدها  ،أو مـا اشـتق منـه في القـرآن ،)الصـغيرة(ورود لفـظ  وجـوه ،وقد أحصى الـدامغاني
  :ثلاثة 

   .)5(﴾وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبـَرَ ﴿: كما في قوله تعالى   يرد الصغير بمعنى الخفيف،) أ ( 
لاَ يُـغــَـادِرُ صَــغِيرةًَ وَلاَ كَبـِـيرةًَ إِلا أَحْصَـــاهَا﴾﴿: كمـــا في قولــه تعــالى   ويــرد بمعــنى القليــل،) ب(

)6( ،
  .قليلة ولا كثيرة: يعني 

                                                           

  .266-265ص  6لقرآن، م الجامع لأحكام ا )1(
  .290معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص  )2(
  .370محمود عبد الرحمن عبد المنعم، ص . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د )3(
  .424القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص  )4(
  .61: يونس ) 5(
  .49: الكهف  )6(
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رَمُــــوا صَــــغَارٌ عِنْــــدَ سَيُصِــــيبُ الــــذِينَ أَجْ ﴿: كمــــا في قولــــه تعــــالى   ويــــرد بمعــــنى الــــذل والهــــوان،) ج(
حَتى يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ ﴿: تعالى  هوكذلك في قول ، يعني الذل والهوان؛)1(اللهِ﴾

)29(﴾)2( )3(.  
فـإن العـبرة  ؛قـتراف الآثـاموليجـة لا خـذتت لاحـتى  ،لكن لا ينبغي الاغـترار بدلالـة الصـغيرة 

 .وحدها عصيةلا بحجم الم ،بعظمة من نعصي
  .وقد سماها القرآن لمما. ومقابلة لها ،قسيمة للكبيرة: الصغيرة  :تعريفها اصطلاحا  )ب(
ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللمَمَ إِن رَبكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴿: قال تعالى     . )4(﴾الذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإِْ

في  مــــن الناحيــــة الاصــــطلاحية، فقــــد اختلفــــوا ،الكبــــيرةوكمــــا اختلــــف العلمــــاء في تعريــــف 
  .اللمم: أو مرادفها القرآني  تعريف الصغيرة أيضا،

  :بأنه  ،وزيد بن ثابت ،وأبو هريرة ،فقد عرفه ابن عباس -
ــــه ،هـــو مـــا ســـلف في الجاهليـــة« ـــه تعـــالى )5(»فـــلا يؤاخـــذهم بـــــ ـــوا بَــــينَْ ﴿: ، فهـــو كقول وَأَنْ تجَْمَعُ

تعملـون  ،إنما كنتم بـالأمس: قالوا للمسلمين  ،ذلك أن المشركين. )6(﴾إِلا مَا قَدْ سَلَفَ  الأُْخْتـَينِْ 
  .)7(فنزلت .تعملون معنا

مـا دامـت قـد  ،الشـركبـل حـتى  ؛بما فيها الكبائر ،وعلى هذا تكون الصغيرة شاملة لكل الذنوب
يصعب على الـنفس  وهذا ما .فهو كبير ،وأن ما وقع منها في الإسلام جميعا ،وقعت في الجاهلية

 ا سواء، ما دامـاواعتبارهم -مثلا-والنظرة المحرمة  ،إذ كيف يستوي قتل النفس والاقتناع به؛ قبوله
لمــن اجتنــب  ،بمغفــرة اللمــمالــتي وعــد االله فيهــا  ،فضــلا عــن كــون آيــة الــنجم. وقعــا في الإســلام قــد

                                                           

  .124: الأنعام  )1(
  .29: التوبة  )2(
  .281 لقرآن، الدامغاني، صقاموس ا )3(
  .32: النجم ) 4(
  .45ص  20 طبي، مر الجامع لأحكام القرآن، الق) 5(
  .23:  النساء  )6(
  .45ص  20 طبي، مر الجامع لأحكام القرآن، الق )7(
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إِنْ تجَْتَنِبـُوا كَبـَائرَِ مَـا ﴿: ويؤكـد ذلـك قولـه تعـالى . المسـلمين لا عـن الكفـارعـن الكبائر، تتحدث 
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريمِاً    .)1(﴾)31(تُـنـْ

، روي هـــذا عـــن ابـــن )2(»ثم لا يعـــاوده ،هـــو أن يلـــم العبـــد بالـــذنب«: أيضـــا  فـــهوقيـــل في تعري -
أن يقع الوقعة ثم «: الطبري عن الحسن البصري  هروا ما ،ويطابق معناه تماما .أيضا وغيرهعباس 
  .)3(»ينتهي

وَالـــذِينَ إِذَا فَـعَلـُــوا فاَحِشَـــةً أَوْ ظلََمُـــوا أنَْـفُسَـــهُمْ ذكََـــرُوا اللـــهَ فاَسْـــتـَغْفَرُوا ﴿: واســـتدلوا بقولـــه تعـــالى 
ـِـمْ ﴿: ثم قــال  .)4(﴾لـِـذُنوُِِمْ  َكمــا قــال   ، فضــمن لهــم المغفــرة؛)5(﴾أوُلئَـِـكَ جَــزاَؤُهُمْ مَغْفِــرَةٌ مِــنْ ر

  .)6(﴾إِن رَبكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴿: عقيب اللّمم 
ثم يتــــوب فــــلا  ،أو يشــــرب الخمــــر ،وأن يســــرق .ني ثم يتــــوب فــــلا يعــــودز أن يــــ«: قــــال الزهــــري  

  .هو القلة والندرة ،أن ضابط الصغيرة عندهم ،ومعنى هذا الكلام .)7(»يعود
ومثلـه قـول محمـد  .)8(»خطـر: القلـب، أي علـى هـو مـا ألم «: أنـه وعرفه سعيد بن المسـيب ب -

 النـبيواسـتدلوا بمـا روي عـن  .)9(»فهـو لمـم ،من خير أو شـر ،كل ما هممت به«: الحنفية    بن 
à  :» يحصـــر   لأنـــه ؛لكـــن هـــذا التعريـــف بعيـــد جـــدا أيضـــا .)10(»لشـــيطان لمـــة، وللملـــك لمـــةلإن

دون  ،فهـــو كبـــيرة ،أن كـــل ذنـــب وقـــع بالفعـــلعـــنى يذلـــك و  في عـــالم الأفكـــار والخـــواطر، الصـــغيرة
  .إضافة إلى أن اللغة تأباه ،والعقل أيضا وذلك ما ترده النصوص .قريفت

                                                           

  .31: النساء  )1(
  .44ص  20الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  )2(
  .66ص  20، م جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري )3(
   .135: آل عمران  )4(
  .136: آل عمران  )5(
  .32: النجم  )6(
  .45ص  20الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  )7(
  .46ص المرجع نفسه،  )8(
، المكتــب 355ص  8م أبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي القرشــي البغــدادي ، في علــم التفســير زاد المســير )9(

  .1984/ه1404دمشق،  -بيروت  ،3الإسلامي، ط 
  .355ص  4الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  )10(
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  .)1(»ولم يفعله ،فعل الإنسان، لا إذا همإذا ألم بنا، إلا : لأن العرب لا تقول «: قال نفطويه  
  .)1(»يفعله

وهــذا التعريــف  .)2(»دون الشــرك مــا : اللمــم«: فقــال  ،بــن العــاص ووعرفــه عبــد االله بــن عمــر  -
 أنـــه لا كبـــيرة غـــيره؛ومعـــنى ذلـــك . إلا الشـــرك ،حـــتى شملـــت جميـــع الـــذنوب ،الصـــغيرةوســـع دائـــرة 

  .القرطبي للكبيرة تماما مع  تعريف فتكامل
: والضــــحاك  ،وقتــــادة ،وعكرمــــة ،هــــو تعريــــف ابــــن عبــــاس -في رأيــــي-وأصــــوب تعريــــف  

  .)3(»الآخرةوحد  ،حد الدنيا:  ناللمم ما دون الحدي«
 »إلا«: قــول مـن قــال  ،وأولى الأقـوال عنــدي بالصـواب«: قـال . رجحــه الإمـام الطــبريمـا  وهـذا

الــــذين يجتنبــــون كبــــائر الإثم والفــــواحش إلا : الكــــلام إلى  ووجــــه معــــنى .المنقطــــعاء ثنبمعــــنى الاســــت
 .في الآخــــرةوالعــــذاب  ،ودون الفــــواحش الموجبــــة الحــــدود في الــــدنيااللمــــم، بمــــا دون كبــــائر الإثم، 

    .)4(»لهم عنه فذلك معفو
  .المحرمات التي لا تغفر:  المطلب الثاني

  .الكفر: الأول  الفرع

  :تعريفه لغة  ) أ( 

بالضــم ويفــتح كــالكفور .. .«:زبــادي وقــال الفيرو . )5(»يمــانالكفــر نقــيض الإ«: منظــور قــال ابــن
فَمَـــنْ يَكْفُـــرْ باِلطـــاغُوتِ ﴿:لى قولـــه تعـــا ،وممـــا يؤكـــد هـــذا المعـــنى : قـــولأ .)6(»والكفـــران بضـــمهما

يــعٌ عَلِــيمٌ  قــد ف .)7(﴾)256(وَيُـــؤْمِنْ باِللــهِ فَـقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بــِالْعُرْوَةِ الْــوُثْـقَى لاَ انْفِصَــامَ لهَـَـا وَاللــهُ سمَِ
وقــال . )8(تغطيــة تســتهلكه ء،تغطيــة الشــي ،لكفــرصــل اأو  .في مقابــل الإيمــان -ســبحانه-ه جعلــ

                                                           

  .46ص  20، م المرجع نفسه )1(
  .66ص  22رواه الطبري عنه في تفسيره، م  )2(
  .68-67ص  22رواه الطبري عنهم بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة في تفسيره، م  )3(
  .68ص  22جامع البيان، الطبري، م  )4(

.74ص  13، ابن منظور م اللسان ) 5)  
.470 ص ،زباديالفيرو البحر المحيط،  ) 6)  

.   206 : البقرة)  7)  
.75ص  13، ابن منظور م اللسان ) 8)  
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ولهـذا قـال ابـن : قـول أ. )1(»ن الكفـر غطـى قلبـه كلـهلأ ،افرانما سمي الكافر كـإ: يقال «:  الليث
إِن الذِينَ كَفَرُوا سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ أأَنَـْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْـذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنـُونَ ﴿ :  في تفسير قوله تعالى ،كثير

  .)3(»وستروه ،ي غطوا الحقأ:  ﴾إِن الذِينَ كَفَرُوا﴿ : قال تعالى« .)2(﴾)6(
 ،والـــوادي العظـــيم، والنهـــر الكبـــير ،والبحـــر ،الليـــل: طلـــق لفـــظ الكـــافر علـــى أُ  ،ومـــن هنـــا

طلـق لفـظ الكفـر أكمـا   .الخ ... ،، والظلمـةءالـوطيائط غـوال ،والدرع ،والزارع ،والسحاب المظلم
ــــارَ  كَمَثــَــلِ ﴿ :ومنــــه قولــــه تعــــالى  .)4(الخ ...، والقريــــة ،ى الــــتراب والقــــبرعلــــ غَيْــــثٍ أَعْجَــــبَ الْكُف

  .)6(عجب الزارع بنباتهأ: ي أ .)5(﴾نَـبَاتهُُ 
من  ،وهي ما كفر به ،ومنه الكفارة .)7( نعم االله عز وجلترنه سلأ ،كافراومن ذلك سمي الكافر  

  .)8(ي تسترهاأ ،ا تكفر الذنوبلأ ...و نحو ذلك أو صوم أمن صدقة 
-كقولـه تعـالى  ،بمعـنى الـبراءة : يضاأوالكفر : ال شمرق .البراءةبمعنى  ،في اللغةويرد الكفر 

 ،)9(﴾إِني كَفَــرْتُ بمِـَـا أَشْــركَْتُمُونِ مِــنْ قَـبْــلُ ﴿ :دخــل النــار  اذإ ،-بتــهحكايــة عــن الشــيطان في خط
 .)10(تأي تبر أ
  :تعريفه اصطلاحا ) ب(

وهـذا هـو  .عيةد المعلـوم منـه ضـرورة شـر حـفهـو ج :مـا الكفـر الواقـع في الشـرع أو « :قال القـرطبي 
  .)11(»يجرى به العرف الشرعالذي 

                                                           

.المرجع السابق نفسه ) 1)  
.6 :البقرة  ) 2)  
.75ص  1م  ابن كثير،تفسير  ) 3)  
.471 ص ،زباديالفيرو البحر المحيط،  ) 4)  
.20 :الحديد  ) 5)  
.76ص  13، ابن منظور م اللسان ) 6)  
.المصدر السابق نفسه ) 7)  
.78نفس المصدر، ص  ) 8)  
.22: إبراهيم )  9)  

.75ص  13، ابن منظور م اللسان ) 10)  
 -، دار ابـن كثـير 253ص  1المفهم لما أشـكل مـن كتـاب تلخـيص مسـلم، أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر القـرطبي، م  )11(

  .بيروت -م، دمشق 1996/ه1417، 1دار الكلم الطيب، ط 
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يتنـاول جميـع معـاني الكفـر الـتي جـاءت  لا ،الذي قاله القـرطبي ،لكن هذا التعريف: الرميان  قال
مـر أ، وهـو لم يجحـد بليس من الكافرينإولذا ف .عم من الجحودأن الكفر في الشرع لأ ؛الشرع في
  .)1(»اربل قابله بالرفض والاستكب ،ولم ينكره ،االله

ن االله تعـالى أ ،يـدل علـى ذلـك .يمـانضد الإ -لغة-ن الكفر أ ،هل اللغةأمر بنا قول قد  : قولأ
 .ولئـكأفي مقابـل مصـير  ،ومصـير هـؤلاء ،يمـانفي مقابل الموصـوفين بالإ ،جعل الموصوفين بالكفر

كِينَ فيِ نــَـارِ جَهَـــنمَ خَالــِـدِينَ فِيهَـــا إِن الـــذِينَ كَفَـــرُوا مِـــنْ أَهْـــلِ الْكِتَـــابِ وَالْمُشْـــرِ ﴿ : قـــال االله تعـــالى
ـرُ الْبرَيِـةِ ) 6(أوُلئَِكَ هُمْ شَر الْبرَيِةِ  جَـزاَؤُهُمْ ) 7(إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَيـْ

ـِمْ جَنـاتُ عَــدْنٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَــا الأْنَْـهَـارُ خَالـِ َهُمْ وَرَضُـوا عَنْــهُ عِنْـدَ ر دِينَ فِيهَــا أبَـَدًا رَضِـيَ اللــهُ عَـنـْ
  .)2(﴾)8(ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبهُ 

و لم يكــن معــه أ ،ســواء كــان معــه تكــذيب .يمــان بــاالله ورســولهالكفــر عــدم الإ« :قــال ابــن تيميــة 
واء هــو اتباعــا لــبعض الأأ ،و كــبراأ ،حســدا ،كلــه  عــراض عــن هــذاإو أ ،تكــذيب بــل شــك وريــب
  .)3(»الصارفة عن اتباع الرسالة

واعتقــــاد  ،هـــو قــــول باللســــان -لاحطصــــهــــل الســــنة في الإأكمــــا يعرفـــه   -يمــــان ن الإأوبمـــا 
فكـــذلك الكفـــر، يكـــون باللســـان  .ويـــنقص بالعصـــيان ،يزيـــد بالطاعـــة ،كـــانر بالجنـــان وعمـــل بالأ

  .والقلب والجوارح
بعـد قيـام  ،يمـان بـهض االله تعـالى الإد شـيئا ممـا افـتر جحـفي الدين صفة مـن  وهو« :قال ابن حزم 
و عمـــل أ، و همـــا معـــاأ ،و بلســـانه دون قلبـــهأ ،ليـــه، بقلبـــه دون لســـانهإببلـــوغ الحـــق  ،الحجـــة عليـــه

  .)4(»يمانمخرج له بذلك عن اسم الإنه أجاء النص ب ،عملا
   .قسامأربعة ألى إالكفر  ،هل العلمأمن  -من قسم-ومن هنا قسم 

                                                           

 بـن محمـد بـن رميـان الرميـان،الـدكتور عبـد االله  مـن خـلال شـرحيهما لصـحيح مسـلم، تقاديـةعقرطبي والمازري الاالآراء ) 1(
   .ه1427، مكة المكرمة، 1، دار ابن الجوزي، ط 291 ص

.8-6: البينة  ) 2)  
، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة 335ص  12 مد السلام بـن تيميـة، أحمد بن عبد الحليم بن عبمجموع فتاوى ابن تيمية،  )3(

   .م، المدينة المنورة، المملكة السعودية2006/ه1465المصحف، 
.29ص  1 م في أصول الأحكام،الإحكام  ) 4)  
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ن لا يعـرف أبـ ،نكـارإكفـر : نحـاء أربعـة أالكفـر علـى : هـل العلـمأقـال بعـض « :قال ابـن منظـور
مــن  ءبشــي ،مــن لقــي ربــه .وكفــر نفــاق ،وكفــر معانــدة ،وكفــر جحــود ،ولا يعــترف بــه ،صــلاأاالله 
  . )1(»...ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ،لم يغفر له ،ذلك

  :قول أ
نْـيَا نمَـُـوتُ وَقـَـالُوا مَــ﴿ :قولــه تعــالى  ،يهمفــمــن ورد  ،ولالأالقســم ومــن  -1 حَيَاتُـنـَـا الــد ا هِــيَ إِلا

هْرُ وَمَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظنُونَ  الد 2(﴾)24(وَنحَْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلا(.  
  .)3(»ث والقيامةعنكار البإوبين  ،لهنكار الإإجمعوا بين  ،فهذه الطائفة« :قال الرازي 

هَا أنَْـفُسُــهُمْ ﴿ : مــن ورد فــيهم قولــه تعــالى ،الثــاني القســم ومــن -2 قَنَتـْ  .)4(﴾وَجَحَــدُوا ِــَا وَاسْــتـَيـْ
  .               مع النبي -ولا زال-شأن اليهود كما كان .)5(﴾فَـلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴿
إِذَا قِيـــلَ لهَـُــمْ لاَ إلِــَـهَ إِلا اللـــهُ  إِنـهُـــمْ كَـــانوُا﴿:مـــن ورد فـــيهم قولـــه تعـــالى  ،الثالـــثالقســـم  ومـــن -3

  .)6(﴾)35(يَسْتَكْبرِوُنَ 
سـلام ن الإأبـ ،قر بلسـانهأو  ،ولو اعترف بقلبه ،فهو كافر ،صلى الله عليه وسلم فكل من لم يقبل ما جاء به النبي

و الخــوف مــن أ ،بي جهــلأكمــا هــو حــال   ،الحســد ،ســلاملى رفضــه الإإســواء كــان الــدافع  .حــق
غــير  وأ ،الكــبر وأ ،ميــة بــن خلــفأكحــال   ،عنــادال وأ ،بي طالــبأكحــال   ،يــير بتبــديل الــدينالتع

  : هقول ذلك يدل  على. ن يقبلأبى ألكن  ه،ر بلسانقأو  ،بقلبهاعترف   طالب ابأ نإف .ذلك
  اـــديان البرية دينأمن خير * * * ن دين محمد أد علمت بــــولق                    

  )7(تني سمحا بذاك مبينالوجد* * *   و حذار مسبةأالملامة  لولا         

                                                           

.84ص  13م ابن منظور، اللسان،  ) 1)  
.24: الجاثية  ) 2)  

ين الرازي، ن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني المعروف بفخر الدالتفسير الكبير مفاتيح الغيب، أبو عبد االله محمد ب )3(
  . م2004/ه1425، بيروت، دار الكتب العلمية، 271ص  21م 

.14: النمل )  4)  
.89: البقرة )  5)  
.35: الصافات  ) 6)  

  . 278شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، قاضي القضاة علي بن علي بن أبي العز الحنفي، ص  )7(
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إِذَا جَــاءَكَ الْمُنـَـافِقُونَ قـَـالُوا نَشْــهَدُ إِنــكَ ﴿ :مــن نــزل فــيهم قولــه تعــالى  الرابــع،القســم ومــن  -4
 .)1(﴾)1(كَاذِبوُنَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَـعْلَمُ إِنكَ لَرَسُولهُُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِن الْمُنَافِقِينَ لَ 

 :دلة عدم غفران الكفر لمن مات عليه أ -ج

لا يغفــر لــه  ،ن مــات علــى الكفــرن مــأعلــى  ،دلــت النصــوص المتــوافرة المتكــاثرة مــن القــرآن
  :قوله تعالى من ذلك  .لا يخرج منها مطلقا ،ومن ثم فهو مخلد في النار .بداأ

إِلا طَريِــقَ جَهَــنمَ ) 168(نِ اللــهُ ليِـَغْفِـرَ لهَـُـمْ وَلاَ ليِـَهْــدِيَـهُمْ طَريِقًـا إِن الـذِينَ كَفَــرُوا وَظلََمُـوا لمَْ يَكُــ﴿
   .)2(﴾)169(خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً 

نفســهم وكتابــه ورســوله، الظــالمين لأعــن حكمــه في الكــافرين بآياتــه  أخــبر تعــالى«: قــال ابــن كثــير 
  .)3(»فر لهمبأنه لايغ ،وانتهاك محارمه وارتكاب مآثمه وبالصد عن سبيله ،بذلك

إِن الــذِينَ كَفَــرُوا وَصَــدوا عَــنْ سَــبِيلِ اللــهِ ثمُ مَــاتُوا وَهُــمْ كُفــارٌ فَـلَــنْ يَـغْفِــرَ اللــهُ لهَـُـمْ ﴿ : اــــــــضأي هلــو وق
وقــد لــى الكفــر يوجــب الخلــود في النار،وفــاة عبــين أن الاعتبــار بال«: قــال القــرطبي  .)4(﴾)34(

وَمَـنْ ﴿: في تفسـير قولـه تعـالى-إليـه هـو قولـهوالكلام الذي يشـير  )5(»مضى في البقرة الكلام فيه
ـــهِ فَـيَمُـــتْ وَهُـــوَ كَـــافِرٌ فـَــأُولَئ ـــنْكُمْ عَـــنْ دِينِ ـــدِدْ مِ نْـيَا وَالآَْخِـــرَةِ وَأوُلئَـِــكَ  يَـرْتَ حَبِطَـــتْ أَعْمَـــالهُمُْ فيِ الـــد

 شـرطا ههنـا؛ لأنـه ذكر االله الموافـاةإنما : وقال علماؤنا« :- )6(﴾حَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَصْ 
  .)«)7ذه الآية  على الكفر خلده االله في النارر جزاء، فمن وافىعلق عليها الخلود في النا لأنه

  .الشرك : الثاني الفرع
  : تعريف الشرك لغة .أ

   : نه قول الجعدي، ومالاسم من الشركة : الشرك

                                                           

.1: لمنافقون ا ) 1)  
.169-168: النساء  ) 2)  
.348ص  2تفسير ابن كثير، م  ) 3)  
.34: محمد  ) 4)  
.288ص  19الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  ) 5)  
.217: البقرة  ) 6)  
.430ص  3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  ) 7)  
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  .)1(حساا شرك العنانأوفي * * *  وشاركنا قريشا في تقاها          
  .)2(شرك باالله فهو مشركأ، وقد كفريضا الأ: والشرك 

  .الذي هو المشارك ،ضا بمعنى الشريكيأوهو 
  : و غيرهأ ،قال المسيب

  .)3(يمن في قرى قسرأفي طود * * * ه معيجوب شركا بماء الذ         
  .)4(علم يعلم مثل ،شرك يشرك: والفعل منه 

  .شراك وشركاءأ :مع والج
  : قال لبيد «

  غلاملوالزعامة ل ،ووترا*  * * شراك شفعاائد الأدع تطير                     
: يث وتمـام الحـد: قلـت  .)5(»يباصـحصـة ون: ي أ:  )عتق شركا له في عبـدأمن ( : وفي الحديث

، وعتــق عطى شــركاءه حصصــهمأ، قــوم العبــد عليــه قيمــة عــدل، فــالعبــدوكــان لــه مــال يبلــغ ثمــن «
  .)6(»لا فقد عتق منه ما عتقإ، و دعليه العب
سـواء كـان  ،وعلى حصته ونصـيبه ،والشريك ،وعلى المشارك ،يطلق على الاشتراك ،ذنإفالشرك 

   .الخ...والحسب ،والتقى ،لوهيةكالأ  ،و معنوياأ ،رض والمالكالأ،مر ماديأالاشتراك في 
  .وغيرهم ،والملابس ،والجار ،والزوجة ،والزوج ،والختن ،ولذلك يطلق اسم الشريك على الصهر

  .هفيفهو شريك  ،في شيء وكل مشارك ،-لغة -شرك وفه ،مرأرك في افكل مش 
  : تعريف الشرك اصطلاحا .ب

هــا  ولكن .تمامــا مثلمــا اختلفــت مــن حيــث طولهــا ،في تعريــف الشــرك ،اختلفــت عبــارات العلمــاء
  .ند اللههي اتخاذ  ،ةتحوم جميعا حول حقيقة واحد ؛حيان متقاربةكانت في كثير من الأ

                                                           

.67ص  8اللسان، م  ) 1)  
.142مختار الصحاح، ص  ) 2)  
.67ص  8سان م الل ) 3)  
. 142مختار الصحاح، ص  ) 4)  

  . 67ص  8م ابن منظور، اللسان،  )5(
، ص )2522(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشـركاء، بـرقم  )6(

  .1149، ص )1501(ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، حديث رقم . 457
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                 والتشـــــــبيه  ،هـــــــو التشـــــــبه بالخـــــــالق: حقيقـــــــة الشـــــــرك « :عرفـــــــه ابـــــــن القـــــــيم بقولـــــــه د فقـــــــ
كمـا فعـل ،  و ربوبيتـهأ ،لوهيتـهأو أ ،خصائصـهمـن فمـن نـازع االله في شـيء . )1(»... لمخلوق بهل

 ،كـانمـا  يا أ ،ومن زعم شيئا من ذلك لغيره من المخلوقات .ولىعليه الجملة الأ تانطبق ،نفرعو 
  .كما فعل مشركو العرب قديما. تناولته الجملة الثانية

لا  ،إن الشــــرك«: -رحمــــه االله  -الشــــيخ محمـــد إسماعيــــل بــــن عبـــد الغــــني الـــدهلوي  هعرفـــو 
أن : بـل إن حقيقـة الشـرك ؛همـا بـلا فـرقدا باالله، ويسـاوي بينيتوقف على أن يعدل الإنسان أح

وجعلها شـعاراً للعبوديـة، لأحـد  ،بذاته العلية -تعالى  -يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها االله 
والاعتقـاد أنـه  ،والنـذر لـه، والاسـتعانة بـه في الشـدة ،من النـاس؛ كالسـجود لأحـد، والـذبح باسمـه

ـــه، كـــل ذلـــك يثبـــ ويصـــبح بـــه الإنســـان  ،ت بـــه الشـــركنـــاظر في كـــل مكـــان، وإثبـــات التصـــرف ل
  . )2(»مشركاً 

في الأشــياء الــتي تخـــتص بــه، أو اعتقـــاد  ،إن الشـــرك هــو دعــاء غـــير االله«:  وقــال الشــوكاني
  .)3(»بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه ،أو التقرب إلى غيره .فيما لا يقدر عليه سواه ،القدرة لغيره
هـو أن يجعـل الله «:  بقولـه-رحمـه االله  -ي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد يعرفهبينما 

مــن  ،يــدعوه كمــا يــدعو االله، أو يخافــه، أو يرجــوه، أو يحبــه كحــب االله، أو يصــرف لــه نوعــاً  ،نــداً 
  .)4(»أنواع العبادة
لــوان أخــذت لونــا مــن أفمهمــا  ؛جــامع مــانع -علــى وجازتــه- ابــن القــيم تعريــفن أ ،وفي تقــديري

وجدتـــه  ،بعــد ن لم يقـــعإو  ،ينــدرج تحـــت النصــوص الشــرعية و مــاأ ،و الحاضـــرةأ ،الشــرك الماضــية
لا -وبـين لهـم بيانـا  ،ن يجعلـوه لـهأن الشبيه هـو النـد الـذي ـى االله عبـاده لأ ؛داخلا في التعريف

 .ك بهاشر هو عين الإ ،لأن ذلكاتخاذه معه حرمة -يهلمزيد ع
  

                                                           

. القاهرة - ، مكتبة الإيمان، المنصورة 146محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ص  الداء والدواء، ) 1)  
ســوريا،  -، دمشــق 1، دار وحــي القلــم، ط 55-54رســالة التوحيــد، الإمــام إسماعيــل بــن عبــد الغــني الــدهلوي، ص  )2(

  . م2003
.ه1414، 1ابن خزيمة، ط ، دار 34 صمحمد بن علي الشوكاني،  في إخلاص كلمة التوحيد، الدرر النضيد ) 3)  

، مجموعــة التحــف النفــائس 31القــول الســديد في مقاصــد التوحيــد، الشــيخ عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن الســعدي، ص  )4(
  . م1996/ه1416، 1الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 



.أقسام التحريم والحرام في القرآن الكريم: الفصل الثاني   

 

 ( 101 )  
 

  .)1(﴾)22(عْلَمُونَ فَلاَ تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ ت ـَ﴿ :قال تعالى 
  .)2(»أكفاء وأمثالا ونظراء، واحدها ند: أي «: قال القرطبي 
فنهاهم االله جـل ذكـره أن يشـركوا بـه شـيئا، وأن يعبـدوا غـيره، أو يتخـذوا لـه نـدا «: وقال الطبري 

كمــا لا شــريك لي في خلقكــم، وفي رزقــي الــذي أرزقكــم، وملكــي : أو عــدلا في الطاعــة، فقــال 
ولا تجعلـوا  التي أنعمتها عليكم، فكذلك فأفردوا لي الطاعة، وأخلصوا لي العبـادة، إياكم، ونعمتي

   .)3(»لي شريكا وندا من خلقي
ولمََْ يَكُــنْ لــَهُ كُفُــوًا ) 3(لمَْ يلَِــدْ ولمََْ يوُلــَدْ ) 2(اللــهُ الصــمَدُ ) 1(قــُلْ هُــوَ اللــهُ أَحَــدٌ ﴿ : قــال تعــالىو 

لم يكـــن لـــه شـــبيه ولا عـــدل ولـــيس كمثلـــه «:  اليـــة في معـــنى الآيـــةقـــال أبـــو الع. )4(﴾)4(أَحَـــدٌ 
 .)5(»شيء

لفـاظ أن كانـت تعـبر عنـه بإو  .بـات مـا ذكرنـاه مـن معـنىإثافرة على ظمت ،النصوص القرآنية كثيرةو 
             الآلهــــة باتخــــاذ ربــــاب، وحينــــا الأباتخــــاذ ومــــرة  ،باتخــــاذ النــــد هة تعــــبر عنــــفمــــر  .و مترادفــــةأ ،قاربــــةمت
  .الخ... رى بالكفء،خأو 

والـــتي  ،وضـــح الآيـــات في بيـــان معـــنى الشـــرك، تلـــك الآيـــة العظيمـــة مـــن ســـورة ســـبأأومـــن 
  .قسامهأفاء ذكر جميع يوهو است ،ضافت شيئا آخرأ

لاَ فيِ قـُلِ ادْعُـوا الـذِينَ زَعَمْـتُمْ مِـنْ دُونِ اللـهِ لاَ يمَلِْكُـونَ مِثـْقَـالَ ذَرةٍ فيِ السـمَاوَاتِ وَ ﴿ : قال تعـالى
هُمْ مِنْ ظَهِـيرٍ  فَـعُ الشـفَاعَةُ عِنْـدَهُ إِلا لِمَـنْ ) 22(الأَْرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ وَلاَ تَـنـْ

  .)6(﴾أذَِنَ لَهُ 
  .)7(»ونفتها كلها ،ربعةأقسام الشرك أفجعلت الآية «:  -رحمه االله-قال الشيخ مبارك الميلي 

  :فقال .ذكرا وشرحا ،قبل عليها يسوقهاأ، زهيا يمسمان وضع لكل قسم أوبعد  
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ن يكـون غـيره مالكـا لشـيء يسـتقل بـه، ولـو كـان أ ،-نهأجل شـ-فنفى  .حتيازرك الاش : ولالأ
   .و في العالم السفليأ، في العالم العلوي ،قارة مثقال ذرةفي الح
كيفمـا كـان هـذا   ،يشـاركه فيـه ،صـيبن يكـون لغـيره ن، أ-سـبحانه-فنفى  .شرك الشياع:  الثاني

  .، في المكان والمكانةالنصيب
،  يملـك معـه نأمـن غـير  ،ن يكـون لـه ظهـير ومعـينأ -نهأجـل شـ-فنفـى  .عانةشرك الإ:  الثالث

  .على حمله مثلا ،حدنا مالك متاعأكما يعين 
لص لــيخ ،يــدل بجاهــه ،ن يوجــد مــن يتقــدم بــين يديــهأ -تعــالى-فنفــى  .شــرك الشــفاعة:  الرابــع

الشـركة هـي خفاهـا، و أضـعفها و أحـتى  ،قسـام الشـركةألم يقبل مـن  -تعالى-فهو . حدا بشفاعتهأ
وحينئذ لا تكـون . وتعيين المشفوع له ،لشفيعلذن لا بعد الإإ، في تحصيل السلامة والنجاة بالجاه

ن ولم يخـرج عـ .هـي الله وحـده -نفـعكغيرها من وجوه ال- فاعةبل الش ،في الشفاعة رائحة الشركة
  .ما في التصرفإ، و ما في الملكإن الشريك ، لأقسام الشركةأالآية شيء من 

مـا إو ، ن يعـين المالـكأمـا إ : والثـاني. ن يكـون علـى الشـياعأما إن يختار قسطه ، و أما إ: ول والأ
  .حدا عند المالكأن يعين أ

ر مــن ألآيــة، لم قســام علــى ظهورهــا مــن ا، وتلــك الأربعــة مرتبــة ترتيبــا في الآيــةقســام الأفتلــك الأ
  .)1( الإعرابعرب عنها هذا أ

  :لى قسمين إويمكن تقسيمه باعتبار آخر 
 الميلــي عــن الراغـــبكمـــا نقلــه  ،مــورفي بعــض الأ ،وهــو مراعــاة غـــير االله معــه : صــغرأشــرك  -1
  .صفهانيالإ

  . )2(﴾)106(كُونَ وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِللهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِ ﴿:  وهو المقصود في قوله تعالى
            ذاإيعمـــل  ،ذلـــك المنـــافق« : في هـــذه الآيـــة ،قـــال الحســـن البصـــري. لومـــن ذلـــك الريـــاء في العمـــ

  .)3(»رياء الناس، عمل
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د بـن سـلمة عـن اغالبـا فاعلـه، كمـا روى حمـبـه لا يشـعر  ،خفـيوثم شـرك آخـر « :قال ابن كثير 
 -ى في عضده سـيرا فقطعـه أعلى مريض فر  دخل حذيفة:  بي النجود عن عروة قالأعاصم بن 

    .)2(»)1(﴾)106(وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِللهِ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ ﴿: ثم قال  -و انتزعهأ
فــَلاَ ﴿ : صــود في قــول عكرمــة في قولــه تعــالىكالمقويــدخل في هــذا القســم عامــة الشــرك الخفــي  

شـركوا بـاالله غـير مـن الأنـداد الـتي لا تنفـع ي لا تأ«:  )3(﴾)22(مْ تَـعْلَمُـونَ تجَْعَلُوا للِـهِ أنَـْدَادًا وَأنَْــتُ 
: وهــو أن يقــول ... الأنــداد هــو الشــرك أخفــى مــن دبيــب النمــل : وعــن ابــن عبــاس . ولا تضــر

  .)4(»... لولا  كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة : واالله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول 
ولكن اختلف العلماء هـل  ،سلاموهو غير مخرج من دائرة الإ ،لمسلمين اليومير في اثهذا كومثل  

  .و لا يغفرأيغفر 
ول أفي ا مــرت بنــوهــو المعــني بالتعــاريف الــتي  .طلــقأذا إوهــو المقصــود بالشــرك  : كــبرأشــرك  -2

ـــه عبـــادة الأوهـــو كفـــر مخـــرج مـــن الملـــة بـــلا خـــلاف المطلـــب  ،والصـــلبان ،ثـــانو والأ ،صـــنام، ومثال
إِن الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿ :قال تعالى . الخ...ودعاؤه والاستغاثة به  د لغير االلهوالسجو 

  .)5(﴾)6(وَالْمُشْركِِينَ فيِ ناَرِ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمْ شَر الْبرَيِةِ 
    .)6(»وعظم العظائم بر الكبائر، فهو اكدااعته كثيرة جظوالآيات في بيان حرمته وشناعته وف«

ولا  ،لا سـدهاإ، ولا سـبيلا مـن سـبله لا بينـه وحـذر منـهإسـبابه أمـن  االقـرآن سـبب تـركولذلك ما 
بـــل وكـــل مـــن كـــان رســـولا قبلـــه  àوعلـــى ذلـــك ســـار الرســـول  ؛لا طمســـهإمظهـــرا مـــن مظـــاهره 

هُمْ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُـل أمُـةٍ رَسُـولاً أَنِ اعُْبـُدُوا اللـ﴿ هُمْ مَـنْ هَـدَى اللـهُ وَمِـنـْ هَ وَاجْتَنِبـُوا الطـاغُوتَ فَمِـنـْ
بِينَ  لاَلَةُ فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذتْ عَلَيْهِ الض7(﴾)36(مَنْ حَق(.  
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  : دلة عدم غفران الشركأ .ج

 :قــال تعــالى . يقــرؤه فضــلا هـن مــن هـو واقــع فيـه ضـرب االله مــثلا رهيبـا للمشــرك يخلـع قلــب مـن 
ـرُ أَوْ تَـهْـوِي بـِهِ الـريحُ فيِ مَكَـانٍ سَـ﴿ ـَا خَـر مِـنَ السـمَاءِ فَـتَخْطفَُـهُ الطيـْ ـهِ فَكَأَنمحِيقٍ وَمَنْ يُشْـركِْ باِلل
)31(﴾)1(.  

  .ذا مات على شركهإبدا أنه لا يغفر له أنه أوبين جل ش
  .)2(﴾للهَ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِن ا﴿ :قال تعالى 

   .فلا مطمع لمشرك في المغفرة ،يحة في عدم مغفرة الشركر ص يةفالآ 
ـــئِنْ أَشْـــركَْتَ ليََحْـــبَطَن عَمَلُـــكَ وَلتََكُـــونَ ﴿ : -صلى الله عليه وسلملى نبيـــه إموجهـــا الخطـــاب -يضـــا أوقـــال  ن مِـــنَ لَ

  . )3(﴾)66(بَلِ اللهَ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشاكِريِنَ ) 65(الخْاَسِريِنَ 
عمــال الرســل أولــو كانــت بحجــم  ،والطاعــات المــبرورة ،عمــال الصــالحةيحــبط الأ ،ذا كــان الشــركإفــ

 ،ن الشــاكرين لــهويكــون مــ ،ن يعبــد االلهأ صلى الله عليه وسلمه مــر أثم  ؟ بعمــل مــن دوــم صــنعفكيــف ي نبيــاءوالأ
غـنى الشـركاء عـن أن االله ، لأزعـم ذلـك ولـو ،لـى الحقيقـةن المشـرك لا يعـد عابـدا الله عألى إشارة إ

  .الشرك
   :الفرق بين الشرك والكفر . د

في   ،يضـاأواقـع وهـذا  .الكفربـظـة الشـرك فور للظـبيان الرازي وابـن من ،عريف اللغويبنا في التمر 
تســاهل في «: بــل هــو  ،ولــيس كــذلك. شــرعاو لغــة  ،ادفــانمــا متر أ ،ا يــوهمممــ .العقائــدب كتــ

وكـل  ،ذكرنـا على مـا ،ن الكفر خصال كثيرةأ« والفرق بينهما .)4(»قربه اتحادهما في الحكم المعنى
، فقــد ضــيع ذا فعــل خصــلة مــن الكفــرإد بــن الع، لأيمــانصــلة مــن الإخاد منهــا تضــ خصــلةوكــل 

واشــتقاقه  ،و دون االلهأ ،لوهيــة مــع االلهأيجــاد إ وهــو ،والشــرك خصــلة واحــدة ؛يمــانخصــلة مــن الإ
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والمبالغـــة في  ،علـــى وجـــه التعظـــيم لـــه ،ر حـــتى قيـــل لكـــل كفـــر شـــركثـــثم ك ؛عـــن هـــذا المعـــنى ئبـــني
   .)1(»صفته

 ،ديــناالله وسـائر مــا هـو  دنكــار وجـو إســواء قصـد بـه  ،لحــاد بـالمعنى المعاصـرفـالكفر هـو الإ :ذن إ
نكـــار إو قصـــد بـــه أ ،»لـــه والحيـــاة مـــادةإلا « مر اكمـــا هـــو مشـــهور مـــن عبـــ،  ةكـــوالملائ ثعـــكالب

منون باالله الذين قد يؤ  ،كما هول حال العلمانيين  .يمان بالباقيمع الإ ،جزئية من جزئيات الدين
و نافـذة أ ،لكـل نـواحي الحيـاة ،حكامه شاملةأن تكون أولكن يرفضون  .نزل عليهأوما  ،ورسوله

  .في كل القضايا والتصرفات
اطه داخــل جـــدران ونشــ ،حكامــه في العبــاداتأرون صـــويح ،لة شخصــيةأمســيجعلــون التــدين بــل 

 ،وقضـايا اتمـع ،ومسـائل الاقتصـاد ،لـه بعـد ذلـك بشـؤون الحكـم أنولا ش ،المسجد لا يعدوها
  .الخ...

 إلالا يكـون  ممـا ي شـيءأفي  ،تعـالى هيشـارك مـنو أإلـه غـير االله، فهـو اعتقـاد وجـود  ،ما الشركأ
نـــواع أمـــن  ،ي نـــوعأو صـــرف أ ،الخ...وقـــدرة ،وعلمـــا ،نـــه دونـــه منزلـــةأبف عـــتراولـــو مـــع الا ،الله

. المزعـوم لـذلك الصـرف غو ما كـان المسـهم ،لى غيرهإ ،لا به تعالىإوالتعظيم التي لا تليق  ،العبادة
كمـــا يقـــول ،فبينهمـــا عمـــوم وخصـــوص  ،هـــي علاقـــة الكـــل بـــالجزء الشـــركو  كفـــربـــين ال العلاقـــةو 

، وجميــــع فــــالكفر يــــدخل تحتــــه الشــــرك« .الــــيس كــــل كفــــر شــــركو  ،فكــــل شــــرك كفــــر .صــــوليونالأ
إِن الـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ وَالْمُشْـركِِينَ فيِ ﴿ :تعـالى  لكمـا قـا   ،يمانعمال المناقضة للإالأ

مــن  وبــين الكفــار ،بــين المشــركين -ســبحانه وتعــالى-حيــث فــرق  .)2(﴾نــَارِ جَهَــنمَ خَالــِدِينَ فِيهَــا
  .)3(»ن كفر هؤلاء لم يكن من باب الشركلأ. الكتاب هلأ
  .النفاق: الثالث  فرعال

  : تعريف النفاق لغة .أ
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، الذي يعني من بالمعنى المخصوص بها العرب في جاهليته  تعرفهلم ،سلامي خالصإسم االنفاق 
ولذلك . مسلامعروفة في العربية قبل الإ ،)نفق(ن كانت مادته إو .)1(ويبطن الكفر ،يمانيظهر الإ
 ..ذا دخـل نافقـاءه إ، عونافق اليربـو  قنه من تنفأفمن قائل . شتقاقهاصل أهل اللغة في أاختلف 

ــــقَ اليربــــوع تنفيقــــا ونــــافق : يأ(ومنــــه «:قــــال ابــــن منظــــور  .هي حجــــر أ افقائــــهي دخــــل في نأنف (
: فقــال  ايضــاحإمــر ثم زاد الأ .)2(»فعــل المنــافق -بالكســر-والنفــاق  .اشــتقاق المنــافق في الــدين

     .)3(»والخروج عنه من آخر، مشتق من نافقاء اليربوع من وجهسلام الدخول في الإ :والنفاق «
يقــــال لهــــا خــــرى فــــر أيحثم  ،ســــد باــــا بتراــــايثم  ،مى القاصــــعاءتســــ ،يحفــــر حفــــرة ،ن اليربــــوعلأ

، النافقـاءلى إسـرع أ، مـن القاصـعاء هذا شعر بالخطر يتهددإف. ن ينفذهاأحتى ترق دون  ،النافقاء
ن المنـافق إ: قـول المعـارض لكـن نغـص علـى هـذا القـول  .جفخر  ،سهأع الرقيق منها بر فدفع الموض
  .)4(و من غيره، ليشبه باليربوعأسلام حتى يخرج من وجه آخر صلا في الإألم يدخل 

لى إله مخلص  ،رضسرب في الأ -بفتحتين-والنفق «، )5(خوذ من النفقأنه مأ ،ومن قائل
لكـن . كمـا يغيـب اليربـوع نفسـه في النفـق  ،عـن النـاس هويغيبـ ،ن المنافق يسـر كفـرهلأ. )6(»مكان

شيء آخر كمـا هـو الحـال  نبطاإو  ،ظهار شيءإليس فيه  ،ن النفقأب ،اعترض على هذا التوجيه
  . )7(في النفاق

ول الكــلام، ولكــن ألا بالاعتبــار الــذي ذكرتــه  .خوذ مــن نافقــاء اليربــوعأمــإنــه  ،ومــن قائــل
  . )8(ما يبطن ن المنافق يظهر خلافأار باعتب

                                                           

.326ص  14اللسان، م  ) 1)  
.327ص المصدر السابق،  ) 2)  
.المصدر نفسه  ) 3)  

: بــــرابط  نية،بواســــطة مدونــــة الــــدرر الســــ .بتصــــرف ،13 عبــــد العزيــــز الحميــــدي، ص.المنــــافقون في القــــرآن الكــــريم، د )3(
)3623http://www.dorar.net/enc/aqadia/.(  03/10/2015: تاريخ الزيارة.  

.327ص 14، اللسان،منقله ابن منظور عن أبي عبيد ) 5)  
.329الرازي، ص  مختار الصحاح، ) 6) 

: بـــــــــرابط ، بواســـــــــطة مدونــــــــة الـــــــــدرر الســــــــنية، 13 عبــــــــد العزيـــــــــز الحميــــــــدي، ص.المنــــــــافقون في القــــــــرآن الكـــــــــريم، د )6(
)3623http://www.dorar.net/enc/aqadia/.(  03/10/2015: تاريخ الزيارة.  

.السابق نفسه صدرالم ) 8)  
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ولا يخفــى  ؛يضــا علــى الريــاءأن النفــاق يطلــق أ، يأوممــا يــدل علــى صــواب هــذا الــر : قــول أ
كثـر منـا فقـي هـذه أ: ي في حـديث أ[ .الريـاء:  النفاق« :قال ابن منظور  .طلاقوجه ذلك الإ

  .)1(»غير ما في الباطن رظهاإن كليهما لأ ،]هاؤ مة قراالأ
 ،لفـاظر والأصـمـن حيـث الطـول والق ،للنفـاق تعريفـات العلمـاء قفـتتلم :يفه اصطلاحا تعر  .ب

سـلام ظهـار الإإ« : نهأالفوزان له بصالح ومنها تعريف الشيخ . فهي متفقة ،ما من حيث المعنىأ
  .)2(»بطان الكفرإو 

ب يــدخل في الشــرع مــن بــاب، ويخــرج منــه مــن بــا«ن المنــافق ألى إ ،ثم عــزا ســبب هــذه التســمية
مــن  ،ن الشــيخ ســاق لــه دلــيلا يقويــهألا إ ،قــوة حجــة مــن استضــعف هــذا التعليــلومــع  .»آخــر

ــــافِقِينَ هُــــمُ الْفَاسِــــقُونَ  : وعلــــى ذلــــك نبــــه االله تعــــالى بقولــــه« : قــــال   .القــــرآن الكــــريم ﴿إِن الْمُنَ
   .)4(»ي الخارجون من الشرعأ .)3(﴾)67(

  الـذي سـتر كفـره« : نـهأعنى كلمة المنـافق بلم ،ابن منظور لا يختلف عن بيان ،هذا التعريف
 ،وهـي مخالفـة سـريرته لعلانيتـه ،يزة لا تنفك عنـهله م ، ن المنافقأما يدل على  .)5(»يمانهإويظهر 

المتحدثـــة عـــن  ،لا يخطـــئ نظـــره دلالـــة الآيـــات ،مـــل للقـــرآن الكـــريمأوالمت .وقولـــه وفعلـــه لاعتقـــاده
كما في قوله   . قول خلاف الواقعال، وهو نا بالكذبفهي تصفهم حي .على هذه الميزة ،المنافقين
وتصــفهم حينــا آخــر بالخــداع وهــو «. )6(»)10(وَلهَـُـمْ عَــذَابٌ ألَــِيمٌ بمِـَـا كَــانوُا يَكْــذِبوُنَ  ﴿ :تعــالى 

  .)7(»ظهار خلاف يخفونهإ«

                                                           

، ص )17545(ند، حـديث عقبـة بـن عـامر الجهـني بـرقم والحديث أخرجـه أحمـد في المسـ .327ص  14اللسان، م  )8(
وصححه الألباني . 25ص  14، م )14609(والطبراني في المعجم الكبير، برقم . 1234، ص )17501(، و 1237

  .263ص  1، م )1203(في صحيح الجامع الصغير، برقم 
   :انظره برابط ، 18/12/2015:  تاريخ الزيارة. معلومات الطبع دون، 19التوحيد، الشيخ صالح الفوزان، ص ) 1(

(http://ia802607.us.archive.org/24/items/slah_1/Tawhidar_Fawzan.pdf) 

.67:  التوبة ) 3)  
  . 19التوحيد، الشيخ صالح بن محمد الفوزان، ص  )3(

.327ص  14اللسان، م  ) 5)  
.10: البقرة )  6)  
.28ص  5اللسان، م  ) 7)  



.أقسام التحريم والحرام في القرآن الكريم: الفصل الثاني   

 

 ( 108 )  
 

) 8(خِــرِ وَمَــا هُــمْ بمِـُـؤْمِنِينَ وَمِــنَ النــاسِ مَــنْ يَـقُــولُ آَمَنــا باِللــهِ وَبـِـالْيـَوْمِ الآَْ ﴿ :كمــا في قولــه تعــالى 
  .)1(﴾)9(يخُاَدِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آَمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

ن أو  .هل النفـاقأنزلت في قوم من  ،ن هذه الآيةأعلى  ،ويلأهل التأجمع جميع أ« : طبريلقال ا
   .)2(»تهمفالصفة صهذه 

  
    :ة عدم مغفرة النفاق لمن مات عليه دلأ .ج

 ،بطان الكفرإمع  ،يمان ظاهرا فقطء الإاوادع ،سلامالإإظهار  ن النفاق هوأ ،سبق البيان
كلا ،  لحادالإ بطنه المنافق هوأن كان الذي إف ؛نواعه جميعاأنه شامل للشرك بأو  ،نواعأن الكفر أو 
يــا  أ-ن كــان المــبطن هــو الشــركإو  ،ت عليــهلــة عــدم مغفــرة الكفــر لمــن مــادأفقــد تناولتــه  ،و جــزءاأ

نــافق عــن هــذه ي مألا يخــرج  ،لمــن مــات عليــه ،فــرة الشــركدلــة عــدم مغأشملتــه فقــد  -كــان نوعــه
لأ االدائرة التي ذكرالقـرآن مـن نصـوص ،ذكرأومـع ذلـك سـ. مشـرك كـل، و رافكـ  ة لكـلمعا ا، 

  .نفاقن مات على الإ ،المنافق لا مطمع له في المغفرة نأما يدل على 
سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ أَسْـتـَغْفَرْتَ لهَـُمْ أمَْ لمَْ تَسْـتـَغْفِرْ ﴿ -إلى قولـه- ﴾إِذَا جَاءَكَ الْمُنـَافِقُونَ ﴿:  قال تعالى 

   .)3(﴾لهَمُْ لَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لهَمُْ 
  .)4(»، لأن االله لا يغفر لهماستغفارك شيئاينفع  يعني كل ذلك سواء، لا«: قال القرطبي 

يــة الــتي في نزلــت هــذه الآيــة بعــد الآ«: ، قــال توكيــدا مــا رواه الطــبري عــن ابــن عبــاس المعــنى ويزيــد
ســوف «: فقــال رســول االله  ،)5(﴾إِنْ تَسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ سَــبْعِينَ مَــرةً فَـلَــنْ يَـغْفِــرَ اللــهُ لهَـُـمْ ﴿ ســورة التوبــة
هِمْ أَسْـتـَغْفَرْتَ لهَـُمْ أمَْ لمَْ تَسْـتـَغْفِرْ لهَـُمْ سَوَاءٌ عَلَيْ ﴿ :فأنزل االله  »زيادة على سبعين مرة أستغفر لهم

  . )7(»)6(﴾لَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لهَمُْ 

                                                           

.9- 8: البقرة )  1)  
.275ص  1، الطبري، م البيان جامع ) 2)  
.6-1: المنافقون  ) 3)  
.504ص  20الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م  ) 4)  
.80: التوبة  ) 5)  
.6: المنافقون  ) 6)  
.659ص  22جامع البيان، الطبري، م  ) 7)  



.أقسام التحريم والحرام في القرآن الكريم: الفصل الثاني   

 

 ( 109 )  
 

   .والآيات الدالة على عدم المغفرة للمنافقين وخلودهم في النار كثيرة جدا
  .الظلم : رابعال الفرع

ا ولكــــن لــــيس هــــذ ،رئلى كبــــائر وصــــغاإ -علــــى حســــب منزلتهــــا-م المحرمــــات يقســــتســــبق 
مـا ورد منهــا في  ئن الـذي يسـتقر إ. بنـاء علـى اعتبـار آخـر ،كـن تقسـيمها، بـل يمالتقسـيم وحيـدا

كمـا يلاحـق المقترفـين لهـا   ،)الظلم(لا وهو أ ،يلاحقها كثيرا ،لا تخطئ عينه وصفا متكررا ،القرآن
فيجعلهــــا وحــــدة  ،لك واحــــدســــت جميعــــا في نعــــها ذلــــك الكوهكــــذا يســــل .)الظــــالمين(وصــــف 
  .سمها الظلما ،متكاملة

  . )1(»لى العدلإراجع  ه،مر بأوكل ما  .الظلمإلى راجع  ،نهعن ما ى االله إف« : ةيقال ابن تيم 
  .لغة واصطلاحاتعريفه : البند الأول 

   : تعريفه لغة .أ
 صـلهأو ، )3(»من استرعى الذئب فقد ظلم«: ومنه المثل  .)2(»عهضوضع الشيء في غير مو « هو
  . )4(»ساء وظلمأو نقص فقد أفمن زاد :  نه حديث الوضوء، ومومجاوزة الحدالجور « صلهأو 

  : تعريفه اصطلاحا  .ب

ومجـــاوزة هـــو التصـــرف في ملـــك الغـــير : وقيـــل . التعـــدي عـــن الحـــق إلى الباطـــل وهـــو الجـــور« هـــو
  .)5(»الحد

                                                           

.91ص  18مجموع فتاوى ابن تيمية، م  ) 1)  
.191ص  9اللسان، م  ) 2)  
.م1987لبنان،  -، مكتبة لبنان، بيروت 146، أحمد بن محمد الفيومي، ص المصباح المنير ) 3)  

، )135(والحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم . 191ص  9اللسان، م ) 4(
التعـــدي فيـــه، بـــرقم  وابـــن ماجـــه في ســـننه، كتـــاب الطهـــارة وســـننها، بـــاب مـــا جـــاء في القصـــد في الوضـــوء وكراهيـــة. 25ص 

. 31، ص )140(والنســـائي في الســـنن الصـــغرى، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب الاعتمـــاد في الوضـــوء، بـــرقم . 90، ص )422(
. 107ص ) 90(، و106ص  1، م )89(والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الاعتماد في الوضوء، برقم 

يظ في غسـل أعضـاء الوضـوء أكثـر مـن ثـلاث، والـدليل علـى أن فاعلـه وابن خزيمة في صـحيحه، كتـاب الطهـارة، بـاب التغلـ
، م )344(وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن ابـن ماجـه، بـرقم  .89ص  1، م)174(مسيء ظالم أو متعد ظالم، برقم 

  .142ص  1
  .148التعريفات، الجرجاني، ص ) 5(
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وأخـذ الأمـوال الخروج عـن الاعتـدال في جميـع الأمـور، والسـرف والتقصـير «: وعرفه الجاحظ بأنه 
وفعـل الأشـياء في غـير مواضـعها ولا أوقاـا،  والمطالبـة بمـا لا يجـب مـن الحقـوق، ،من غـير وجههـا

  .)1(»ولا على الوجه الذي يحب ،ولا على القدر الذي يجب
  

حــتى . )2(﴾إِن اللــهَ لاَ يَظْلـِمُ النــاسَ شَـيْئًا﴿ :قــال تعـالى  .ن يقــع منـهأ ،وقـد نــزه االله نفسـه 
بـل نـزه . )3(﴾إِن اللـهَ لاَ يَظْلـِمُ مِثـْقَـالَ ذَرةٍ ﴿: قـال تعـالى  .رفي غايـة الصـغ ،لو كان ذلك الشـيء

قــال  .وقــد حرمــه علــى العبــاد. )4(﴾)31(وَمَــا اللــهُ يرُيِــدُ ظلُْمًــا للِْعِبَــادِ ﴿: رادتــه إنفســه عــن مجــرد 
وى عن الركون  .)5(﴾)111( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَي الْقَيومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حمََلَ ظلُْمًا﴿ : تعالى

ــــكُمُ النــــارُ وَلاَ تَـركَْنــُــوا إِلىَ الــــذِينَ ﴿ :لى الظــــالمين فقــــال إالركـــون  خيبــــة  نعلــــأو  .)6(﴾ظلََمُـــوا فَـتَمَس
كمــا فعــل   ،وتوعــدهم بالعقوبــة في الــدنيا. )7(﴾)23(إِنــهُ لاَ يُـفْلــِحُ الظــالِمُونَ ﴿ : فقــال .الظــالمين

كَ أَخْـــذُ رَبـــكَ إِذَا أَخَـــذَ الْقُـــرَى وَهِـــيَ ظاَلِمَـــةٌ إِن أَخْـــذَهُ ألَــِـيمٌ شَـــدِيدٌ وكََـــذَلِ ﴿ : ســـلافهم الغـــابرينأب
أفََمَــــنْ يَـتقِــــي بِوَجْهِــــهِ سُــــوءَ الْعَــــذَابِ يَـــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ وَقِيــــلَ ﴿ :وبالعقوبــــة في الآخــــرة  .)8(﴾)102(

 ،ووعيــد الظــالمين ،هلــهأالآيــات في ذم الظلــم و و . )9(﴾)24(للِظــالِمِينَ ذُوقـُـوا مَــا كُنْــتُمْ تَكْسِــبُونَ 
  .في الآخرة كثيرة جدا ،وبيان شدة عقوبتهم

   .أقسام الظلم : ثانيال البند

ساســـه الجهـــة الـــتي يقـــع ذلـــك الظلـــم أ ،واضـــحين لى قســـمينإايزهـــا تم المتتبـــع لا يغيـــب عـــن نـــاظر
  : هما ،عليها

                                                           

  .م1989/ه1410، 1للتراث، طنطا، ط ذيب الأخلاق، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار الصحابة ) 6(
.44: يونس  ) 2)  
.40: النساء  ) 3)  
.31: غافر  ) 4)  
.111: البقرة  ) 5)  
.113: هود  ) 6)  
.23: الأنعام  ) 7)  

.102: هود )  8)  
.24: الزمر )  9)  
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         . )1(﴾تـَعَــد حُــدُودَ اللــهِ فَـقَــدْ ظلََــمَ نَـفْسَــهُ وَمَــنْ ي ـَ﴿ :كمثــل قولــه تعــالى   ،مــا فيــه ظلــم للــنفس) أ ( 
اَ السبِيلُ عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ الناسَ وَيَـبـْغُونَ ﴿ :، كمثل قوله تعالى غــيــــــــــرم للــه ظلــــما في) ب( إِنم

   .)2(﴾)42(فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 ،لى ما بين العبد وبين االله تعالىإقسم نن الذنوب تأ :علم اِ « :حجة الإسلام الغزالي قال 

والواجبـــات  ،والصـــوم ،كـــترك الصـــلاة  ،فمـــا يتعلـــق بالعبـــد خاصـــة .لى مـــا يتعلـــق بحقـــوق العبـــادإو 
 هتموشـــ ،مـــوالالأ هوغصـــب ،وقتلـــة الـــنفس ،كتركـــه الزكـــاة،  ومـــا يتعلـــق بحقـــوق العبـــاد ،الخاصـــة بـــه

  .)3(»عراضالأ
  .ما فيه ظلم للنفس .أ

هل هنـاك  ،طلاقوقد يستغرب البعض هذا الإ .مرة ، تسعة وثلاثينفي القرآن) ظلم النفس(ورد 
نســان غــيره لينفــع قــد يظلــم الإ ليهــا ؟إســاءة والإ ،يــذائهاإظلــم نفســه ؟ بمعــنى ي نســان في الــدنياإ

ليظهــر  و يــذم غــيرهأ ،ليشــفي صــدره و يقتــل غــيرهأ ،رق مــال غــيره ليســتغني هــوســن يأكــ  ،نفســه
  . الخ... فضله،
فهـذا  ،ن يظلـم نفسـهأمـا أ .و لنفسـه فقـطأ، ولاأ هيريد الخير لنفس إنسان لك نلأ ؛مفهوموهذا 

نـه أنـا ظسـبب جهلـه بمـا يضـر نفسـه، فهـو يفعلـه بمـا إ ،ولكـن ذلـك واقـع ؛يأادي الـر بمستغرب 
وهـو  ،كمـن يشـرب الخمـر والـدخان  ،هوتهو لغلبـة شـأ، أكمن يتداوى بدواء وصف له خطـ  نافعه

  : سوانبو أكما قال   .هلنفسرضاء إ ،فهو يظلم نفسه .يعلم ضررهما على بدنه
  )4(لتي كانت هي الداءوداوني با*  * *غراء إن اللوم إدع عنك لومي ف

مــا كــان في  ســواء منهــا. المتعلقــة بمــا بــين العبــد وربــه ،جميــع المحرمــات ،ويشــمل ظلــم الــنفس
  . )5(﴾قاَلَتْ رَب إِني ظلََمْتُ نَـفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ ﴿: فر ككال العقائد

  . )5(﴾الْعَالَمِينَ 

                                                           

.1: الطلاق  ) 1)  
.42: الشورى  ) 2)  
.1351إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ص  ) 3)  
.لبنان-، دار صادر، بيروت7يوان أبي نواس، أبو نواس الحسن بن هانئ، ص د ) 4)  
.46: النمل  ) 5)  
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 ،والحـج ،والصـوم لاة،كالصـ  ،هبـوجأو  الإنسان مر االله بهأوذلك بترك ما  ،و ما كان في العباداتأ
   .قامة شعائر دينهإ حيث لا يتمكن من ،والهجرة من بلاد الكفار  ،والوفاء بالنذر

إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَـةُ ظـَالِمِي أنَْـفُسِـهِمْ قـَالُوا فـِيمَ كُنْـتُمْ قـَالُوا كُنـا مُسْتَضْـعَفِينَ ﴿ :قال تعالى 
  .)1(﴾...فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا 

   .وغيرها ،نكحةوالأ ،لبسةوالأ ،شربةوالأ ،طعمةأي من الأ ،العادات و ما كان فيأ
وغير ذلك  ،والخنزير ،كل الميتةأو  ،نواع المخدراتأواستعمال  ،في ذلك شرب المسكراتفيدخل 

 نَـفْسَــــهُ  وَتلِْــــكَ حُــــدُودُ اللــــهِ وَمَــــنْ يَـتـَعَــــد حُــــدُودَ اللــــهِ فَـقَــــدْ ظلََــــمَ  ﴿ :قــــال تعــــالى .مــــن محــــارم االله 
)1(﴾)2(.   

 ،الـــتي لا تمـــس حقـــوق العبـــاد ،فعـــال المحرمـــةقـــوال والأمـــن الأ ،و مـــا كـــان في ســـوى ذلـــكأ
 ،نـــه يحملهـــا تبعـــة ذلـــك يـــوم القيامـــةلأ ؛ظلمـــا للـــنفس ،يعـــد في حكـــم القـــرآن هـــافـــاقتراف أي من

بــُهُ ثمُ يُـــرَد إِ ﴿. ويعرضــها للحســاب والعقــاب ــا مَــنْ ظلََــمَ فَسَــوْفَ نُـعَذ َبــُهُ عَــذَاباً قــَالَ أم ــهِ فَـيُـعَذلىَ رَب
  .)3( ﴾)87(نُكْراً 

نســـان مـــن قســـيمه الآتي زءا علـــى الإخـــف ر أ ،ن هـــذا القســـم مـــن المحرمـــاتإفـــ ،ومـــع ذلـــك
بــو حامــد أقــال  .خــرالآبخــلاف  ،و شــركاأل في مغفرتــه قــائم، مــا لم يكــن كفــرا مــن الألأ ؛ذكــره

د وقــ .قــربأجــى و أر فــالعفو فيــه  - يكــن شــركاذا لمإ- وبــين االله تعــالى ،ومــا بــين العبــد« :الغــزالي 
فالـديوان الـذي . وديـوان لا يـترك ،وديـوان لا يغفـر ،ديـوان يغفـر :الدواوين ثلاثـة  :جاء في الخبر 

 .فالشــرك بــاالله تعــالى :ر مــا الــديوان الــذي لا يغفــأو  .ذنــوب العبــاد بيــنهم وبــين االله تعــالى : يغفــر
  . )5(»حتى يعفي عنهان يطالب ا أأي لا بد و  .)4(عبادفمظالم ال : ي لا يتركما الديوان الذأو 

 .ما فيه ظلم للغير .ب

                                                           

.99-97 : النساء ) 1)  
.1: الطلاق  ) 2)  
.87 :الكهف  ) 3)  

. 1925، ص )26559(أخرجـــه أحمـــد في المســـند، مســـند النســـاء، حـــديث الســـيدة عائشـــة رضـــي االله عنـــه، بـــرقم  )4(
  .695ص  4، م )8717(لأهوال، برقم  المستدرك، كتاب اوالحاكم وصحح إسناده في

  .1351إحياء علوم الدين، الغزالي، ص ) 5(
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فــالظلم للغــير يســتحق صــاحبه العقوبــة «: قــال ابــن تيميـة  .تفــريطعــدوان و : قســمان وهـو 
  : وهو نوعان . في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض

  . ، وهو التفريطمنع ما يجب لهم من الحقوق: أحدهما 
  .)1(»به وهو العدوان فعل ما يضر: والثاني 

  
  

ذلــك و  .)2(»منــع مــا يجــب لهــم مــن الحقــوق«:  هــو-كمــا عرفــه ابــن تيميــة- : فريطالتفــ
  .مر اضر إ
فــَأَوْفُوا الْكَيْــلَ وَالْمِيــزاَنَ وَلاَ تَـبْخَسُــوا النــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلاَ تُـفْسِــدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْــدَ ﴿ : قــال تعــالى 
رٌ لَكُمْ إِ     .)3(﴾)85(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  صْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ

تطفيـــف مـــا  زواجـــدلـــيلا علـــى  ولـــيس التنصـــيص علـــى وجـــوب الوفـــاء في المكيـــال والميـــزان
و أ ،حجــامو الأأ ،وزانمــر بــالأتعلــق الأ ســواء .اؤهــا جميعــايفإبــل المطلــوب  ،ســواهما مــن المعــايير

. الخ... ،و الكترونيـاأيـدويا  ،و حـديثاأ ،وسواء كان المعيار قديما ،هاو غير أ عدادو الأأ ،طوالالأ
  . من باب التمثيل، لا الحصر نما ذكر المكيال والميزانإو 

س حكـرا علـى الميــدان لـي ،علـى منـع ظلـم النــاس ،كيــدأن هـذا التشـديد والتأ ،نـت بصـيرأو 
لا فرق في ذلك . من كاننسان، كائنا تعلق ا حق لإبل يشمل كل معاملة  ،التجاري فحسب

ن كـان مـن إض النظـر غـوب ،و سـواهأ ،العلمـي وأ ،و المـاليأ ،و العسـكريأ ،بين الميدان السياسي
: تعـــالى ، قولـــه تســـويةيـــدل علـــى هـــذه ال. و غـــير ذلـــكأ ،و نصـــرانياأ ،و يهوديـــاأ ،تعاملـــه مســـلما

ــوْا فيِ الأَْ ﴿ الشــيء  نأومعلــوم  .)4(﴾)183(رْضِ مُفْسِــدِينَ وَلاَ تَـبْخَسُــوا النــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلاَ تَـعْثَـ
  .شياءهمألا تنقصوهم : ي أ .)5(»خبر عنه، كما قال سيبويهأعلى كل ما يقع «

                                                           

  .216ص  10مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، م ) 1(
  .216ص  10مجمع الفتاوى، ابن تيمية، م ) 2(
  .85: الأعراف ) 3(

.183 -  182: الشعراء  ) 4)  
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يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آَمَنـُوا  ﴿ :قـال تعـالى  .ي شيء من حقوقهأ ،نسانإي أنقصوا لا ت: فيكون المعنى 
ـــرَبُ كُونـُـوا قَــــوامِينَ للِـــهِ شُـــهَدَاءَ باِلْقِ  ـــوْمٍ عَلــَـى أَلا تَـعْـــدِلُوا اعْـــدِلُوا هُـــوَ أقَـْ سْـــطِ وَلاَ يجَْـــرمَِنكُمْ شَــنَآَنُ قَـ

ن الظلمــة يبنــون ســعادم علــى شــقاء إ .)1(﴾)8( للِتـقْــوَى وَاتـقُــوا اللــهَ إِن اللــهَ خَبِــيرٌ بمِــَا تَـعْمَلُــونَ 
، ورفـاهيتهم علـى ضحاياهم على هزال وسمن جسومهم ،على دموع سواهموضحكام  ،غيرهم

قَلِبــُـونَ ﴿. ولكـــن الـــذي يمهـــل لا يهمـــل .شـــظف صـــرعاهم قَلــَـبٍ يَـنـْ وَسَـــيـَعْلَمُ الـــذِينَ ظلََمُـــوا أَي مُنـْ
)227(﴾)2(.  

و أ ،و عرضـهأ ،و مالـهأ ،بدنـه أو ،و نفسـهأ ،يلحقه في دينه ،ذىأكل يشمل   : لعدوانوا
ــــب الْمُعْتَــــدِينَ  وَلاَ تَـعْتَــــدُوا إِن ﴿ :قــــال تعــــالى . ســــوى ذلــــك -ولم يحــــدد  .)3(﴾)87(اللــــهَ لاَ يحُِ

  ذلـك نـه ممنـوع فيألى إشـارة إ ؛يكون الاعتـداء فيـه ممنوعـا ،و جانبأ ،و مجالأي شيء أ -تعالى
   .هكل

و علـــى أن يـــرغم علـــى تركـــه، أبـــ ،نســـان في دينـــهن يعتـــدى علـــى الإأ ،نهأومـــن هنـــا ـــى جـــل شـــ
َ الرشْدُ مِنَ الْغَي لاَ ﴿ :قال تعالى . الدخول في غيره ينِ قَدْ تَـبـَين 4(﴾ إِكْراَهَ فيِ الد(.  
﴿وَلاَ تَـقْتُـلُوا الـنـفْسَ الـتيِ حَـرمَ  : قال تعالى .على نفوس الغير بالقتل ن يعتدىأ ،كما حرم تعالى

. ذا كانت نفسا مؤمنةإوخصوصا  .)5(﴾)151(اللهُ إِلا باِلحَْق ذَلِكُمْ وَصاكُمْ بِهِ لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ 
ــهِ  :قــال تعــالى . مؤمنــة ــدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللــهُ عَلَيْ ــدًا فَجَــزاَؤُهُ جَهَــنمُ خَالِ ــا مُتـَعَم ــلْ مُؤْمِنً ﴿وَمَــنْ يَـقْتُ

    .)6(﴾)93(وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا 
نـَا عَلـَيْهِمْ فِيهَـا ﴿ :لى قـال تعـا. مثلها ،عقوبة من يصنع ذلك به ،جعل الشرعومن ثم  وكََتَبـْ

لجْـُرُوحَ قِصَـاصٌ أَن النـفْسَ باِلنـفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ وَالأْذُُنَ بـِالأْذُُنِ وَالسـن باِلسـن وَا
  .)7(﴾)45(لَ اللهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظالِمُونَ فَمَنْ تَصَدقَ بِهِ فَـهُوَ كَفارَةٌ لَهُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَ 
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  .إذ كل ذلك ظلم ،عضائهأطرافه و أعلى وقد تضمنت الآية أيضا عقوبة العدوان 
نصــاف ضــحاياه، إ يجــب ،وعــده ظلمــا عظيمــا ،عــراضالقــرآن العــدوان علــى الأحــرم كمــا 

 :قـال تعـالى  .والمعنـويوقد جمع في ردعهم بين العقـاب المـادي . بكل حزم ،ومعاقبة من ظلمهم
ــدَةً وَلاَ تَـقْ  ــَانِينَ جَلْ ــدُوهُمْ ثمَ ــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِ ــوا لهَـُـمْ ﴿وَالــذِينَ يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ ثمُ لمَْ يــَأْتُوا بأَِرْبَـعَ بـَلُ

   .)1(﴾)4(شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
 ،بضــربه ثمــانين جلــدة ،جلــد جلــدا ماديــا ،مــا يؤذيــه شــاع عليــهأو  ،فمــن لاك عــرض غــيره بلســانه

شــد عليــه مــن أ ة،خــير وربمــا كانــت الأ .ســقاط شــهادته، واعتبــاره مــن الفاســقينإب ،وجلــدا معنويــا
  .ولىالأ

      تلافهـاإو أخذها أب ؛ موالهمأظلم الناس في  ،والتنديد بفاعله ،سلام في تحريمهومما شدد الإ
كمــا   ،اعتمــادا علــى القــوة القــاهرة ،ا علانيــة ، وســلبها جهــرةبنهبهــ ،ســواء كــان ذلــك .بغــير حــق

  ،و باسـتلالها خلسـةأ. )2(﴾وَلاَ تَـقْعُـدُوا بِكُـل صِـراَطٍ تُوعِـدُونَ ﴿: قـال تعـالى . يفعل قطـاع الطـرق
وَمَـنْ يَـغْلـُلْ يـَأْتِ ﴿ :كمـا قـال تعـالى   .و الخاصـةأ ،مـوال العامـةكما يفعل بعض المؤتمنين على الأ

 نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ  بمِاَ غَل كُل تُـوَفى ُ3(﴾)161(يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ثم( .  
ــــارقُِ  :قــــال تعــــالى .  لأمثالــــه ليكــــون عــــبرة ،عقوبــــة موجعــــةللســــارق ســــلام وقــــد رصــــد الإ وَالس﴿

 . )4(﴾)38(نَ اللهِ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَالسارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِ 
بســــبب -صــــين بكلــــة الســــحت المتر لأ مســــهل الغنــــائأمــــوال اليتــــامى والنســــاء أولمــــا كانــــت 

ممــا في  ،وبــين عاقبــة مــن يجــترئ علــى شــيء ،ســلام في التحــذير مــن ظلمهــمشــدد الإ -ضــعفهم
ـَـــا يــَــأْكُلُونَ فيِ بطُــُــوِِمْ نــَــاراً إِن الــــذِينَ يــَــأْكُلُونَ أمَْــــوَالَ ﴿ :قــــال تعــــالى . يـــديهمأ الْيَتــَــامَى ظلُْمًــــا إِنم

  . )5(﴾)10(وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 
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﴿وَإِنْ أرََدْتمُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَـيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنْطـَاراً فـَلاَ تأَْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئًا  : يضاأوقال 
وكََيْفَ تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَـعْضُـكُمْ إِلىَ بَـعْـضٍ وَأَخَـذْنَ مِـنْكُمْ ) 20(اناً وَإِثمْاً مُبِينًا أتَأَْخُذُونهَُ بُـهْتَ 
  .)1(﴾)21(مِيثاَقاً غَلِيظاً 

ن يعـين الظـالمين علـى أ ،يضـاألا يظلـم فقـط، بـل يحـرم عليـه أوالقرآن لا يكتفي من المسلم 
ثمِْ وَالْعُـدْوَانِ وَلاَ تَـعَـاوَنُ ﴿ :قـال تعـالى  .ظلمهم والوثـوق  ،لـيهمإويعـد مجـرد الركـون . )2(﴾وا عَلـَى الإِْ

وَلاَ تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسـكُمُ ﴿ :قال تعالى  .عذاب النار هثما يستحق عليه صاحبإ ،م
  .)3(﴾النارُ 

مـــن  ،مــا قـــام مقامهـــاو  ،قـــوالبــل يشـــمل الأ .فعـــال فقـــطلا يقتصــر علـــى الأ ،والظلــم المنهـــي عنـــه
 ،ولــذلك حــرم االله الســخرية. ذى للنــاسممــا فيــه أي نــوع مــن الأ ،و غــير ذلــكأ ،و كتابــةأ ،شــارةإ

﴿يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آَمَنـُوا لاَ  :قال تعالى  .وما جرى هذا ارى ،والنميمة ،لقاب والغيبةوالتنابز بالأ
هُن يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا  ـراً مِـنـْ هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِـنْ نِسَـاءٍ عَسَـى أَنْ يَكُـن خَيـْ راً مِنـْ خَيـْ

يمـَانِ وَمَـنْ لمَْ يَـتـُ بْ فَأُولئَـِكَ وَلاَ تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا باِلأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ
ا الذِينَ آَمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثـِيراً مِـنَ الظـن إِن بَـعْـضَ الظـن إِثمٌْ وَلاَ تجََسسُـوا ياَ أيَـهَ ) 11(هُمُ الظالِمُونَ 

 إِن اللــهَ وَلاَ يَـغْتـَبْ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضًــا أَيحُِــب أَحَــدكُُمْ أَنْ يأَْكُــلَ لحَْــمَ أَخِيــهِ مَيْتــًا فَكَرهِْتُمُــوهُ وَاتـقُــوا اللــهَ 
  .)4(﴾)12(يمٌ تَـوابٌ رَحِ 
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  :تمهيد 

قواعــد كــل علــم مــن العلــوم، أو موضــوع مــن الموضــوعات، هــي الركــائز الــتي يقــوم عليهــا، 
وهـي أسـاس «والقواعد جمـع قاعـدة، . )1(وينضبط ا، وفي إطارها تنتظم جزئياته، وتنمو نظرياته

أطلــق عليهــا هــذا اللفــظ لأــا أشــبهت القاعــد في . البنــاء المــوالي لــلأرض، الــذي بــه ثبــات البنــاء
فأصــل تســمية القاعــدة مجــاز عــن اللصــوق بــالأرض، ثم عــن إرادة الثبــات في . للصــوق بــالأرضا

مـا «ثم أطلقـت بعـد ذلـك علـى كـل . )2(»الأرض، وهاء التأنيث فيهـا للمبالغـة، مثـل هـاء علامـة
أو كـــان  )4(»كالأصـــل للجـــدار الـــذي يســـمى قاعدتـــه«ســـواء كـــان ماديـــا . )3(»ينبـــني عليـــه غـــيره
واعــد اللغــة العربيــة، أي أصــولها الــتي يجــري الكــلام علــى وفقهــا ؛ ككــون الفاعــل معنويــا كقولنــا ق

  .مرفوعا والمفعول به منصوبا، وغيرهما
والتحـــريم مـــن أهـــم الموضـــوعات القرآنيـــة وأجلهـــا خطـــرا، لاتصـــاله بعقائـــد المســـلم وعباداتـــه 

 قواعـد يثبـت ومـن ثم لا يمكـن أن يكـون مـن غـير.ومعاملاته وأخلاقـه، لا يسـتثني مـن ذلـك مجـالا
أم  ؟ فمـا هـي أهـم تلـك القواعـد ؟ وهـل هـي محصـورة بـالنص. جزئياتـهتحتهـا عليها بنيانه وتجمـع 

  أن الاستقراء هو الذي يحددها ؟
نزلـــت في ظـــروف مختلفـــة، مـــرت ـــا الـــدعوة  -كغيرهـــا مـــن الآيـــات–ثم إن آيـــات التحـــريم 

التحــريم في ذلــك كلــه فهــل أخــذ الإســلامية وتناولــت أشــياء متنوعــة، وخاطبــت نفســيات متباينــة، 
لا يتغــــير؟ أم أنــــه تنــــوع بمــــا يناســــب المقــــام، وتقتضــــيه الحكمــــة ؟ ومــــا أهــــم تلــــك  أســــلوبا واحــــدا

الأساليب التي جاء وفقها ؟وهـل انحصـر التحـريم في الغايـة الدينيـة المحضـة ؟ أم أنـه توسـع ليشـمل 
  تماعية وغيرها ؟ غيرها من مجالات الحياة المختلفة كالعسكرية والاقتصادية والاج

  .في هذا الفصل محاولة للإجابة على هذه الأسئلة
                                                           

ه، 1431، 1، بتصـرف، دار الكلمـة، ط 309،310أحمد الريسـوني، ص . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، د) 1(
  . القاهرة
.718ص  1التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  2)  
.27عثيمين، ص منظومة أصول الفقه وقواعده، ال)  3)  
.المصدر السابق نفسه)  4)  
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  .قواعد التحريم في القرآن الكريم: المبحث الأول 
 :تمهيد 

مــرادف الأصــل، : تطلــق علــى معــان «: قــال التهــانوي . تطلــق لفظــة القواعــد علــى معــان مختلفــة
هـــي جملـــة المبـــادئ الـــتي  -إذن-فقواعـــد التحـــريم  .)1(»والقـــانون، والمســـألة، والضـــابطة، والمقصـــد

، وجعلهـــا ركـــائز يقـــوم عليهـــا أمـــر في القـــرآن الكـــريم راعاهـــا الشـــارع الحكـــيم عنـــد تحـــريم مـــا حـــرم
  : ويمكن إجمالها في المطالب الآتية. )2(الحرام

  .حدية المصدراو : المطلب الأول 

التحـريم موحـد  وهـذا يجعـل. سبق وأن قلنا، أنـه لا حـق لأحـد، في التحـريم قـط، غـير االله سـبحانه
ضامن للحكمة، في كل أفراد المحرمات لأا  ولا شك أن ذلك. الجهة المشرعة لهالمصدر، وحيد 
لأـــا تصـــب في مقصـــد  ،مـــن الحكـــيم الخبـــير ؛ ضـــامن للتناســـق بـــين غاياـــا جميعـــاتصـــدر جميعـــا 

بمــــا فلر  ،ددت الجهــــات المحرمــــةولــــو تعـــ. ممــــا يضــــره في المعـــاش والمعــــادواحـــد هــــو حفــــظ الإنســـان 
 فتحرم كـل جهـة ؛قق ذلك المقصد أم لافي كون تحريم هذا الأمر، مما يح اختلفت وجهات نظرها

في تراعـــي  لأن كـــل جهـــة ؛وربمـــا التصـــادم ،حينئـــذ يظهـــر التنـــافر بـــين المحرمـــاتو . حســـب مـــا تـــراه
لأنـه يسـبب للإنسـان . ريموحينئـذ، يقـع عكـس المقصـود مـن التحـ. التحريم، ما لا تراعيه الأخرى

ة ولذلك، لم يجعل االله مسـأل. والحيرة ؛ لا دفع المضرة عنه، في المعاش والمعاد ضطراب والشقاءالا
: وهنا، قـد يعـترض معـترض فيقـول . ولا غيرهما لا نبي ولا عالم ،التحريم، في يد أحد غيره مطلقا

ة السـورة، الـتي سميـت في بدايـ تبـه ربـه علـى ذلـك  كمـا هـو ظـاهر، قد حرم، ثم عاصلى الله عليه وسلمأليس النبي 
يــَـا أيَـهَــا النــبيِ لمَِ تحُــَـرمُ مَــا أَحَــل اللـــهُ لـَـكَ تَـبْتَغـِـي مَرْضَـــاةَ ﴿:  باســم التحــريم نفســه ؟ قـــال تعــال

الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ  قَدْ فَـرَضَ اللهُ لَكُمْ تحَِلةَ أيمَْاَنِكُمْ وَاللهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ) 1(أزَْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
)2(﴾)3(.  

                                                           

، 1، مكتبـــة لبنـــان، ط 1295ص  2محمـــد علـــي التهـــانوي،  م . موســـوعة كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم، د) 1(
   .لبنان -م، بيروت 1996

.، بتصرف19الحلال والحرام، القرضاوي، ص )  2)  
.2 -  1: التحريم )  3)  
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. أن يحـــــــرم مـــن تـــلــقـــــاء نفســـه مـــا لم يـــوح إليـــه االله بتحريمـــه صلى الله عليه وسلملا، وحــــاشـــــــاه : والجـــواب 
 مــا فـإذا«:  المطــرفي عيـاد بــن عويـد قــال. وكيـف يفعــل ذلـك وهــو أعلـم النــاس بـاالله وأخشــاهم لـه

 تعـــالى االله حكـــم التحـــريم لأن ؛يحلـــه أن -كـــان مـــن كائنـــا - لأحـــد فلـــيس اشـــيئ تعـــالى االله حـــرم
 منهـا ويحـل يشـاء، مـا منهـا فيحـرم. ومضـارها والأفعـال الأشـياء بخفايا العليم وهو لعباده؛ وشرعه

 ومـن. بعـده مـن له محل فلا شيئا، حرم وإذا بعده، من له محرم فلا شيئا، االله أحل فإذا. يشاء ما
 أحلـه قـد تعـالى االله كـان ممـا ؛ شـرعيا تحريمـا شيئا، نفسه على رميح لم ،à النبي أن يعلم، ذلك

  .كله ذلك من له تعالى االله لعصمة يا، ولا أمرا تعالى الله يخالف ولا ذلك، يملك لا لأنه ؛له
لى المعــنى اللغــوي، وهــو ، في هــذه الآيــة، إصلى الله عليه وسلمفلــم يبــق إلا أن يوجــه التحــريم، المخاطــب بــه النــبي  

 إذ هــو الأصـل أولا، ولامتنــاع صـدور المعــنى الشـرعي منــه ؛كمـا قــال بـه حــذاق المفسـرين متنـاعالا
  .)1(»، في المراد بالتحريم في هذه الآية ثانياصلى الله عليه وسلم

أنـه حـرام،  -مهما كان بسيطا في نظـره--ولذلك، فإنه لا يحل لأحد، أن يقول في شيء 
لــيس «: الــبر، بإســناده، إلى الإمــام الشــافعي قــال  روى ابــن عبــد. إلا بــنص مــن كتــاب أو ســنة

م، مــــا نــــص في وجهــــة العلــــ. لأحــــد أن يقــــول في شــــيء حــــلال ولا حــــرام، إلا مــــن جهــــة العلــــم
  .)2(»أو في الإجماع، أو القياس على هذه الأصول، وما في معناها الكتاب، أو في السنة

ع الأحكـام الـتي تتضـمنها ومن هنا كان الانسجام التام بين جميع النصوص الشـرعية، وجميـ
  .بحيث لا تخطؤها عين فاحصة ،سمة بارزة في نصوص الوحي وأحكامه -بما فيها التحريم-

م والتناســـــب والتوافـــــق وعـــــدم التنـــــافر والاخـــــتلاف اظـــــنتإذا كـــــان الانســـــجام والا«: قـــــال اليـــــوبي 
يَـتـَدَبـرُونَ الْقُـرْآَنَ  أفََلاَ ﴿ :وتعالى والتناقض سمة بارزة من سمات النصوص الشرعية كما قال تبارك 

فـأخبر سـبحانه أنـه مـا كـان مـن  .)3(﴾)82(اخْتِلاَفاً كَثِيراً  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ 

                                                           

.290عياد المطرفي، ص عويد بن .آيات عتاب المصطفى، د)  1)  
.26ص  2جامع بيان العلم وفضله، يوسف النمري القرطبي، م )  2)  
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عنـد غـير االله لا بـد وأن يقـع فيــه اخـتلاف واضـطراب، وهـو يفيـد أنــه مـا كـان مـن عنـده ســبحانه 
 .)1(»قض فيه ولا اضطرابلا تنا: فإنه لا اختلاف فيه، أي 

  .التحريم استثناء: المطلب الثاني 

ـــة، المتعلقــة بحكــم الأشــياء والتصــرفات، والــتي هــي الحــل يعــد التحــريم اســتثناء . مــن القاعــدة العامـ
ركوبــــــات، والمســــــكونات، وســــــائر فالأصــــــل في كــــــل المــــــأكولات، والمشــــــروبات، والملبوســــــات، والم

﴿قــُلْ مَــنْ حَــرمَ زيِنَــةَ اللــهِ الــتيِ أَخْــرجََ لعِِبَــادِهِ وَالطيبَــاتِ مِــنَ : قــال تعــالى . المســتعملات، هــو الحــل
ـــلُ الآْيَــَـاتِ  نْـيَا خَالِصَـــةً يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ كَـــذَلِكَ نُـفَص ـــذِينَ آَمَنــُـوا فيِ الحْيََـــاةِ الـــدِزْقِ قــُـلْ هِـــيَ للـــوْمٍ  الـــر لقَِ

ـَا حَـر ) 32(يَـعْلَمُونَ  وَأَنْ قـُلْ إِنم ثمَْ وَالْبـَغْـيَ بِغـَيرِْ الحْـَق هَـا وَمَـا بَطـَنَ وَالإِْ مَ رَبيَ الْفَـوَاحِشَ مَـا ظَهَـرَ مِنـْ
ن وبداهـة فـإ .)2(﴾)33(تُشْركُِوا باِللهِ مَا لمَْ يُـنـَزلْ بِهِ سُـلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولـُوا عَلـَى اللـهِ مَـا لاَ تَـعْلَمُـونَ 

بــــل تتنــــاول جميــــع طــــرق وكيفيــــات الانتفــــاع والاســــتفادة  ،لأكــــل فقــــطتلــــك الإباحــــة لا تتنــــاول ا
ا الــذِينَ آَمَنُــوا  ﴿يــَا أيَهــ: قــال تعــالى . إلا مــا منعــه دليــل شــرعي أو حســي أو عقلــي ،والاســتغلال

نَاكُمْ وَاشْكُرُوا للِهِ إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ تَـعْبُدُونَ     .)3(﴾)172(كُلُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا رَزَقـْ
  .)4(»نتفاع من جميع الوجوهوالمراد بالأكل الا«: قال القرطبي 

. )5(»يصح المنـع، حتى الإباحة الأصل في الأشياء«: ية المشهورة ومن هنا جاءت القاعدة الفقه
  .والتي رسختها آيات الطيبات وآيات التسخير

  : فأما آيات الطيبات، فمثل قوله تعالى 
وا ممِا فيِ الأَْرْضِ حَلاَلاً طيَبـًا وَلاَ تَـتبِعُـوا خُطـُوَاتِ الشـيْطاَنِ إِنـهُ لَكُـمْ عَـدُو ﴿ياَ أيَـهَا الناسُ كُلُ  -1

  .)6(﴾)168(مُبِينٌ 
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  .م1998/ه1418المملكة السعودية،  -، الرياض 1، دار الهجرة، ط 440
.33 - 32: الأعراف )  2)  
. 172: البقرة )  3)  
.21ص  3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م )  4)  
44عماد علي جمعة ص.القواعد الفقهية الميسرة، د)  5)  
.168: البقرة )  6)  
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  .)1(»الحلال فهو هنا تأكيد لاختلاف اللفظ: والطيب عند مالك «: قال ابن عطية 
ب، وهو دليل على أنه هو الغالـ .تهلإباحتوكيدا  كلوا مما في الأرض حلالا حلالا،: فكأنه قال 

وسمـي الحـلال حـلالا لانحـلال «: قـال القـرطبي . إذ وسع الدائرة حتى جعلها تشمل الأرض كلهـا
 . )2(»عقدة الحظر عنه

ممــا  والآيـات الــتي تـنص علــى إباحـة الطيبــات، والأكـل ممــا في الأرض حـلالا طيبــا، والـزواج
القاعــدة العامــة في ا للدلالــة علــى أن الإباحــة هــي تظــافر جميعــت ،طــاب مــن النســاء، وغيرهــا كثــيرة

  .وأن التحريم استثناء محدود ،الأشياء
تـــنص جميعـــا علـــى أن االله ســـخر للبشـــر عامـــة مـــا في  ،فكثـــيرة أيضـــاوأمـــا آيـــات التســـخير، 

 ولا معــنى لــذلك إلا إباحتهــا لهــم؛. لخا... والشــمس والقمــر الأرض، بــل والبحــر والليــل والنهــار 
ومـن آيـات التسـخير قولـه  .)3(كمـا قـال ابـن القـيم  ،ا حـرم علـيهميمن على النـاس بمـ لأنه تعالى لا

  : تعالى 
﴿الذِي خَلـَقَ السـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَْــزَلَ مِـنَ السـمَاءِ مَـاءً فـَأَخْرجََ بـِهِ مِـنَ الثمَـراَتِ رزِْقـًا لَكُـمْ  -1

ــكَ لتَِجْــريَِ فيِ الْبَ  ــأَمْرهِِ وَسَــخرَ لَكُــمُ الأْنَْـهَــارَ وَسَــخرَ لَكُــمُ الْفُلْ ــمْسَ ) 32(حْــرِ بِ رَ لَكُــمُ الشوَسَــخ
وَآَتاَكُمْ مِنْ كُل مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ اللـهِ ) 33(وَالْقَمَرَ دَائبِـَينِْ وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ 

  .)4(لاَ تحُْصُوهَا﴾
ومعلــوم أن الحــرام لا . وَإِنْ تَـعُــدوا نعِْمَــةَ اللــهِ لاَ تحُْصُــوهَا﴾﴿قلنــاه خــتم الآيــة بقولــه وممــا يؤكــد مــا 
وأنعمهـا االله «: قـال الفيروزبـادي . لأن النعمة ما أعطاهم إياه، لا ما حرمهم منـه ،يقال له نعمة

  .)5(»عطيته: تعالى عليه، وأنعم ا، ونعيم االله تعالى 

                                                           

، دار 237 ص 1المحـــرر الـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز، القاضـــي أبي محمـــد عبـــد الحـــق ابـــن عطيـــة الأندلســـي، م ) 1(
  .م2001/ه1422، 1لبنان، ط  -الكتب العلمية، بيروت 

.11ص  3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م )  2)  
].1312ص  4بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، م .[»لا يصح الامتنان بممنوع منه«: قال ابن القيم )  3)  
.34 - 32: إبراهيم )  4)  
.1163 القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص)  5)  
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ولـذلك يــذكر علـى وجــه التفصـيل، لقلــة . مـن قاعــدة الحـل العامــة ثناءأمـا التحــريم فهـو اســت
في حكــم شــيء مــن  ولألا يبقــى لأحــد شــبهة ،، قياســا إلى عــدد أفــراد المباحــاتأفــراده مــن جهــة

فَصــلَ لَكُــمْ مَــا حَــرمَ عَلَــيْكُمْ إِلا مَــا اضْــطرُرِْتمُْ وقــد ﴿: كمــا قــال تعــالى . أفــراده، مــن جهــة أخــرى
  .)1(﴾إلِيَْهِ 

لإفـادة ) إلا، إنمـا(، كثـيرا مـا يـورد المحرمـات، بأسـلوب الحصـر مومن هنـا تجـد الشـارع الحكـي
﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَـا أوُحِـيَ إِليَ محَُرمًـا عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلا : كقوله تعالى  . أن ما سواه حلال

خِنْزيِرٍ فإَِنهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْـقًا أهُِـل لغِـَيرِْ اللـهِ بـِهِ فَمَـنِ اضْـطرُ  أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ 
رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فـَإِن رَبـكَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ  نفـي التحـريم عـن غـير «: قـال ابـن تيميـة  .)2(﴾)145(غَيـْ

بخطــاب، ولهــذا قــال في تحريمــه عفــوا، والتحليــل إنمــا يكــون  المــذكور، فيكــون البــاقي مســكوتا عــن
ــاتُ وَمَــا ﴿ -الــتي أنزلــت بعــد هــذا-ســورة المائــدة  ــلْ أُحِــل لَكُــمُ الطيبَ يَسْــألَُونَكَ مَــاذَا أُحِــل لهَـُـمْ قُ

كِتـَابَ الْيـَوْمَ أُحِـل لَكُـمُ الطيبـَاتُ وَطعََـامُ الـذِينَ أوُتـُوا الْ ﴿: إلى قوله  ﴾عَلمْتُمْ مِنَ الجَْوَارحِِ مُكَلبِينَ 
ل هـــذا لم يكـــن محرمـــا علـــيهم إلا مـــا وقبـــ. اتلهـــم الطيبـــففـــي ذلـــك اليـــوم أحـــل . )3(﴾حِـــل لَكُـــمْ 

: قـال ابـن تيميـة .زداد التأكد أن التحريم اسـتثناءفلما نزل تحليل الطيبات، ا: أقول . )4(»ناهثاست
ــَــا أيَهــــ« ــــاكُ ﴿ي نَ ــــا رَزَقـْ ــــاتِ مَ ــــنْ طيَبَ ــــوا مِ ــــوا كُلُ ــــدُونَ ا الــــذِينَ آَمَنُ ــــتُمْ إِيــــاهُ تَـعْبُ مْ وَاشْــــكُرُوا للِــــهِ إِنْ كُنْ
وأخـــــبر أنـــــه لم يحـــــرم علـــــيهم إلا مـــــا ذكــــــره، فمـــــا ســـــواه لم يكـــــن محرمـــــا علــــــى .. .)5(﴾)172(

  .)6(»المؤمنين
بـــــ  أول المائــدة، ثم تســتثنى المحرمــاتوتأمــل كيــف يــأتي التنصــيص علــى التحليــل صــريحا في 

أُحِلـتْ لَكُـمْ َيِمَـةُ الأْنَْـعَـامِ إِلا ﴿: قـال تعـالى  .سـتثناء في العربيـةأشهر حـروف الا التي هي) إلا(
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رَ محُِلي الصيْدِ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ إِن اللهَ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ  لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ حقا إن هذه الآية . )1(﴾)1(مَا يُـتـْ
  .لعامةأنموذج مثالي لكون التحريم استثناء من قاعدة الحل ا

ـَا :  ومما يدل على كونه اسـتثناء أيضـا وروده بأسـلوب الحصـر، كمـا في قولـه تعـالى قـُلْ إِنم﴿
ثمَْ وَالْبـَغْـيَ بِغـَيرِْ الحْـَق وَأَنْ تُشْـركُِوا باِللـهِ مَـا لمَْ يُـنـَـزلْ  حَرمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ  هَا وَمَـا بَطـَنَ وَالإِْ مَا ظَهَرَ مِنـْ

فاتضح أن المبـاح هـو الغالـب الأعـم،  .)2(﴾)33(ا وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ بِهِ سُلْطاَنً 
﴿قـُلْ مَـنْ حَـرمَ زيِنـَةَ اللـهِ الـتيِ أَخْـرجََ لعِِبـَادِهِ وَالطيبـَاتِ مِـنَ الـرزْقِ قـُلْ : يؤكد ذلك الآية التي قبلها 

ــــلُ الآْيَـَــاتِ لقَِــــوْمٍ يَـعْلَمُــــونَ هِـــيَ للِــــذِينَ آَمَنـُــوا فيِ الحَْ  نْـيَا خَالِصَـــةً يَـــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ كَــــذَلِكَ نُـفَص يــَــاةِ الــــد
)32(﴾ )3( .  

واسـتدل بالآيـة علـى أن الأصـل في المطـاعم والملابـس وأنـواع «: قال الألوسـي في تفسـيرها 
  .)4(»وجهلانكار تحريمها على أبلغ ) من(التجملات الإباحة لأن الاستفهام في 

  .2 4ريم لل3رور�0 وا2حتيا1ا0: المطلب الثالث 

بحيـــث لا يســـتطيع  ،، ممـــا هـــو ضـــروري للإنســـان في حياتـــهوأقصـــد أن القـــرآن، لم يحـــرم أي شـــيء
يمـتن علـى  -تعـالى-ولـذلك تجـده .  عنت ومشقةالاستغناء عنه، فيهلك إن منع منه، أو يحيى في

ثم . هم، ويناسـبهمهـا علـى وفـق مـا يصـلحهم، ويـنفعبأن يسر لهم تلك الضروريات، وخلق الناس
مهـا علـى نحـو يمتـع معـه انتفـاعهم ـا ؛ فيكـون بـذلك حر  إلى أنه لـو شـاء خلقهـا يلفت انتباههم

ــرأَيَْـتُمْ مَــا تحَْرثُــُونَ ﴿: وتأمــل قولــه تعــالى . وهــو التحــريم الكــوني علــيهم، بوجــه مــن وجــوه التحــريم أفََـ
إِنـا ) 65(لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَمًـا فَظلَْـتُمْ تَـفَكهُـونَ ) 64(أمَْ نحَْنُ الزارعُِونَ  أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ ) 63(

فتضــمنت الآيــة الامتنــان علــى النــاس بــأن أنبــت . )5(﴾)67(بــَلْ نحَْــنُ محَْرُومُــونَ ) 66(لَمُغْرَمُــونَ 
لـو شـاء أن يحـرمهم منـه بحطمـه  أنـهإلى وبه قـوامهم، ثم لفـت انتبـاههم  زرعهم الذي فيه غذاؤهم

) 68(أفََـــرأَيَْـتُمُ الْمَــاءَ الــذِي تَشْــرَبوُنَ ﴿: ثم قــال . القطــر عنــه لفعــلنــع بمأو  ،ا شــاء مــن الآفــاتبمــ
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ــُــونَ  ــــنُ الْمُنْزلِ ــــنَ الْمُــــزْنِ أمَْ نحَْ ــــتُمْ أنَْـزلَْتُمُــــوهُ مِ ــــوْلاَ تَشْــــكُرُ ) 69(أأَنَْـ ــــاهُ أُجَاجًــــا فَـلَ ونَ لــَــوْ نَشَــــاءُ جَعَلْنَ
ليشـربوه، وهـو أيضا الامتنان عليهم بإنزال الماء العذب مـن السـحاب وهي تتضمن . )1(﴾)70(

، ثم نــبههم إلى أنــه لــو شــاء جعلــه مالحــا فحــرمهم مــن مــن أعظــم الــنعم وأهــم الضــروريات لحيــام
ــرأَيَْـتُمُ النــارَ ﴿: ثم قــال . فهــو لم يحرمــه علــيهم شــرعا ولا كونــا. ولمــاتوا عطشــا ،نفعــه الــتيِ تــُورُونَ  أفََـ

ـــتُمْ أنَْشَـــأْتمُْ شَـــجَرَتَـهَا أمَْ نحَْـــنُ الْمُنْشِـــئُونَ ) 71( نحَْـــنُ جَعَلْنَاهَـــا تـَــذْكِرَةً وَمَتَاعًـــا للِْمُقْـــويِنَ ) 72(أأَنَْـ
لا ســواه، وأنــه  فــامتن علــيهم أنـه هــو الخــالق للنــار .)2(﴾)74(فَسَـبحْ باِسْــمِ رَبــكَ الْعَظِــيمِ ) 73(

ضــاء والاصــطلاء ي، كمــا جعلهــا وســيلة لــنفعهم في الاستةالآخــر  وعظــة تــذكرهم بنــارجعلهــا لهــم م
يرُيِـدُ اللـهُ أَنْ ﴿: قـال تعـالى . كونـا أو شـرعامـن المنـافع، ولـو شـاء لحرمهـا علـيهم  والطهي وغيرهـا 

نْسَانُ ضَعِيفًا  كليـف بـأن وهـو تسـهيل الت«: قـال ابـن تيميـة . )3(﴾)28(يخَُففَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ
  .)4(»يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبرون عنه

ويمكـن أن نقـيس سـائر . افمـن رحمتـه، أنـه لم يحـرم علـيهم هـذه الضـرورات تحريمـا كونيـا، ولا شـرعي
لم يحرم عليهم طعاما، ولا شرابا، ولا لباسـا،  -تعالى-وهو . على ما ذكر الضروريات والحاجات

  .، ولا علاجا، ولا زواجا، ولا أي شيء مما لا غنى عنه للناسولا نوما، ولا سكنا، ولا مركوبا
أو أنواعـــا قلائـــل، مـــن أو أفـــرادا قلائـــل، مـــن نـــوع كامـــل، أو نوعـــا،  قـــد يســـتثني فـــردا ؛نعـــم

حـرم الخنزيـر مـثلا، وهـو نـوع فقد . هذا لا يخل بتلك الضرورات والحاجات مطلقاو . جنس كامل
فـــأبقى نـــوع المـــاعز، والضـــأن، والإبـــل، والبقـــر، . ةواحـــد مـــن جـــنس الحيـــوان، ذي الأنـــواع الكثـــير 

  . الخ...والجاموس، وجميع أنواع الحيتان والأسماك، 
ــــرم الـــزواج مـــن الأمــــــــوح ــــنـــبـــات، والــــهــ مـــن  وهـــؤلاء أفـــراد قلائـــل جـــدا،. الخ...ات، والأخـــوات، ـ

 .وهكـذا في سـائر مـا حـرم .من النساء المباحات، من المسلمات والكتابيـات العدد الهائل المتبقي
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ولو فعل، فإنه يعوضهم ما هو خـير منـه ؛ ممـا يسـد مسـده، ويغـني «فهو لا يحرم عليهم ضروريا، 
 .)1(».عنه

  . وهذا من سماحة الإسلام التي هي أول أوصاف شريعته
ثبـت بأدلـة القـرآن والسـنة، ووصف الإسلام بالسـماحة «: ابن عاشور محمد الطاهر قال الشيخ 

ةَ وَلتُِكَبــرُوا اللـهَ عَلـَى ﴿: تعالى فقد قال  هُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُـمُ الْعُسْـرَ وَلتُِكْمِلـُوا الْعـِديرُيِدُ الل
وفي الحـــديث الصـــحيح عـــن ابـــن عبـــاس، عـــن  ... )2(﴾)185(مَـــا هَـــدَاكُمْ وَلَعَلكُـــمْ تَشْـــكُرُونَ 

   .)4(، )3(»أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة«: أنه قال  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
والظـــاهر أن ســـر تلـــك الســـماحة الـــتي شملـــت حـــتى جانـــب التحـــريم كـــامن في أن الإســـلام ديـــن 

وذلك ما يفهم من . الفطرة، وما كان فيه من تحريم روعي فيه موافقته للفطرة وعدم اصطدامه ا
  . نصوص القرآن

حكمـة السـماحة في الشـريعة أن جعـل مـن إن : وأقـول «: قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
فهي كائنة في النفوس سـهل عليهـا  ،وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة ،االله هذه الشريعة دين الفطرة

يرُيِـدُ اللـهُ أَنْ يخَُفـفَ عَـنْكُمْ وَخُلـِقَ ﴿: ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنـات قـال تعـالى . قبولها
نْسَـــانُ   ؛وقـــد أراد تعـــالى أن تكـــون شـــريعة الإســـلام شـــريعة عامـــة ودائمـــة. )5(﴾)28(ضَـــعِيفًا  الإِْ

 ،فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا، ولا يكون ذلـك إلا إذا انتفـى عنهـا الإعنـات
  : ابــن تيميــة ويضــيف  .)6(»فكانــت بســماحتها أشــد ملاءمــة للنفــوس ؛ لأن فيهــا راحــة النفــوس

                                                           

31-30: الحلال والحرام للقرضاوي ص)  1)  
.185: البقرة )  2)  

ن يسر، وقد أورده بعد عنوان الباب مباشرة، من غير ترقيم ولا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدي) 3(
وهـذا الحـديث لم يسـنده المؤلـف في هـذا الكتـاب لأنـه لـيس علـى «: قـال ابـن حجـر ). 39(ثم أتبعه بالحديث رقم . إسناد
االله  أحمد في المسند، مسند عبد]. م، القاهرة2003/ه1424، 1، كتبة الصفا، ط 119ص  1فتح الباري، م . [هشرط

والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير، مــــن حـــديث ابـــن عبـــاس، بــــرقم . 185، ص )2107(بـــن عبـــاس بـــن عبـــد المطلــــب، بـــرقم 
  .541ص  2، م )881(وهو في السلسلة الصحيحة للألباني، برقم . 227ص  11، م )11572(، )11571(

.م2007/ه1428تونس،  ،2، دار سحنون، ط 59مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ص )  4)  
.28: النساء )  5)  
.60مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ص )  6)  
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 فعــل أو واجــب، تــرك هــي:  معصــية ســببه يكــن ولم معاشــهم، في إليــه النــاس احتــاج مــا فكــل «
 عظيمـة قاعـدة وهـذه  ...عـاد ولا ببـاغ ليس الذي المضطر معنى في لأم;  عليهم يحرم لم محرم،

  .)1(»عليها االله شاء إن ننبه ربما
  .;:حة ا9ر8ا0 عند ال3رور7: بع المطلب الرا

  .�عريفها لغة: الفرع الأول 

  .)2(»اسم لمصدر الاضطرار: ضرورة ال«
الحاجــة، «: والضــرورة  .)3(»أحوجــه فألجــأه: واضــطره إليــه . ءحتيــاج إلى الشــيالا: والاضــطرار «

  .)5(»والضاروراء ،الضارور: ويقال لها أيضا « .)4(»والشدة لا مدفع منها، والمشقة
  : ل ابن الدميثة قا. ، ويقولون في الشعر الضارورةمن الضرورة: واضطر فلان إلى كذا 

  
  )6(عليه وقلت في الصديق معاذره* * * أثيبي أخا ضارورة أشفق العدى 

  .)7(من الضرر وهو الضيق: وأصل الضرورة الاضطرار 
)8(»الضرة: والاسم من الاضطرار «

كل ما تمس إليه الحاجـة، وكـل مـا لـيس منـه : والضروري « .
  .)9(»بد، وهو خلاف الكمالي

بحيـث لا يمكنـه الاسـتغناء  ،ي الحاجـة الملحـة، الـتي يكـون صـاحبها مضـطرا إليهـافالضرورة إذن هـ
  .)10(ضرر لا يستطيع تحمله عنها بسواها، وإذا لم يمكن منها لحقه

                                                           

.205القواعد النورانية، ابن تيمية، ص )  1)  
.33ص  9اللسان، ابن منظور، م )  2)  
.428القاموس المحيط، الفيروزباذي، ص )  3)  
.538المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص )  4)  
.428القاموس المحيط، الفيروزبادي، ص )  5)  
360معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص )  6)  
.33ص  9اللسان، ابن منظور، م )  7)  
.32المصدر السابق، ص )  8)  
.538المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص )  9)  

. المصدر السابق نفسه)  10)  
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  .�عريفها اصطلاحا: الفرع الثاني 

  .)1(الضرورة، ما يلحق العبد ضرر بتركه، بحيث لا يقوم غيره مقامه
يشــعر عنــدها مــن لم يكــن دأبــه البغــي والعــدوان بأنــه ســيبغي  الحاجــة الــتي«: وعرفهـا ابــن عاشــور 

بــأن «وعلــل ذلــك  »تحديــد منضــبط«ثم علــق بعــد ذلــك علــى هــذا التعريــف بأنــه  .)2(»ويعتــدي
   .)3(»الناس متفاوتون في تحمل الجوع، وبتفاوت الأمزجة في مقاومته

، بـــل لأكـــل وحـــدهأن الضـــرورة لا تتعلـــق با -في رأيـــي - ولكـــن الـــذي يؤخـــذ علـــى هـــذا التعريـــف
  . تتسع دائرا لتشمل الشراب واللباس وغيرهما

وهـذا الـذي عليـه الجمهـور مـن . إلى الاضطرار -وهو الجوع-من صيره العدم والغرث : والمضطر 
  .)4(العلماء والفقهاء
  .;:حة ا9ر8ا0 عند ال3رور7: الفرع الثالث 

غـيره، بحيـث يصـيبهم عليهم إذا لم يجـدوا  أن أباح لهم ما جرمفمن رحمة االله بعباده، ولطفه م، 
  .اولوهك ويلحقهم الضرر الشديد إن لم يتنالهلا

مَ وَلحَـْمَ الخْنِْزيِـرِ وَمَـا أهُِـل لغِـَيرِْ اللـهِ بـِهِ فَمَـنِ اضْـطرُ غَ ﴿: قال تعالى  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالداَ حَر ـرَ إِنم يـْ
 الل 5(﴾)115(هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِن(.   

فمـن حلــت بــه ضـرورة مجاعــة، إلى مــا :  »فمــن اضــطر«: يعـني بقولــه جــل ثنـاؤه «: قـال الطــبري 
فـلا  ،حرمت عليكم، من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله، وهو بالصفة الـتي وصـفنا

  .)6(»إثم عليه في أكله إن أكله

                                                           

. 86لفقهية، الشثري، ص شرح المنظومة السعدية في القواعد ا)  1)  
.120ص  2التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  2)  
.121المصدر السابق، ص )  3)  
.35ص  3، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن)  4)  
.115: الإسراء )  5)  
.58ص  3جامع البيان، الطبري، م )  6)  
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طر العطشـــان إلى شـــرب محــــرم  ينحصـــر في هـــذه الـــثلاث، فقــــد يضـــولكـــن مـــا يبـــاح للضــــرورة لا 
فاضــطر إلى  ،إذا خــرج في ســبيل مــن ســبل االله: روى الطــبري عــن ســعيد، قــال . وغــيره كــالخمر 

  . ولذلك كان ختم الآية باسميه تعالى الغفور والرحيم في غاية المناسبة. )1(»... الخمر شرب
لُوا ممِا ذكُِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا وَمَا لَكُمْ أَلا تأَْكُ ﴿: وقال تعالى 

   .)2(﴾)119(ينَ اضْطرُرِْتمُْ إلِيَْهِ وَإِن كَثِيراً ليَُضِلونَ بأَِهْوَائِهِمْ بِغَيرِْ عِلْمٍ إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ باِلْمُعْتَدِ 
  .فلو ترك الميتة لحقه ضرر، ولم يوجد ما يقوم مقامها. لأكل، ولم يجد إلا الميتةومثاله المضطر ل

مـن الـذبائح،  ﴾ممِـا ذكُِـرَ اسْـمُ اللـهِ عَلَيْـهِ ﴿ومـا يمـنعكم مـن أن تـأكلوا «: معناهـا «: قال البغـوي 
مـن هـذه الأشـياء فإنـه حـلال  ﴾يْـهِ إِلا مَـا اضْـطرُرِْتمُْ إلَِ ﴿...  ﴾وَقـَدْ فَصـلَ لَكُـمْ مَـا حَـرمَ عَلـَيْكُمْ ﴿

   .)3(»لكم عند الاضطرار
، فقــــدر الإســـلام لم يغفــــل عـــن ضــــرورات الحيـــاة، وضــــعف الإنســـان أمامهــــا«: قـــال القرضــــاوي 

أن يتنـاول مـن  -عنـد ضـغط الضـرورة-ح للمسـلم ا ف البشـري، وأبـ، وقـدر الضـعالقـاهرةالضرورة 
  .)4(»ه الهلاكالمحرمات ما يدفع عنه الضرورة، ويقي

وهــــذه إحــــدى قواعــــد التحــــريم في . رفــــالحرام عنــــد الضــــرورة ينقلــــب حــــلالا للمضــــط: إذن 
يدل على سماحة هذه الشريعة ورحمـة منزلهـا، وذلـك كدا الآيتان السابقتان، وهذا والتي أالقرآن 

ولــن تســعد البشــرية إلا  .لاتاولكــل الأشــخاص وكــل الحــ، ومكــان ا يجعلهــا صــالحة لكــل زمــانممــ
  .إليها وتسير على هديهايوم أن تؤوب 

وضـــع  ،ل مـــن حكـــم التحـــريم والخـــلاص مـــن قيـــدهوحـــتى لا تتخـــذ الضـــرورة وليجـــة للتنصـــ
ريـق سـواه م، وألا يوجـد طأن تندفع الضرورة بفعـل ذلـك المحـر : منها  ؛الفقهاء كعادم شروطا لها

نسـان وإلا مـن أكـره علـى قتـل إ كمثـل ،كون المحـرم أقـل مـن الضـرورة، وإلا لم يحـلين لدفعها، وأ
  .نفسه أولى بالبقاء من سواهفإن ذلك لا يحل له، إذ ليست  ،قتل

                                                           

.58ص  3جامع البيان، الطبري، م )  1)  
.119: الأنعام )  2)  
.128ص  3معالم التنزيل، البغوي، م )  3)  
.38الحلال والحرام، القرضاوي، ص )  4)  



�ا��ه أساليبه، قواعده،:  التحريم:  الثالث الفصل.  
 

) 130 ( 
 

بـــه  نـــدفعتكمـــا اشـــترطوا اســـتيقان حصـــول الضـــرر إن لم يتنـــاول المحـــرم، وألا يتنـــاول منـــه إلا مـــا 
  .)1(الضرورة

  .التحريم Cبع لل3رر والخبث: المطلب الخا8س 
ـا يَـفْعَـلُ وَهُـمْ ﴿االله جل شأنه  باعتبـاره الخـالق -ومـن ثم كـان مـن حقـه  )2(﴾يُسْـألَُونَ  لاَ يُسْـأَلُ عَم
ولــيس مــن حــق أحــد أن  ،علــى عبــاده مــا يشــاء، وأن يبــيح لهــم مــا يريــدأن يحــرم  -المالــك المــدبر

 !!علــى أي أســاس حرمــت هــذا ؟ ولأي علــة أبحــت ذاك ؟ -ولــو كــان ملكــا أو رســولا-يســائله 
لتحليــل والتحــريم لعلــل معقولــة، راجعــة جعــل ا« -لكونــه حكيمــا رحيمــا-ومــع ذلــك فإنــه تعــالى 

  .)3(»لمصلحة البشر أنفسهم، فلم يحل سبحانه إلا طيبا، ولم يحرم إلا خبيثا
ل ، نــاط حــعتــداد بالعوائــد فيــها ولمــا كــان الإســلام ديــن الفطــرة ولا«: قــال الشــيخ ابــن عاشــور 

قـذارة، والخبيـث مـا ما لا ضر فيه ولا وخامـة ولا فالطيب المأكولات  بالطيب وحرمتها بالخبث، 
وهــذا مــلاك المبــاح  ،كالنجاســة  أو كــان مســتقذرا لا يقبلــه العقــلاءأضــر، أو كــان وخــيم العاقبــة، 

  .)4(»والمحرم من المآكل
مثـــل كـــل ذي نـــاب مـــن الســـباع وكـــل ذي  ،الطيبـــات وحـــرم الخبائـــث àأحـــل النـــبي «ولـــذلك 

صــار في  -ذي شــبيه بالمغتــذىوالغــا-لهــا النــاس ،  فإــا عاديــة باغيــة، فــإذا أكمخلــب مــن الطــير
لأنــه كمــا حــرم الــدم المســفوح   ، وهــو البغــي والعــدوان؛أخلاقهــم شــوب مــن أخــلاق هــذه البهــائم

وهو مجرى الشيطان من  ،قوىمجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه ال
عـن كمـا ـى .)6(»)5(إن الشيطان يجـري مـن ابـن آدم مجـرى الـدم«:  àالبدن، كما قال النبي 

أمـر  àأن النـبي  Ïفعـن أنـس  . سنجـأكل لحوم الحمر الأهليـة، وعلـل ذلـك بأـا رجـس أو 

                                                           

.86شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، فهد الشثري، ص )  1)  
.23: الأنبياء )  2)  
.28الحلال والحرام، يوسف القرضاوي، ص )  3)  
.135ص  9التحرير والتنوير، الشيخ ابن عاشور، م )  4)  
.601، ص )3281(خرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم أ)  5)  
.100ص  17مجموع الفتاوى، ابن تيمية، م )  6)  
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: ، زاد مسـلم »إن االله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإا رجـس«: مناديا فنادى في الناس 
  .)2(»عن أكل الجلالة وألباا àى رسول االله «:  و .)1(»أو نجس«

لـة وهـي العـذرة، وذلك لما في لحمهـا ولبنهـا مـن أثـر الج«: على هذا الحديث  قال الشاطبي معلقا
  .)3(»هذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث

وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرمْنـَا  ﴿: إن االله يقول :  ض من له اطلاع على القرآن بقولهوقد يعتر 
حَرمْنَا عَلَيْهِمْ شُـحُومَهُمَا إِلا مَـا حمَلَـَتْ ظهُُورُهمُـَا أَوِ الحَْوَايـَا أَوْ مَـا  كُل ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ 

إســرائيل فقــد حــرم علــى بــني . )4(﴾)146(اخْــتـَلَطَ بِعَظــْمٍ ذَلــِكَ جَزَيْـنــَاهُمْ ببِـَغْــيِهِمْ وَإِنــا لَصَــادِقُونَ 
فقد انتقضت لنا ؟ وإن كانت طيبة  فإن كانت خبيثة فكيف أباحها مطعومات مباحة لنا اليوم؛

عقابـــا لهـــم علـــى ا ابتـــداء، وإنمـــا كـــان ريعن ذلـــك لم يكـــن تشـــإ: والجـــواب. القاعـــدة الـــتي ذكـــرت
وقـد جـاء التنصـيص منـه تعـالى صـريحا علـى ذلـك، ومقرونـا . وتعـديهم لحـدوده اجترائهم علـى االله

فـَبِظلُْمٍ مِـنَ الـذِينَ هَـادُوا ﴿:  قال تعالى. وفي سواها بنماذج من بغيهم وعصيام في الآية نفسها
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثـِيراً  تْ لهَمُْ وَبِصَدبَاتٍ أُحِلَمْنَا عَلَيْهِمْ طيبـَا وَقـَدْ نُـهُـوا ) 160(حَروَأَخْـذِهِمُ الر

هُمْ عَــــذَاباً ألَيِمًــــا عَنْــــهُ وَأَكْلِهِــــمْ أمَْــــوَالَ النــــاسِ باِلْبَاطِــــلِ وَأَعْتَــــدْناَ للِْكَــــافِريِنَ مِــــ قــــال  .)5(﴾)161(نـْ
وقــدم الظلــم علــى التحــريم، إذ هــو الغــرض الــذي قصــد إلى الإخبــار عنــه بأنــه ســبب «: القــرطبي
  )6(»التحريم

                                                           

ــــاب الــــذبائح والصــــيد والتســــمية علــــى الصــــيد، بــــاب لحــــوم الحمــــر الإنســــية، رقــــم ) 1( أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كت
تـــاب الصـــيد والـــذبائح ومـــا يؤكـــل مـــن الحيـــوان، بـــاب تحـــريم أكـــل الحمـــر ومســـلم في صـــحيحه، ك. 1034، ص )5528(

  .1483، ص )1940(الإنسية، برقم 
، )1824(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأطعمة عن رسول االله، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألباا، برقم ) 2(

، وابـن 571، ص )3785(لجلالـة وألباـا، بـرقم وأبو داود في سننه، كتاب الأطعمـة، بـاب النهـي عـن أكـل ا. 421ص 
وصـححه الألبـاني في صـحيح . 539، ص )3189(ماجه في سننه، كتـاب الـذبائح، بـاب النهـي عـن لحـوم الجلالـة، بـرقم 

  .99ص  3، م )2599(سنن ابن ماجه، برقم 
.356ص  4الموافقات، الشاطبي، م )  3)  
.146: الأنعام )  4)  
.161 - 160: النساء )  5)  
.216ص  7، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن)  6)  
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  .ب القرآن في التحريميلاأس: لثاني المبحث ا

  : دهيتم

لـه علـى أزيـد ، بـل تـوزع نزو صلى الله عليه وسلملم ينـزل جملـة واحـدة علـى النـبي  -كمـا هـو معلـوم-القـرآن 
  . صلى الله عليه وسلمولا شك أن لذلك حكما بالغة، منها تثبيت فؤاده . من عشرين سنة

وَقـَـالَ الــذِينَ كَفَــرُوا لـَـوْلاَ نــُـزلَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآَنُ جمُْلـَـةً وَاحِــدَةً كَــذَلِكَ لنِثُبَــتَ بـِـهِ فُـــؤَادَكَ ﴿: قــال تعــالى 
نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً  بمِثََلٍ لاَ يأَْتُونَكَ وَ ) 32(وَرَتـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً       .)1(﴾)33(إِلا جِئـْ

هو الحكمة الوحيـدة لـذلك التنجـيم، بـل هنـاك حكـم أخـرى،  صلى الله عليه وسلم لكن ليس تثبيت فؤاده
  . حتى تأنس العمل ا وتألفه ،منها التدرج مع النفوس في التكاليف

وأخرج ابن ... فهذه الآيات كلها دالة على إتيانه في التوراة جملة، وأخرج .. .«: قال السيوطي 
جاءم التوراة جملة واحدة فكبر عليهم فأبوا أن يأخذوه : (أبي حاتم عن ثابت بن الحجاج قال 

فهـــذه آثـــار صـــحيحة صـــريحة في إنـــزال التـــوراة ) حـــتى ظلـــل االله علـــيهم الجبـــل فأخـــذوه عنـــد ذلـــك
لأثر الأخير منها حكمة أخـرى لإنـزال القـرآن مفرقـا، فإنـه أدعـى إلى قبولـه إذا ويؤخذ من اجملة، 

نزل على التدريج، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة 
     .)2(»ما فيه من الفرائض والمناهي

ة منهــا تنويــع مســائل كثــير  -إينــاس النفــوس وعــدم نفورهــا-ويــدخل في إطــار هــذه الحكمــة 
  .وموقع المحرم من نفوسهم، وغير ذلك ،أساليب التحريم بما يناسب حال المخاطبين

أســـلوب : القـــرآن الكـــريم، يجـــده قـــد ســـلك ثلاثـــة أســـاليب للتحـــريم هـــي  ئوالـــذي يســـتقر 
  .وفي هذا المبحث بيان لهذه الأساليب الثلاثة. التحريم الحاسم، والتدريجي، والمؤقت

      

                                                           

.33 – 32: الفرقان  ) 1)  
.42 ص 1جالإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  ) 2)  
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  .التحريم الحاسم بو لسأ :المطلب الأول 

بحيـث  ،ى تحريمـهرم، بمجـرد نـزول الآيـة الدالـة علـوأقصد به القاطع، الذي يحسم حكم الشيء المح
دون أن  ،مـــة هـــي الحكـــم النهـــائي لـــذلك الأمـــرفي عصـــر التشـــريع، أن الحر  يفهـــم منـــه المخـــاطبون
الغالــب وهـذا الأســلوب، هـو . تمهـد لـذلك الحكــم، وـيء النفــوس لقبولـه تسـبقه نصـوص أخــرى

وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلاَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ ﴿: كمثل قوله تعالى . الأعم في التحريم الوارد في القرآن الكريم
لَهُمْ كَــانَ خِطْئـًـا كَبـِـيراً  وَلاَ تَـقْرَبـُـوا الزنـَـا إِنــهُ كَــانَ فاَحِشَــةً وَسَــاءَ ) 31(نحَْــنُ نَـــرْزقُُـهُمْ وَإِيــاكُمْ إِن قَـــتـْ

ـــا لِوَليِـــهِ ) 32(بِيلاً سَـــ ـــلَ مَظْلُومًـــا فَـقَـــدْ جَعَلْنَ ـــوا الـــنـفْسَ الـــتيِ حَـــرمَ اللـــهُ إِلا بــِـالحَْق وَمَـــنْ قتُِ وَلاَ تَـقْتُـلُ
هِـيَ أَحْسَـنُ وَلاَ تَـقْرَبـُوا مَـالَ الْيَتـِيمِ إِلا بـِالتيِ ) 33(سُلْطاَناً فَلاَ يُسْـرِفْ فيِ الْقَتْـلِ إِنـهُ كَـانَ مَنْصُـوراً 

هُ  لُغَ أَشُد   . )1(﴾حَتى يَـبـْ
س عامـــة، الـــتي حـــرم االله إلا فهـــذه الآيـــات حســـمت حكـــم قتـــل الأولاد، وفعـــل الزنـــا، وقتـــل الـــنف

في هـــــذه  بحيـــــث لم تبـــــق .حســـــما كـــــاملا تـــــيم،في القصـــــاص، وأكـــــل مـــــال اليق والإســـــراف بـــــالح
ة، كالرفــث في الحــج، أو ظــروف بأوقــات معينــ ولم تجعــل ذلــك التحــريم مؤقتــا ،معــاالمــذكورات مط

بــل . ولا تــدرجت في تحريمهــا، كمــا حصــل بالنســبة للخمــر. محــددة، كقتــل الصــيد أثنــاء الإحــرام
وأنــت تلمـس هــذا النـوع مــن التحــريم، .  حسـمت المســألة مباشـرة، ولم تبــق مجـالا للــتردد في شـأا

ر مــا يمــس جنــاب التوحيــد وســائ لكفر، والشــرك، والنفــاق، والإلحــادفي جميــع الآيــات، المتعلقــة بــا
والتأقيـــت والتـــدرج  التمهـــللـــو كـــان حـــتى  ،س العقيـــدة عامـــة مـــن قريـــب أو بعيـــدخاصـــة، أو يمـــ

 .ودونك هذا الأثر فإنه يزيد الأمر تجلية. أنفسهم بإلحاح من المكلفينبطلب، بل 
ســـــنة تســـــع  صلى الله عليه وسلمفي معـــــرض ذكـــــر خـــــبر قـــــدوم وفـــــد ثقيـــــف إلى النـــــبي -قـــــال ابـــــن هشـــــام 

، أن يدع لهم الطاغية، وهي الـلات، لا صلى الله عليه وسلموقد كان فيما سألوه رسول االله ... «:  -وإسلامهم
ذلــك علـيهم ، فمــا برحــوا يســألونه، ســنة ســنة، ويــأبى  صلى الله عليه وسلمفــأبى رســول االله . يهـدمها ثــلاث ســنين

وإنمـا يريـدون . ا شيئا مسمىحتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم، فأبى عليهم أن يدعه. عليهم
ويكرهـــون أن . أن يتســـلموا بتركهـــا مـــن ســـفهائهم، ونســـائهم، وذراريهـــم بـــذلك، فيمـــا يظهـــرون،

                                                           

.34 - 31: الإسراء )  1)  
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علــــيهم إلا أن يبعــــث أبــــا  صلى الله عليه وسلمفــــأبى رســــول االله . يروعــــوا قــــومهم ــــدمها،حتى يــــدخلهم الإســــلام
  .)1(»سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة فيهدماها

 ولكـن رسـول االله ، هـدم وثـنهم مـدة، ولـو شـهرا واحـدافي التماس تـأخير ألحوافتأمل كيف 
ادي الـرأي، بـل ومتمشـية مــع ورغـم مـا أظهـروه مـن أعـذار، تبـدو مقبولـة بـ. أبى ذلـك علـيهم صلى الله عليه وسلم

أدعـى لاستئناسـها بـالواقع الجديــد ك مـا ألفتـه دهــرا، لتـتر  لأن التـدرج مـع الـنفس البشــرية ؛الحكمـة
إلى عنادهــــا فربمــــا شــــكل لهــــا صــــدمة، أدت  ،فــــا لأخــــذها بالحقــــائق أخــــذا مفاجئــــاخلا ،لافــــهوإي

تمامــا كمــا يــأبى أن  ،د في عمــر الشــرك، ولــو يومــا واحــداأن يمــ صلى الله عليه وسلمأبى  ذلــك رغــم كــل ؛ونفورهــا
  .يهادن أهواء من يحنون إليه، ويعطفون عليه

  )2(لرضاع وإن تفطمـــــــه ينفطمحب ا* * * والنفس كالطفل إن مله شب على  
 إمهـــالهم، فـــإن ؛فيهـــا لشـــركل أثـــارة كـــل مـــن قلـــوم تطهـــر حـــتى بـــالحزم، فليأخـــذهم:  إذن

 ظفـر إذا بـذرة وتلـك. عليـه قلـوم فطـووا عودتـه، في الأمـل بـاب لهم فتح ربما المدة قصرت مهما
 تســـمح لم فـــإن ؛ للكفـــر عظيمـــة درجـــة يصـــيرها حـــتى عنايتـــه، مـــن عليهـــا أفـــاض الشـــيطان، ـــا

 يـوم أول مـن بـه، الإسـلام يسـمح لم مـا وهـذا. حين إلى النفاق بثوب جللها بإظهارها، الظروف
 أي دون الخـالص، التوحيـد تقريـر و ووضـوح، قـوة بكـل الكفـر، مهاجمـة علـى قـام فإنـه ؛فيه ظهر
  .)3(﴾وَدوا لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ ﴿. مداهنة أو تنازل

اســم، لــيس حكــرا علــى مســائل العقيــدة فحســب، بــل ينســحب علــى وهــذا الأســلوب الح 
ينـــة، لحكمـــة عامـــة المحرمـــات في الإســـلام، إلا يســـيرا منهـــا، فقـــد اتبـــع فيـــه أســـلوب التـــدرج والملا

 .)4(﴾أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ ﴿. وعلم طبائعها يعلمها من خلق النفوس
  

  

                                                           

، بـــــيروت لبنــــــان،  1، دار الفكـــــر، ط 145ص  4الســـــيرة النبويـــــة، أبي محمـــــد عبــــــد الملـــــك بـــــن هشـــــام المعــــــافري، م ) 1(
  .م2003/ه1424

.06، شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري، ص )الكواكب الدرية(قصيدة البردة  ) 2) 
.09: القلم )  3)  
.14: الملك )  4)  
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  .يم التدريجيالتحر  وبسلأ: المطلب الثاني 

تقر والمقصــود بــه التــدرج مــن الشــارع الحكــيم، في تحــريم بعــض المحرمــات علــى المكلفــين، حــتى يســ
  .رة، كما حصل في غيرهادون مجاتهم بالتحريم من أول م فيها ذلك الحكم،

جـــاء التشـــريع الإســـلامي قـــد ف. أمثلـــة هـــذا النـــوع مـــن التحـــريم، تحـــريم الخمـــر والميســـرمـــن و 
فمهــد أولا ببيــان اشــتمالهما علــى الإثم الكبــير، . ن الخمــر والميســرأطبــة الأمــة بشــفي مخا« متــدرجا

فكشــف لهــم الحــال علــى حقيقتهــا ، ولم يحــتم علــيهم في . وأنــه غالــب علــى النفــع الموجــود فيهمــا
وبقـي الأمـر . شربواف ففهم قوم طلب الكف فكفوا، وغلب آخرون جانب الرخصة. طلب الترك

ثم فطمــوا عــن شــرب الخمــر وقتــا طــويلا، مــن ســاعات . وا زيــادة البيــانمحــتملا عنــد آخــرين، فطلبــ
ويـزداد التـدرج وضـوحا،  .)1(»ثم جاء التحـريم القطعـي الـذي لا مسـاغ للتأويـل فيـه. الليل والنهار

روى الإمـام  .ول الآيـات المتعلقـة بتحـريم الخمـرإذا عرفنـا سـبب نـز  ،وتتمايز مراحله مـن غـير لـبس
اللهـم بـين لنـا : ر، قـال لمـا نـزل تحـريم الخمـ: عمر بن الخطاب، قـال  أحمد في مسنده من حديث

يَسْـــألَُونَكَ عَـــنِ الخْمَْـــرِ وَالْمَيْسِـــرِ قــُـلْ ﴿: الآيـــة الـــتي في البقـــرة في الخمـــر بيانـــا شـــافيا، فنزلـــت هـــذه 
شـافيا،  فقـال اللهـم بـين لنـا في الخمـر بيانـا ،ت عليـهئـفدعي عمر فقر  : قال .)2(﴾فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ 

 .)3(﴾يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آَمَنـُوا لاَ تَـقْرَبـُوا الصـلاَةَ وَأنَْــتُمْ سُـكَارَى﴿: فنزلت الآية التي في سورة النسـاء 
فــدعي عمــر  نالصــلاة ســكرا إذا أقــام الصــلاة نــادى أن لا يقــربن àفكــان منــادي رســول االله 

فنزلت الآية التي في المائدة، فـدعي عمـر،  فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا،. فقرئت عليه
  .)5(انتهينا، انتهيا: فقال عمر : قال  .)4(﴾)91(فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنْتـَهُونَ ﴿فقرئت عليه، فلما بلغ 

                                                           

م، 2008/هـــــ1429، 1، دار كنــــوز إشــــبيليا، ط 168القمــــار حقيقتــــه وأحكامــــه، ســــليمان بــــن أحمــــد الملحــــم،ص ) 1(
  .المملكة العربية السعودية

.219: البقرة )  2)  
.43: النساء )  3)  
.91: المائدة )  4)  

وأبـو داود في سـننه، كتـاب الأشـربة، بـاب . 55، ص )378(أخرجه أحمد في المسند، مسند عمر بن الخطاب، برقم ) 5(
ومــن ســورة «والترمــذي في ســننه، كتــاب تفســير القــرآن عــن رســول االله، بــاب . 555، ص )3670(في تحــريم الخمــر، بــرقم 

ص  5، م )5031(والنسائي في الكبرى، كتـاب الأشـربة، بـاب تحـريم الخمـر، بـرقم  .683، ص )3049(، برقم »المائدة
  . 351ص  2، م )3101(والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، سورة البقرة، برقم . 61
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البقـرة : ا، توزعـت علـى ثـلاث سـور مـن القـرآن الكـريم هـي فذكر الحديث ثلاث مراحـل لتحريمهـ
قـــال . ة الـــتي أشـــارت إليهـــا ســـورة النحـــل، صـــارت أربعـــافـــإذا مـــا أضـــفنا المرحلـــ. والنســـاء والمائـــدة

ابِ تَـتخِـذُونَ ﴿وَمِنْ ثمَرَاَتِ النخِيلِ وَالأَْعْنَ   : نزلت بمكة  ،نزلت في الخمر أربع آيات«: الزمخشري 
ـــهُ سَـــكَراً مـــن  ثم إن عمـــر ومعـــاذاً ونفـــراً   . فكـــان المســـلمون يشـــربوا وهـــي لهـــم حـــلال .)1(﴾مِنْ

  :  فنزلــت ،فإــا مذهبــة للعقــل مســلبة للمــال ،أفتنــا في الخمــر : رســول االله يــاالصــحابة قــالوا 
  .)3(»...  فشرا قوم وتركها آخرون. )2(﴾فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِناسِ ﴿

  : وبناء عليه يمكن بيان تلك المراحل المتدرجة بالنسبة لتحريم الخمر على النحو التالي 
قولـه تعـالى  وفيها ،ت سورة النحل وهي مكيةوكانت في العهد المكي، حين نزل :المرحلة الأولى 

يَـعْقِلـُونَ ﴿وَمِنْ ثمَرَاَتِ النخِيلِ وَالأَْعْنَابِ تَـتخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرزِْقاً حَسَنًا إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لقَِـوْمٍ : 
)67(﴾)4( .  

 ؟ الإنعام معرض في االله ذكرها فكيف محرمة الخمر:  قيل فإن«: قال الرازي 
 هـذا التـزام إلى حاجـة لا أنـه:  الثاني. .. مكية السورة هذه أن:  الأول:  وجهين من عنه أجابوا

 من والخمر ا، المشركين وخاطب المنافع، من الأشياء هذه في ما ذكر تعالى لأنه وذلك النسخ،
 ميز لأنه وذلك تحريمها، على أيضاً  الآية هذه في نبه تعالى إنه ثم حقهم، في منفعة فهي أشربتهم

  .)5(»حسناً  رزقاً  السكر يكون لا أن فوجب الذكر، في الحسن الرزق وبين بينها
. ومما يقوي هذا القول الثاني، ذلك التناسب الرائع بين ذكر السكر، وذكر العقل في آخر الآيـة 

  . كأنما هي إشارة إلى أن العاقل لا يشرب ما يذهب عقله
وكانــت في العهــد المــدني، حيــث اتمــع المــؤمن، الــذي رســخ الإيمــان في قلــوب  :المرحلــة الثانيــة 

ومـــن هنـــا فقـــد . فهـــم يتطلعـــون إلى معرفـــة الأحكـــام التشـــريعية لتنفيـــذها تعبـــدا الله. أفـــراده عامـــة
                                                           

.67: النحل )  1)  
.219: البقرة )  2)  

ــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــريالكشــــاف عــــن حقــــائق غــــوامض التزيــــل، ) 3( ــــة 426-425ص  1، م أب ، مكتب
  .ه، الرياض1418، 1العبيكان، ط

.67: النحل )  4)  
، 1، دار الفكر، ط 70ص  20مفاتيح الغيب، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، م ) 5(

  .لبنان -بيروت م، 1981/ه1401
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مَيْسِـــرِ قــُـلْ يَسْـــألَُونَكَ عَـــنِ الخْمَْـــرِ وَالْ ﴿: تســـاءلوا عـــن الحكـــم الشـــرعي للخمـــر، فنـــزل قولـــه تعـــالى 
ــرُ مِــنْ نَـفْعِهِمَــا ه وظــاهر أن العاقــل إذا تأمــل هــذ. )1(﴾فِيهِمَــا إِثمٌْ كَبِــيرٌ وَمَنَــافِعُ للِنــاسِ وَإِثمْهُُمَــا أَكْبـَ

ولــذلك . لأن مــا زاد ضــرره عــن نفعــه، حكــم العقــلاء بتفاديــه ؛الآيــة، وصــل إلى قناعــة بتحريمهــا
ُ اللهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ لَعَلكُمْ تَـتـَفَكرُونَ كَذَلِكَ يُـب ـَ﴿: ختمت الآية بقوله تعالى  2(﴾)219(ين(.   

قـال سـعيد بـن . ومع ذلك فهي غـير صـريحة في التحـريم، ومـن ثم انقسـم الصـحابة تجاههـا فـريقين
ــــافِعُ للِنــــاسِ ﴿: لمــــا نزلــــت «: جبــــير  ــــيرٌ وَمَنَ كرههــــا قــــوم لــــلإثم، وشــــرا قــــوم   ﴾قــُــلْ فِيهِمَــــا إِثمٌْ كَبِ

  .)3(»نافعللم
وهـو قولـه . كان في حالـة سـكرنزل فيها الوحي بتحريم قربان الصلاة، على من   :المرحلة الثالثة 

  . )4(﴾ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـقْرَبوُا الصلاَةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتى تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُونَ ﴿: تعالى
 الـرحمن وعبـد دعـاه الأنصـار من رجلا أن:  Ïلي نزولها، ما رواه أبو داود عن عوسبب 

قــُلْ يــَا أيَـهَــا الْكَــافِرُونَ ﴿ فقــرأ ،المغــرب في علــي فــأمهم ،الخمــر تحــرم أن قبــل فســقاهما ،عــوف بــن
ــــــــط .)5(﴾)1( ــــــــت فيهــــــــا فخل ــــــــوا مَــــــــا ﴿ فنزل ــــــــتُمْ سُــــــــكَارَى حَــــــــتى تَـعْلَمُ ــُــــــوا الصــــــــلاَةَ وَأنَْـ لاَ تَـقْرَب

  . )7(،)6(﴾تَـقُولُونَ 
دامــت الصــلاة فرضــا، فــالمطلوب إذن هــو تــرك الخمــر وقــت الصــلاة لأجلهــا ؛ ولــيس ومــا 

  . ، فضلا عن وقتهاترك الصلاة لأجل الخمر في وقته
﴿يـَا أيَـهَـا الـذِينَ : وفيهـا نـزل الـنص الصـريح الختـامي للتحـريم، وهـو قولـه تعـالى  :المرحلة الرابعة 

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ  كُـمْ تُـفْلِحُـونَ آَمَنُوا إِنمـيْطاَنِ فـَاجْتَنِبُوهُ لَعَلوَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَـلِ الش
                                                           

.219: البقرة )  1)  
. 219: البقرة )  2)  
.294ص  1المحرر الوجيز، ابن عطية،  )  3)  
.43: النساء )  4)  
.1: الكافرون )  5)  
.43: النساء )  6)  

والترمــذي في ســـننه،  . 565، ص )3671(أخرجــه أبــو داود في ســـننه، كتــاب الأشـــربة، بــاب في تحـــريم الخمــر، بـــرقم ) 7(
وصححه الألباني في صحيح  .676، ص )3026(، برقم »ومن سورة النساء«سير القرآن عن رسول االله، باب كتاب تف

  .218ص  3، م )3026(سنن الترمذي، برقم 
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نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فيِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدكُمْ عَ ) 90( اَ يرُيِدُ الشيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ نْ ذكِْـرِ إِنم
ــــتُمْ مُنْتـَهُــــونَ  اللــــهِ وَعَــــنِ  ومــــا معهــــا مــــن -فحصــــرت الآيــــة الخمــــر  .)1(﴾)91(الصــــلاَةِ فَـهَــــلْ أنَْـ
، كونـه مـن عمـل الشـيطانوفي   ،)إنمـا(في وصف الرجس كما تدل عليـه أداة الحصـر  -المذكورات

انتهينـا يـا : فقـال الصـحابة رضـي االله عـنهم ، الدال علـى التحـريم هثم أتبعت ذلك بالأمر باجتناب
  . تهينارب، ان

وربما كانت حكمة ذلـك أـا اسـتحكمت  ،تدرج في تحريم الخمر، أم الخبائثهكذا كان ال
وكـان . أن يسـوقهم برفـق إلى الإقـلاع عنهـا -تعـالى-فاقتضت حكمة الحكـيم  في نفوس العرب،

 الترتيـب هـذا علـى التحـريم وقـوع في والحكمـة«: قـال القفـال  .التدرج مظهر ذلك الرفق، وسـبيله
 أنـه فعلـم كثـيراً، بـذلك انتفـاعهم وكـان الخمـر، شـرب ألفـوا كـانوا قـد القـوم أن علـم تعالى االله أن
 وهــذا التــدريج، هــذا التحــريم في اســتعمل جــرم فــلا علــيهم، ذلــك لشــق واحــدة دفعــة مــنعهم لــو

  .)2(»الرفق
ذلــــك  تفصــــيللــــذكرت  طالــــةالإ خشــــية ولــــولا ،نفســــها اتبعــــت في تحــــريم الربــــا والطريقــــة 
خصوصــا -فنســتفيد منهــا  ة لهــذه المراحــلالمطلــوب منــا اليــوم، أن نعــي الفائــدة التربويــو . ومراحلــه
أمـــا . في توجيـــه الأفـــراد، حـــتى نصـــل ـــم إلى الغايـــة المرجـــوة -ومـــن كـــان في مثـــل ميـــدام الـــدعاة

ير نفسي، فربما ولـد عجـزا عـن الاسـتجابة، أو ضامر، والزواجر، دون تمهيد، أو تحبالأو  مفاجأم
 .إذا أردت أن تطاع، فاسأل ما يستطاع: وصدق القائل . الحق نفورا من

  .التحريم المؤقت بو لسأ:  المطلب الثالث 

كســـائر   هـــي جـــائزة دائمـــا فـــلا ؛ة مـــن الأشـــياء محرمـــة تحريمـــا وقتيـــامـــن حكمـــة االله أن جعـــل طائفـــ
يمهـا ربـط تحر  وإنمـا. الحال في قسـم المحرمـات تحريمـا حاسمـا يكما ه   ولا هي محرمة دائما المباحات

أيــام علــى المســلم  بــزمن محــدد، كتحــريم الأكــل والشــرب إمــا ؛حــدد مــدا ،بأوقــات معلومــة فقــط
صـيده، وقطـع  ، وقتـلكتحريم القتال في الحرمبمكان محدد،   وإما ،رمضان، من الفجر إلى الغروب

                                                           

.91 - 90: المائدة )  1)  
.43ص  6مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، م )  2)  
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أو  فـإذا طلقهـا ،مـن المحصـنة مادامـت في عصـمة زوجهـاكتحـريم الـزواج   ال محـددةبحـوإمـا ، شجره
  . ت عنها، حلتما

وإنمــا يتنــاول جانــب العبــادات،  ،لقســم، لا يتنــاول شــيئا مــن العقائــدوتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا ا
  . ويظهر ذلك بالتأمل والتتبع .والعادات، والمعاملات

 : من التحريم المؤقت بزمن محددو  •
: قـال القـرطبي . )1(﴾)238(وَقُومُوا للِهِ قـَانتِِينَ ﴿: قال تعالى  .4ريم الكلام أثناء الصلا7 -1
نــع مــن الكــلام في الصــلاة، أن الآيــة نزلــت في الم: ســاكتين، دليلــه : » قــانتين«: وقــال الســدي «

  . )2(»ذلك مباحا في صدر الإسلام وكان
في كــل يــوم مــن  ،مــن طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس :  الأكــل والشــرب والجمــاعيمر 4ــ -2

ــيَضُ مِــنَ الخْـَـيْطِ ﴿وكَُلـُـو : قــال تعــالى  ..أيــام شــهر رمضــان َ لَكُــمُ الخْـَـيْطُ الأْبَْـ يَـتَبـَــين ا وَاشْــرَبوُا حَــتى
ـــتُمْ عَـــاكِفُونَ فيِ الْمَسَـــ ـــيَامَ إِلىَ الليْـــلِ وَلاَ تُـبَاشِـــرُوهُن وَأنَْـ ـــوا الصَِأتم ُاجِدِ تلِْـــكَ الأَْسْـــوَدِ مِـــنَ الْفَجْـــرِ ثم

ُ اللهُ آَياَتهِِ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَـقْرَبوُهَا كَذَلِ  3(﴾)187(كَ يُـبـَين(.  
ان عليـــه الأمـــر في ابتـــداء هـــذه رخصـــة مـــن االله تعـــالى للمســـلمين، ورفـــع لمـــا كـــ«: قـــال ابـــن كثـــير 

فإنه كان إذا أفطر أحدهم، إنما يحـل لـه الأكـل، والشـرب، والجمـاع، إلى صـلاة العشـاء،  الإسلام
فمــتى نــام أو صــلى العشـاء، حــرم عليــه الطعــام، والشــراب، والجمــاع إلى الليلــة . ذلــكأو ينـام قبــل 

  .)4(»...فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة . القابلة
ــع 8ــن أذان الجمعــة ;لى انصــراف الإ8ــام 8ــن الصــلا7يمر 4ــ -3 ﴿يـَـا أيَـهَــا : قــال تعــالى .  البي

ـرٌ لَكُـمْ الذِينَ آَمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصلاَةِ مِنْ يَــوْ  مِ الجُْمُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِلىَ ذكِْـرِ اللـهِ وَذَرُوا الْبـَيْـعَ ذَلِكُـمْ خَيـْ
فإَِذَا قُضِيَتِ الصلاَةُ فاَنْـتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذكُْرُوا اللـهَ  ) 9(إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ 

                                                           

.238: البقرة )  1)                
.185 - 184ص  4القرطبي، م ، الجامع لأحكام القرآن)  2)                
.187: البقرة )  3)  
.328ص  1تفسير ابن كثير، م )  4)  
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لى المساجد لسـماع فوجهت الآية النداء للمؤمنين أن يسعوا إ .)1(﴾)10(ونَ كَثِيراً لَعَلكُمْ تُـفْلِحُ 
  . وتهم ي تحريم عن البيع حتى يفرغوا منها الخطبة والصلاة

 قعــد إذا الإمـام يـدي بــين يكـون الـذي النـداء سمــع إذا البيـع لـه يحـل لاو «:  )2(قـال جـابر بـن زيــد
 حـرم غـيره، شـيئا يـذرون يـأمرهم ولم:  قـال اللهِ وَذَرُوا الْبـَيْـعَ﴾ كْرِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِ ﴿:  وقرأ المنبر على
  .)3(»الصلاة من فرغوا إذا فيه لهم أذن ثم البيع
  :ومن التحريم المؤقت بمدة قيام حالة معينة  •
لاَةَ يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُــوا لاَ تَـقْرَبــُوا الصــ﴿: قــال االله تعــالى  .4ــريم الصــلا7 في حــال الســكر -1

ـــتُمْ سُـــكَارَى حَـــتى تَـعْلَمُـــوا مَـــا تَـقُولــُـونَ  هـــذا غايـــة النهـــي عـــن قربـــان «: قـــال الشـــوكاني   .)4(﴾وَأنَْـ
كـان ذلـك قبـل تحـريم   وقـد. فهو إذن مؤقت بغاية .)5(»يزول عنكم أثر السكرالصلاة، أي حتى 

   .)6(عكرمة وقتادةوكذلك قال . نسخت بتحريم الخمر: ولذلك  قال مجاهد . تحريما ائيا الخمر
   .)6(وقتادة
فمن سكر فإنه لا يحل لـه أن يصـلي، حـتى يـزول عنـه  ؛ولا ريب أن الحكم قائم إلى الآن: أقول 

  . )7(الآية محكمة لا نسخ فيها: ولذلك قال الضحاك وعبيدة السلماني. السكر
ر يـوم أو ليلـة، أو أكثـومعلـوم أـا ليسـت محـددة ب. 4ريم الصيد 8د7 ;حرام الحاج والمعتمر -2

   .تحللال بمجردتنتهي و  تبدأ من لحظة الإحرام بل ؛أو أقل
  

                                                           

.10 - 9: الجمعة )  1)  
أحد أكبر تلاميذ ابن عباس، حدث عنه قتادة وعمرو بن . هو التابعي الجليل، أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي البصري )2(

: وكـان مفـتي أهـل البصـرة، كثـر فيـه ثنـاء العلمـاء، حـتى قـال ابـن عبـاس . اسـع العلـم لبيبـاكـان كثـير العبـادة و . دينار وغيرهما
وتــذكرة . 398ص  5انظــر ترجمتــه في ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي، م . ه 93تــوفي ســنة . تســألوني وفــيكم جــابر بــن زيــد

    . 57ص     1الحفاظ، له أيضا، م 
. 641ص  33جامع البيان، الطبري، م )  3)  
.43: النساء )  4)  
.300فتح القدير، الشوكاني، ص )  5)  
.332ص  6، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن)  6)  
.المصدر السابق نفسه)  7)  
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اهم عـن «: قال الشوكاني  .)1(﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـقْتُـلُوا الصيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ﴾: قال تعالى 

  .)2(»وهذا النهي شامل لكل أحد من ذكور المسلمين وإناثهم... قتل الصيد في حال الإحرام 
كما يحرم عليه الجماع، وسائر مقدماته، والفسوق، والجـدال الـذي لا يـراد بـه الوصـول إلى 

﴿الحْـَج أَشْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ فَــرَضَ فـِيهِن الحْـَج فـَلاَ رَفـَثَ وَلاَ : قال تعالى . الحق، في تلك المدة
مـة الجمـاع في الحـج، ومـن فعـل ذلـك فسـد فدلت الآية على حر  .)3(﴾وقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَْج فُسُ 

اك ومعناه مطلق الخروج عن الطاعـة، سـواء بانتهـ. كما دلت على تحريم الفسوق في الحج. حجه
   .)4(ل حال، لكنها في الحج أشد تحريمامحظورات الإحرام أو بأي معصية، والمعاصي محرمة بك

وكــذلك  . يطلقهــا أو يمــوتمة زوجهــا، حــتىوهــي الــتي في عصــ: 4ــريم الــزواج 8ــن ا9صــنة  -3
كُمْ كِتــَـابَ اللـــهِ ﴿وَالْمُحْصَـــنَاتُ مِـــنَ النسَـــاءِ إِلا مَـــا مَلَكَـــتْ أيمَْـَــانُ  :قـــال تعـــالى . المعتـــدة مـــن الغـــير

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾: وقال  .)5(﴾عَلَيْكُمْ   فلا يجوز الزواج« .)6(﴿وَلاَ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النكَاحِ حَتى يَـبـْ
   .)7(»ة، ولا معتدة عدة طلاق أو وفاة، لأا في حكم المتزوجةجو ز تة مأمن امر  الزواج

ــينِْ إِلا مَــا قَــدْ سَــلَفَ إِن اللــهَ كَــانَ : قــال تعــالى . وكــذلك أخــت الزوجــة ﴿وَأَنْ تجَْمَعُــوا بَـــينَْ الأُْخْتـَ
علــى قيــد الحيــاة زوجتــه مــا دامــت «فتحــرم علــى الرجــل أخــت زوجتــه . )8(﴾)23(غَفُــوراً رَحِيمًــا 

فـإذا توفيـت زوجتـه أو طلقهـا، وانقضـت عـدا، جـاز لـه أن يتـزوج أختهـا لأنـه قـد . وفي عصمته
     .)9(»زال سبب الحرمة

                                                           

95: المائدة )  1)  
.395فتح القدير، الشوكاني، ص )  2)  
.197: البقرة )  3)  

، بتصــرف، جامعــة 248ص  1وعلــوم القــرآن، م التفســير الموضــوعي لســور القــرآن الكــريم، نخبــة مــن علمــاء التفســير ) 4(
  . الإمارات العربية المتحدة -م، الشارقة2010/هـــ1431، 1الشارقة، ط 

.24: النساء )  5)  
.135: البقرة )  6)  

  . 74ص  2التفسير الموضوعي ، نخبة من العلماء، م ) 7(
.23: النساء )  8)  

  . 73ص  2التفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، م ) 9(
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  . حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ،كما يحرم على الرجل، أن يتزوج من طلقها ثلاثا

الآيــة «: قــال الطــبري  .)1(﴾أَوْ تَسْــريِحٌ بإِِحْسَــانٍ  وفٍ ﴿الطــلاَقُ مَرتــَانِ فإَِمْسَــاكٌ بمِعَْــرُ  :قــال تعــالى 
إنما هي دليل على عدد الطلاق الـذي يكـون بـه التحـريم، وبطـول الرجعـة فيـه، والـذي يكـون فيـه 

   .)2( »...منه  الرجعة
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  .الكريم غايات التحريم في القرآن: المبحث الثالث 
  .ةيداقعتا�اية  :المطلب الأول 

ويعليـــه فـــوق كـــل المنـــاهج  ،ن الحـــق، ليظهـــره علـــى جميـــع الأديـــاناالله رســـوله بالهـــدى، وديـــأرســـل 
.  ونبيه، فوق كـل المصـالح مصلحة الحفاظ عليه، وتنزيه منزله وكتابهوجعل . والأفكار والفلسفات

ينُ كُلــهُ للِــهِ ﴿: قــال تعــالى  نَــةٌ وَيَكُــونَ الــد وَمَــنْ ﴿: وقــال أيضــا .)1( ﴾وَقــَاتلُِوهُمْ حَــتى لاَ تَكُــونَ فِتـْ
سْلاَمِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآَْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ  رَ الإِْ   . )2(﴾)85(يَـبْتَغِ غَيـْ

  .في المرتبة الأولى، من مقاصد الشريعة الخمس) حفظ الدين(ولذلك رتب العلماء 
أثنــاء  للتمزيــقو للإيــلام  وبدنــه للهــلاك، هنفســ يعــرض المســلم يجعــل الــذي الــدافع نفهــم هنــا ومــن

 إذا ثم ومـن. لديـه مـا وأنفـس عنـده، مـا أغلـى دينـه أن يـدرك إنـه. يلاقيـهونفسه راضية بما  الجهاد
 لأنـه ؛تـردد دون ،ا سـواهبمـ دينـه افتـدى ،سـواها أو نفسـه علـى الحفـاظ مع عليه، الحفاظ تعارض

 في فعوضـه ،الـدنيا في تعويضـه يتيسـر لم نإو  ،يعـوض أن عسـى مفقـود فكـل دينـه للمرء سلم إذا
نـَا للَْهُـدَى ) 11(وَمَا يُـغْنيِ عَنْهُ مَالهُُ إِذَا تَـرَدى ﴿ .مضمون الآخرة وَإِن لنَـَا لَلآَْخِـرَةَ ) 12(إِن عَلَيـْ

  .)3(﴾)13(وَالأُْولىَ 
 تحقيـــق وأ ،الـــدين علـــى الحفـــاظبغيـــة  ،كثـــيرة قرآنيـــة نصـــوص في التحـــريم جـــاء ،الســـياق هـــذا في
  : ذلك ومن. مقدساته تنزيه وأ ،هدافهأ

ـــكَ ﴿ :قـــال االله تعـــالى  .4ـــريم الـــرد7 -1 ـــهِ فَـيَمُـــتْ وَهُـــوَ كَـــافِرٌ فَأُولئَِ وَمَـــنْ يَـرْتــَـدِدْ مِـــنْكُمْ عَـــنْ دِينِ
نْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  4(﴾)217( حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فيِ الد(  

 ؛ســلامالخــروج مــن الإ: والمقصــود . )1(وهــو التحــول والانصــراف. )5(الاســم مــن الارتــداد: والــردة 
لم يـدخل في  أو ،دخـل في ديـن آخـر غـيره أو ،الإسلامالذي كان عليه قبل  ،دينه إلىسواء عاد 

                                                           

.39: الأنفال )  1)  
.85: آل عمران )  2)  
.13 - 11: الليل )  3)  
.217: البقرة )  4)  
.133ص  6اللسان، م )  5)  



�ا��ه أساليبه، قواعده،:  التحريم:  الثالث الفصل.  
 

) 144 ( 
 

حـتى مـات علـى  ،الإسـلام إلىلم يرجـع  إذا ،االله بـين عاقبـة المرتـد أنومع  .الإلحادوهو  دين أي 
     قــــال  .وهــــي القتــــل ،شــــرع لــــه عقوبــــة في الــــدنيا -تعــــالى-نــــه إف .النــــاروهــــي الخلــــود في  ؛ الكفــــر

   .)2(»فاقتلوه    من بدل دينه« : صلى الله عليه وسلم
   حتى يعاقب في الدنيا بالقتل ؟ ،لآخرةاكفي عقوبته في ت أما:  لقائوقد يقول 
وربمـا  .كمـا ينسـلخ العريـان مـن ثوبـه  ،وانسـلاخ منـه ،أساسـهالردة هـدم للـدين مـن  أن: والجواب 

ومــن ثم لا بــد  .تــداء بــهقعلــى الا الإيمــانتكريمــا يشــجع ضــعاف  ،الإســلام أعــداءوجــد المرتــد مــن 
 ؛ يتخــذ ديننــا هــزؤا أن ،في نفســه غــرض أو ،تــردع مــن في قلبــه مــرض صــارمةمــن عقوبــة عاجلــة و 
نفسـيا  تـأثيران ذلك سـيحدث أ لا شكو  ،فل يجذلك في ح أعلنوربما  ،فيخرج منه متى يشاء

بـل كـل  ،بـدعا في ذلـك الإسـلامولـيس  .عـلاجمـن  هلابد ل، ومن ثم فالإسلامي سيئا في اتمع
ن يبقـــى أ ،ســـلام وحـــدهمـــن الإ  بعـــد ذلـــك يتوقـــعفأ .تباعهـــاأوالـــنظم تحمـــي مجتمعاـــا و  الأديـــان

  ؟  لمات بعضها فوق بعضظلى إكضون ير و  ،بناءه يخرجون من نورهأوهو يرمق  ،مكتوف اليدين
وَلاَ تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبوا اللـهَ ﴿ :قال تعالى . 4ريم سب آلهة المشركين -2

المسلمين عن سـب آلهـة المشـركين المزعومـة، لا لأـا لا  -جل شأنه-فنهى . )3(﴾عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ 
وبيــان حالهــا مــن كوــا مخلوقــات عــاجزة مربوبــة الله تعــالى ؛ بــل منعــا  نتقــاص،والاتســتحق الســب 

ناهيــا  ،يقــول االله تعــالى« :بــن كثــير قــال ا .للمســلمين أن يكونــوا ســببا في ســب غــيرهم الله تعــالى
نـــه يترتـــب عليـــه ألا إ، ن كـــان فيـــه مصـــلحةإو  ،عـــن ســـب آلهـــة المشـــركين ،والمـــؤمنين صلى الله عليه وسلم لرســـوله
  .)4( »لا هوإله إ، وهو االله لا ه المؤمنينـــلإوهي مقابلة المشركين بسب  .عظم منهاأة مفسد

ذا  إفين وخصوصــا للمخــابان يتجنبــوا الاصــطدام المباشــر أ ،وفي هــذا درس عظــيم للأئمــة والــدعاة
لفــــاظ الــــتي تتولــــد عنهــــا والأ ،والعبــــارات ،ســــاليبن يحــــذروا الأأو  ،ســــلاميةإكــــانوا في بــــلاد غــــير 

درء «ن لأ ؛ها مصــلحةخدامبــل ولــو ترتبــت علــى اســت ،و كانــت صــحيحة في ذاــالــو  ؛ ةالمفســد

                                                                                                                                                                          

.133 - 132المصدر السابق، ص )  1)  
، )6922(وقتـالهم، بـاب حكـم المرتـد والمرتـدة، بـرقم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعانـدين) 1(

  . 1256ص 
.108: الأنعام )  3)  
.226ص  3تفسير ابن كثير، م )  4)  
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 ،والمناقشـات السـقيمة ،ن الدخول في اادلات العقيمةولأ ،)1(»لحاولى من جلب المصأ سداالمف
مــع  ،، واســتغلت وفــق تخطــيط مــوزونقــت بحكمــةنفأوقــات الــتي لــو يضــيع كثــيرا مــن الجهــود والأ

نــا زعــيم أ«:  Àولــذلك قــال النــبي  .تســر المســلمين جمـــيعا ،نتــائج طيبــة ثمــرتلأ ،خــلاصإصــبر و 
نــة لمــن تــرك الكــذب ولــو  ، وبيــت في وســط الجن كــان محقــاإو  ءلمــن تــرك المــرا ،بيــت في ربــض الجنــة

  .)2(»على الجنة لمن حسن خلقهأ، وبيت في كان مازحا
 ،يـــوغر الصـــدور -يـــا كـــانواأ-وعـــدم مراعـــاة مشـــاعر النـــاس  ،لاســـتفزازاتان تعمـــد أكمـــا 

ويــدخل  ،ن يزحــزح عــن النــارأحــب أفمــن «:  صلى الله عليه وسلم قــال. وقــد يفســد النيــات ،ويســتكثر الخصــوم
ن يــــؤتى ألى النــــاس الــــذي يحــــب إت أوليــــ ،من بــــاالله واليــــوم الآخــــرؤ تــــه منيتــــه وهــــو يــــأ، فلتالجنــــة

  )3(»...ليهإ
  :مام الشافعي قال الإ .لا يتوقع احترامهم لهأ، ينبغي من لا يحترم الناسن إ

  4( رى للمرء ما لا يرى لياأولـــــــست *  * *ولـــست ياب لمن لا يهابني 

�اية سياسية:  المطلب الثاني.  

شـغل يأو  .تتصـل بمـا وراء الطبيعـة ،أتباعـه بأفكـار خرافيـة عقـول  ليس الإسلام دينا كهنوتيا يمـلأ
  .وإظهارا لشعائر دينها ،لآلهةلء إرضا ،بدادى داخل أسوار المعتؤ  ،أوقام بطقوس غامضة

ه أن وتصــرح نصوصــ ،الــذي تســتوعب تعاليمــه شــأن الــدنيا والآخــرة ،إن الإســلام ديــن االله الحــق
ــَـا رَبكُـــمْ ﴿ .، وأن أمتـــه أمـــة واحـــدةالحيـــاة مزرعـــة لمـــا بعـــد المـــوت ـــةً وَاحِـــدَةً وَأنَ ُـــتُكُمْ أم ُهَـــذِهِ أم إِن

دون خــوف مــن  ،ليعبــد أبناؤهــا رــم ، التمكــين في الأرضومــن ثم فهــي تســعى إلى .﴾فاَعْبــُدُونِ 
حـــتى لا  ،ويطبقــوا أحكامــه كمـــا أمــرهم ،ويقيمــوا حـــدوده ،ويظهــروا شـــعائر االله في أرضــه؛  أحــد

                                                           

. 37عماد علي جمعة، ص .القواعد الفقهية الميسرة، د)  1)  
نن والبيهقـــي في الســـ. 721، ص )4800(أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الأدب، بـــاب في حســـن الخلـــق، بـــرقم ) 2(

وحســـنه الألبـــاني في . 420ص  10، م )21176(الكـــبرى، كتـــاب الشـــهادات، بـــاب المـــزاح لا تـــرد بـــه الشـــهادة، بـــرقم 
  .  552ص  1، م )273(السلسلة الصحيحة، برقم 

قطعة من حديث طويل، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول، ) 3(
  .1432، ص  )1844(برقم 

ـــــــــس الشـــــــــافعي، ص ) 4( ـــــــــوان الشـــــــــافعي، الإمـــــــــام محمـــــــــد بـــــــــن إدري لبنـــــــــان،  -، بـــــــــيروت 3، دار المعرفـــــــــة، ط 128دي
  . م2005/ه1426
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ــــرُوا ﴿ .يظهــــر في الأرض الفســــاد ــــوُا الزكَــــاةَ وَأمََ ــــلاَةَ وَآَتَـ ــــامُوا الص نــــاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقََ ــــذِينَ إِنْ مَكال
  .)1(﴾)41(مَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللِهِ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ باِلْ 

ــرَ أمُــةٍ أُخْرجَِــتْ ﴿ .رــمبــه الــذي وصــفهم  ،ــم بــذلك اســتحقوا وصــف الخيريــةإ كُنْــتُمْ خَيـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ    .)2(﴾للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

، الــوحي تجعــل وجودهــا المــادي والأدبي مربوطــا بتعــاليم ،قامــة دولــةإومــا دام ذلــك لا يكــون إلا ب
وحــرص  ،فـور انتقالـه إلى المدينـة ،قواعــدها صلى الله عليه وسلمأرسـى النـبي فقـد  ؛ وترجمـة عمليـة لنصـوص الشــرع

 ،حــتى مــدت رواقهــا دأبــه، ولا زال ذلــك مــا أمكنــه ذلــك ،ا وترســيخ ســلطااعلــى تــدعيم كياــ
        يـــــزال بعـــــد حيـــــا وهـــــو مـــــا  ،وانـــــتظم ســـــلكها عامـــــة قبائـــــل العـــــرب ،علـــــى عامـــــة الجزيـــــرة العربيـــــة

  .صلى الله عليه وسلم
  . ه الدولة الفتية إلى أسباب قوا، ويحدد لها حقوقها وواجبااوجيواستمر الوحي النازل 

، والرئاســة منصــب سياســي، يتــولى صــاحبها إدارة دفــة ةهــو رئــيس تلــك الدولــ صلى الله عليه وسلما أن النــبي بمــو 
فقــد كــان  ؛، في حــال الحــرب والســلم شــؤون الأمــة، الداخليــة والخارجيــة الحكــم والإشــراف علــى

أن يكـــون لأغـــراض السياســـة  ،أن يمـــارس السياســـة بشـــكل يـــومي، وكـــان طبيعيـــا صلى الله عليه وسلملزامـــا عليـــه 
يــَا أيَـهَــا ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالى  .وتحريمــا وإباحــة تحلــيلا ،نصــيب وافــر ضــمن نصــوص التشــريع

ـــ ـــابَ مِـــنْ قَـ ـــا مِـــنَ الـــذِينَ أوُتــُـوا الْكِتَ بْلِكُمْ الـــذِينَ آَمَنُـــوا لاَ تَـتخِـــذُوا الـــذِينَ اتخَـــذُوا دِيـــنَكُمْ هُـــزُوًا وَلَعِبً
ـَـذُوهَا هُــزُوًا وَلَعِبــًـا ) 57( وَالْكُفــارَ أَوْليِـَـاءَ وَاتـقُــوا اللــهَ إِنْ كُنْــتُمْ مُـــؤْمِنِينَ  ــلاَةِ اتخوَإِذَا نـَـادَيْـتُمْ إِلىَ الص

   .)3(﴾)58(ذَلِكَ بأِنَـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِلُونَ 
لأن . للمـؤمنين عـن مــوالاة الكفـار ومحبـتهم، ســواء كـانوا كتـابيين أو وثنيــينففـي الآيـة ـي صــارم 

. عليــه أن يطلــب العــزة أو النصــرة عنــد مــن يكفــر بدينــهتقــوى المــؤمن الــتي يمليهــا عليــه إيمانــه تــأبى 
    .  ذلك

                                                           

.41: الحج )  1)  
.110: آل عمران )  2) 
.58 - 57: المائدة )  3)  
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، و ﴾لاَ تَـتخِـذُوا الْيـَهُـودَ وَالنصَـارَى أَوْليِـَاءَ ﴿: هـذه الآيـة مثـل قولـه تعـالى «: قال ابن خويزمنـداد 
 .)1(»تضمنت المنـع مـن التأيـد والانتصـار بالمشـركين ونحـو ذلـك ﴾لاَ تَـتخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ ﴿

 انعم، إن المؤمنين لا يتأيدون إلا باالله العظيم، ثم بما يعدونه من قوة إيمانية ومادية أمرهم االله .  
وأبـو حنيفـة جـوز الانتصـار ـم علـى . وهذا هـو الصـحيح مـن مـذهب الشـافعي«: قال القرطبي 

الســنة في المشــركين للمســلمين، وكتــاب االله تعــالى يــدل علــى خــلاف مــا قــالوه، مــع مــا جــاء مــن 
   .)2(»ذلك، واالله أعلم

منهـا  .كثـيرا  اها في إطار العلاقات بين المسـلمين وبـين غـيرهممعن يدور التي ،رت الآياتر وقد تك
  آَمَنـُوا لاَ تَـتخِـذُوا عَـدُوي وَعَـدُوكُمْ أَوْليِـَاءَ تُـلْقُـونَ إلِـَيْهِمْ بـِالْمَوَدةِ وَقـَدْ هَـا الـذِينَ يـَا أيَـ ﴿: قوله تعالى 

خَـرَجْتُمْ جِهَـادًا كَفَرُوا بمِاَ جَاءكَُمْ مِنَ الحَْق يخُْرجُِونَ الرسُولَ وَإِياكُمْ أَنْ تُـؤْمِنُوا باِللهِ رَبكُمْ إِنْ كُنْتُمْ 
ــتُمْ  ــَا أَخْفَيْ ــمُ بمِ ــَا أَعْلَ ــالْمَوَدةِ وَأنَ ــيْهِمْ بِ ــاءَ مَرْضَــاتيِ تُسِــرونَ إلَِ ــهُ فيِ سَــبِيلِي وَابْتِغَ ــتُمْ وَمَــنْ يَـفْعَلْ ــا أَعْلَنْ وَمَ

ي أهل الإيمـان عـن  -كسابقتها- فقد تضمنت الآية .)3(﴾)1(مِنْكُمْ فَـقَدْ ضَل سَوَاءَ السبِيلِ 
مـن بلـدهم موادة الكفار أعـداء االله، بعـد كفـرهم بالـدين الحـق، وإخـراجهم الرسـول ومـن آمـن بـه 

نعـت هـذه الآيـة وقـد . من غير جريرة إلا أن آمنوا باالله الواحد وحده دون شـركاء أو أنـداد ،مكة
  يخفـــى عـــن االله وإن خفـــي عـــن النـــاس،ن المســـلمين، منبهـــة إلى أنـــه لاعلـــى مـــن وادهـــم ســـرا مـــ

ثم عاتبتـه علـى فعلـه عتابـا شـديدا . بالضلال عن السبيل السـوي الـذي يوجـب معـادام هووصفت
 ،مـن جهــةوطلبـا لمرضــاة االله  -في غـزوة الفــتح- àخروجــه للجهـاد مــع النـبي كيـف يسـتقيم : 

قــال  .ونصــحهم باتخــاذ الاحتيــاط لألا يبــاغتوا ،مــع مراســلة الكفــار ســرا بأخبــار زحــف المســلمين
  .)4(»وقد مضى ذلك في غير موضع. السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار«: القرطبي 

والـذين هـم محـابون الله  ،والكفـار ،يعـني المشـركين« :فيقـول  المعنى توضيحا ابن كثيرو يزيد 
 صـــدقاءأوليـــاء و أن يتخـــذوا أوـــى . عـــداوم ومصـــارمتهم منين الـــذين شـــرع االلهؤ وللمـــ ،ولرســـوله

                                                           

.59 - 58ص  8، القرطبي، م امع لأحكام القرآنالج)  1)  
.59المرجع السابق، ص )  2)  

.1: حنة الممت  (3)  
.398ص   20، القرطبي، م امع لأحكام القرآنالج)  4)  



�ا��ه أساليبه، قواعده،:  التحريم:  الثالث الفصل.  
 

) 148 ( 
 

 هُمْ لاَ تَـتخِذُوا الْيـَهُـودَ وَالنصَـارَى أَوْليِـَاءَ بَـعْضُـآَمَنُوا ياَ أيَـهَا الذِينَ ﴿ : كما قال االله تعالى. خلاءأو 
  .)2(»)1(﴾بَـعْضٍ  أَوْليَِاءُ 

الـذي يشـكل  ،يشمل الولاء السياسي ،أو الولاء المنهي عنه في هذه الآيات عام ،لاةاوالمو 
خصوصـا . وديـنهم ماوطـخطرا ظاهرا جدا على دولة المسلمين وكيام، ويمثل خيانـة عظيمـة لأ

. لى حــد الكفــرإيصــل بصــاحبه  مــرأوهــذا  .لــيهمإ مــةســرار الأأونقــل  ،ذا اقــترن بالتخــابر معهــمإ
  .سبب نزول هذه الآيات ،ويزيده وضوحا ،يدل عليه

 .بي بلتعـــةأقصـــة حاطـــب بـــن  ،ســـبب نـــزول صـــدر هـــذه الســـورة الكريمـــة كـــان« :قـــال ابـــن كثـــير 
ولاد أوكـان لـه بمكـة . يضـاأهـل بـدر أوكـان مـن ، حاطبا هذا كـان رجـلا مـن المهـاجرينوذلك أن 

علــى فــتح  صلى الله عليه وسلم فلمــا عــزم الرســول .م، بــل كــان حليفــا لعثمــاننفســهأولم يكــن مــن قــريش  .ومــال
اللهــم عــم «:  وقــال .المســلمين بــالتجهيز لغــزوهم صلى الله عليه وسلممر النــبي أفــ -هلهــا العهــدألمــا نقــض -مكــة 

 ،هـــل مكـــةألى إة مـــن قـــريش أوبعثـــه مـــع امـــر  ،فعمـــد حاطـــب هـــذا فكتـــب كتابـــا ،»علـــيهم خبرنـــا
طلع االله تعــالى أفــ ؛ مــن غــزوهم  ليتخــذ بــذلك عنــدهم يــدا صلى الله عليه وسلم عليــه رســول االله يعلمهــم بمــا عــزم

  .)3(»خذ الكتاب منهاأف ،ةأثر المر أفبعث في  .استجابة لدعائه ،صلى الله عليه وسلم على ذلك الرسول
منهــا مــا هــو في الصــحيحين ومــا في الســنن  يكمــل بعضــها بعضــا عــدة روايــات لــه، ëوقــد ســاق 

  .غيرهاو 
ن أفــلا يســمح لغــير مســلم  .مين، لا يجــوز تــوليتهم علــى المســلوكمــا لا يجــوز تــولي الكفــار

ممــا فيــه معــنى  ،ولا لغيرهمــا ،ولا يعــين لــوزارة ،ولا لغــيره ،يترشــح في بــلاد المســلمين لمنصــب الرئاســة
  .للسلطة والتسلط

  .)4(﴾)141(ؤْمِنِينَ سَبِيلاً وَلَنْ يجَْعَلَ اللهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُ ﴿:لقوله تعالى 
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وهـو  ،صح قـولي العلمـاءأعلى  ،وقد استدل كثير من العلماء ذه الآية الكريمة« :قال ابن كثير 
   .)1(»ذلاللإة ابتياعه من التسليط له عليه والما في صح المنع من بيع العبد المسلم للكافر،

 ببيعـــه لـــه ،لعبـــدكـــافر علـــى المســـلم او منـــع تســـليط الهـــ ،صـــح قـــولي العلمـــاءأذا كـــان إفـــ:  قـــولأ
عشــرات  وأ ،و ملايــينأ ،علــى مئــات آلاف ،فكيــف يجــوز تســليط الكــافر ،اســتدلالا ــذه الآيــة
  . عليهم و والياأ ،و وزيراأ ،بتنصيبه رئيسا ،حرارملايين المسلمين الأ

وقـد . همولمـا كانـت التوليـة شـقيقة الولايـة، كانـت تـوليتهم نوعـا مـن تـولي« : ëقال ابن القـيم 
، والولايـة تنـافي الـبراءة .البراءة مـنهمبـلا إيمـان نه مـنهم، ولا يـتم الإإن من تولاهم فأحكم تعالى ب

ة صـلة، والولايـ .بـداأذلال الكفر إفلا تجتمع هي و  ،عزازإوالولاية . بداأة يفلا تجتمع البراءة والولا
يرهم مــــن الحاقــــدين علــــى ومــــن تتبــــع أخبــــار النصــــارى وغــــ .)2(»بــــداأفــــلا تجــــامع معــــاداة الكــــافر 

الإسلام، الـذين تمـت تـوليتهم علـى المسـلمين إحسـانا للظـن ـم، علـى طـول التـاريخ الإسـلامي، 
 نصير الـدينومن أراد نماذج من ذلك فليقرأ ما فعله ابن العلقمي و . هعرف كيدهم للإسلام وأهل

التتار والمغول إلى  لاستقدام يهماصبوسيعلم كيف استغلا منالطوسي من فضائع بالإسلام وأهله 
   .لهدم الخلافة وإبادة المسلمينعاصمة العباسيين 

 و اتخـاذ قـرارات مخالفـةأ ،صـدار مراسـيمإو أ ،يضا في اال السياسي سن قوانينأومما يحرم 
 كَ هُـمُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أنَْــزَلَ اللـهُ فَأُولئَـِ﴿ :قال االله تعالى  . مصادمة لنصوصها الثابتة ،للشريعة

ــزَلَ اللــهُ فَأُولئَــِكَ هُــمُ ﴿ :وقــال . )3(﴾)44(الْكَــافِرُونَ  وقــال . )4(﴾ونَ مُ الِ الظــ وَمَــنْ لمَْ يحَْكُــمْ بمِـَـا أنَْـ
   .)5(﴾)47(وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ :ضا أي

 مـــذهب وهـــذا ... هـــذا بظــاهر يأخـــذون الكبـــيرة كـــبمرت يكفــرون فالــّـذين«: عاشـــور قــال ابـــن 
 فهـي بعدهم فمن الصّحابة من السنّة أهل وهم المسلمين جمهور وأمّا. مرةّ غير قرّرناه كما باطل

                                                           

.318ص  2تفسير ابن كثير، م )  1)  
لبنـــان،  -، بـــيروت 4م للملايـــين، ط ، دار العلـــ242ص  1أحكـــام أهـــل الذمـــة، شمـــس الـــدين بـــن قـــيم الجوزيـــة، م ) 2(

   .م1994
.44: المائدة )  3)  
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 بالأدلـّة إجمالـه فبيـان ؛ كثـيرة أحـوال علـى يقـع االله أنـزل بما الحكم ترك لأنّ  مجُملة، قضيّة عندهم
:  العلماء جمهور قال ولذلك. إجمالها يبينّ  الآية ومساق ذنوب،بال التكفير بعدم القاضية الكثيرة
 أخرجَـــه ،االله رســـول عـــن ورواه عـــازب بـــن الـــبراء قالـــه اليهـــود، خصـــوصَ  هنـــا يحكـــم لم بمـــن المـــراد
   .)1(»صحيحه في مسلم
إلا أن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب   يــات،لمعــنى الآ ëالشــيخ توجيــه ســلامة ومــع 

مــن تحــذيرا شـديدا للمسـلمين  ضـمنهـذه الآيــات الـثلاث تتليون، ومــن ثم فـإن كمـا يقـول الأصـو 
  .مثل صنيعهم

مـــور سياســـية أوهــي  ،أو الظلــم أو الفســـق ومـــا علاقــة مـــا ذكــر بـــالكفر: وقــد يقـــول قائــل 
حكــام شــرعية، أبطة بنضــصــول دينيــة مأســلام مبنيــة علــى ن السياســة في الإأ: ؟ والجــواب ة محضــ

والمزكــي مــن  ،ا نيــل الثــواب تمامــا كمــا يتوخــاه المصــلي مــن وراء صــلاتهمــن ورائهــ ييتــوخى السياســ
     .النيات اخلصت فيهأذا إفهي عبادة من العبادات وقربة من القربات . الخ ... ،وراء زكاته

  .ة�اية ا1تماعي : المطلب الثالث

صـل وتو  ،تكفـل فيـه الحقـوق .متـآخ ،مـتراحم ،متضـامن ،لى تكوين مجتمع آمـنإ سلاميهدف الإ
 بقـاء رص علـىيحـو  .هلـيهمأو  ،عراضـهمأو  ،مـوالهمأو  ،نفسهمأمن فيه الناس على أوي ،حامر فيه الأ

ولهـــذه . حمايتهـــا مـــن الخصـــومات والمنازعـــاتعلـــى  و ،فـــراده بعضـــهم بـــبعضأالـــروابط الـــتي تـــربط 
يهـدد  أو .خلخلتـه أو ،اضـطراب اتمـع إلىويـؤدي  ،هـدافالغاية حـرم كـل مـا ينـاقض هـذه الأ

 ،ولذلك حرم الزواج من عمة الزوجة. الانقطاع أوالطبيعية والشرعية بالضعف  تهمكونا علاقات
لم يحل لـه  ،امرأةخر هما رجلا والآاحدإ توسائر من لو افترض ،وابنتها ،مهاأو  ،ختهاأو  ،وخالتها

 ،تلـــك القريبـــة مـــن قريباـــا بـــينو  ،لى قطيعـــة الـــرحم بـــين الزوجـــةإن ذلـــك يـــؤدي لأ .الـــزواج منهـــا
  .لضرا المرأةوبغض  ،الغيرة بسبب

                                                           

.211ص  6التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  1)  
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     أن النـبي االله عنـه رضـي فعـن ابـن عبـاس .تعليل النبي لذلك التحـريمما روي من يدل على ذلك  
 قطعــــــتن ذلــــــك فعلــــــتن إذا إنكــــــن: فقــــــال والخالــــــة، العمــــــة علــــــى المــــــرأة تــــــزوج أن ــــــى« : صلى الله عليه وسلم

  .)1(»أرحامكن
ن النكــــاح لا يخلــــو مــــن لأ .قطــــع الــــرحم إلىيفضــــي  إن نكــــاح هــــؤلاء« :ولهــــذا قــــال الكاســــاني 

لى قطـــع إوذلـــك يفضــي  .، وبســببها تجــري الخشـــونة بينهمــاات تجــري بـــين الــزوجين عـــادةمباســط
لى الحــرام إليــه، وقطــع الــرحم حــرام، والمفضــي إ، مفضــيا لقطــع الــرحم افكــان النكــاح ســبب ،لــرحما

  .)2(»حرام
ا لمـ .و التفـريط في حقـوقهمأ ،قـاربيـذاء الأإو  عامـة مارحـحـرم قطـع الأ ،يضـاأولهذه الغايـة 

على هشاشـة الدال سري للتفكك الأ هديمي ذالو  ،ائليةعمن فتور في الروابط ال ،ليه ذلكإيؤدي 
فَـهَــلْ ﴿ :قــال تعــالى . وقــد رتــب الشــارع علــى ذلــك عقوبــة قويــة رادعــة .اتمــع وضــعف تضــامنه

ـــوَليْتُمْ أَنْ تُـفْسِـــدُوا فيِ  ـــوا أرَْحَـــامَكُمْ عَسَـــيْتُمْ إِنْ تَـ ـــنـَهُمُ اللـــهُ ) 22( الأَْرْضِ وَتُـقَطعُ ـــكَ الـــذِينَ لَعَ أوُلئَِ
قـال  .)3(﴾)24(أفَـَلاَ يَـتـَدَبـرُونَ الْقُـرْآَنَ أمَْ عَلـَى قُـلـُوبٍ أقَـْفَالهُـَا ) 23(فَأَصَمهُمْ وَأَعْمَى أبَْصَـارَهُمْ 

 أرحـــامكم وتقطعـــون الأرض في فســـدونت أنكـــم تـــوليتم إن أفيتحقـــق:  فـــالمعنى «: ابـــن عاشـــور 
  .)4(»أنسابكم قرابة ذوي وعلى أنفسكم على إبقاء توليتم أنكم تزعمون وأنتم

وهـو مــا  .يـذائهاإو  ،خــرىللأ ذلــك مـن الظلـم لمـا في ،حــدى الـزوجتينإلى إمـا حـرم الميـل ك
ــــوا كُــــل الْ ﴿ :قــــال تعــــالى . لى الطــــلاقإدت أربمــــا  أســــرية، يخلــــق مشــــاكل ــــذَرُوهَا  فــَــلاَ تمَيِلُ ــــلِ فَـتَ مَيْ

                                                           

وابن حبان في صحيحه، كتاب . 337ص  1، م )11931(رواه الطبراني في المعجم الكبير، مسند ابن عباس، برقم ) 1(
وابن عبد الـبر في التمهيـد، حـديث مالـك عـن أبي الزنـاد، . 426ص  9، م )4116(رمة المناكحة، برقم النكاح، باب ح

منكر : وقد أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال . 278ص  18الحديث السادس والعشرون لأبي الزناد، م 
  .66ص  14، م )6528(، برقم )الشطر الثاني(بزيادة 

     2، دار الكتـب العلميـة، ط 411ص  3ئع في ترتيب الشرائع، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، م بدائع الصنا) 2(
  .م2002/ه1424لبنان،  -بيروت 

24 - 22: محمد )  3)  
.112ص  26التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  4)  
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فيـــه،  ن يفكـــرلمـــ اعـــرد ،ذلــك اعـــلفلبيــان العقوبـــة المرتقبـــة  صلى الله عليه وسلمقـــد تـــولى النـــبي و   .)1(﴾كَالْمُعَلقَــةِ 
   .يفعلهفضلا عمن 

  .)2(»مائل وشقه القيامة يوم جاء إحداهما إلى فمالمن كانت له امرأتان « : صلى الله عليه وسلمقال 
علــى الــزواج  إرغامهـا أو ،زوج مـن تريــدتتــن أ ،ةألــى تحـريم عضــل المـر كمـا جــاء التنصـيص ع

الـتخلص مـن  الرغبـة فيهـا تفعوربمـا د .ومصـادرة لشخصـيتها لمـا فيـه مـن سـلب لحريتهـا ،ممن تكره
اســتعجال و  ،أحزاــاواجــترار  ،الانكفــاء علــى نفســها إلىســلمها  أو ،الانتحــار إلى الضــغطذلــك 

ـــل لَكُـــمْ أَنْ تَرثِــُـوا ﴿ :قـــال تعـــالى . يحهـــامنيتهـــا فتر  تأتيهـــاحـــتى  ،جلهـــاأ يــَـا أيَـهَـــا الـــذِينَ آَمَنــُـوا لاَ يحَِ
 سَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَـعْضُلُوهُن3(﴾الن(.  

 عـن البخـاري، أخـرج .على طبيعة ذلك العضل والمـيراث وقد جاء الحديث النبوي ليسلط الضوء
 تزوّجهـا، بعضـهم شـاء إن .بامرأتـه أحقّ  اؤهأولي كان ،الرجل مات إذا كانوا«:  قال عباس، ابن
  .)4(»الآية هذه فنزلت أهلها من ا أحقّ  فهم يزوجوّها، لم شاءوا وإن زوّجوها، شاءوا وإن

مســـار معـــاكس للفطـــرة  و انزلاقهـــا فيأ ،طـــار صـــيانة اتمـــع مـــن فســـاد علائقـــهإوضـــمن 
  . الخ ...،والأختوالبنت  كالأم ،رحامحرم الزواج من الأ السليمة

ــاتُكُمْ وَخَــالاَتُكُمْ وَبَـنَــاتُ الأَْخِ  حُرمَــتْ عَلَــيْكُمْ أمُهَــاتُكُمْ وَبَـنَــاتُكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ ﴿ :قــال تعــالى  وَعَم
تيِ أرَْضَــعْنَكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ مِــنَ الرضَــاعَةِ وَأمُهَــاتُ نِسَــائِكُمْ وَرَ  هَــاتُكُمُ الــلاُائبُِكُمُ بــَوَبَـنــَاتُ الأُْخْــتِ وَأم
تيِ دَخَلْتُمْ ِِن فـَإِنْ لمَْ تَكُونـُوا دَخَلْـتُمْ ِـِن فـَلاَ جُنـَاحَ  تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللا عَلـَيْكُمْ اللا 

                                                           

.129: النساء )  1)  
، ص )1141(، بــاب مــا جــاء في التســوية بــين الضــرائر، بــرقم الترمــذي في ســننه، كتــاب النكــاح عــن رســول االله رواه) 2(

وأبـو داود في . 341، ص )1969(وابن ماجه في سننه، كتاب النكـاح، بـاب القسـمة بـين النسـاء، بـرقم . 271، 270
والنسائي في الكبرى، كتـاب عشـرة . 324، 323، ص )2133(سننه، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم 

وصـححه الألبـاني في غايـة المـرام، . 150ص  8، م )8839(باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعـض، بـرقم  النساء،
  .147، ص )249(برقم 
.19: النساء )  3)  

تـَذْهَبُوا لاَ يحَِـل لَكُـمْ أَنْ تَرثِـُوا النسَـاءَ كَرْهًـا وَلاَ تَـعْضُـلُوهُن لِ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسـير القـرآن، بـاب ﴿) 4(
   .828، ص )4579(ببِـَعْضِ مَا آَتَـيْتُمُوهُن﴾، برقم 
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أي منعت  .)1(﴾دْ سَلَفَ وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلا مَا قَ 
ولا ذلـك  ،قق تلك السكينة المنتظـرة بـين الـزوجينيحلا منهن ن الزواج لأهؤلاء المذكورات عليهم 

، الأمن احــــترام أخــــر، وهــــو آمهــــات بمعــــنى ص الأويخــــ« .ىوالأنثــــالانســــجام المتوقــــع بــــين الــــذكر 
والقــول  لجنــاح لهمــا،خفــض او  ،المعروفبــالولــد بمصــاحبة الوالــدين  أمــرولهــذا  .وتعظيمهــا واجــب

 وطاعتـــه ،الـــزوج أمـــرتكـــون تحـــت  والمـــرأة فلـــو جـــاز النكـــاح، .يف لهمـــاأفوـــى عـــن التـــ .الكـــريم
.                               )2(»في الاحترام فيحدث ذلك التناقضنه يناأو  للزمها ذلك ا،وخدمته مستحقة عليه

، وعلـى اتمـع ولاد معـافاديا لآثاره السلبية علـى الـزوجين والأوت ،وتقليلا لحالات الطلاق
           .جهـان يخر أن تخرج من بيت الزوجية مدة العدة، كما حرم على الزوج أحرم على الزوجة  عموما

ةَ وَاتـقُـوا اللـهَ رَبكُـمْ ياَ أيَـهَا النبيِ إِذَا طلَقْـتُمُ النسَـاءَ فَطلَقُـوهُن لعِـِدِِن وَأَحْ ﴿ : قال تعالى صُـوا الْعـِد
وَمَــنْ يَـتـَعَـــد لاَ تخُْرجُِــوهُن مِــنْ بُـيــُـوِِن وَلاَ يخَـْـرُجْنَ إِلا أَنْ يــَـأْتِينَ بِفَاحِشَــةٍ مُبـَيـنـَـةٍ وَتلِْـــكَ حُــدُودُ اللـــهِ 

إذا طلقـتم : أي  .)3(﴾)1(دِثُ بَـعْـدَ ذَلـِكَ أمَْـراً حُدُودَ اللهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ لاَ تَدْريِ لَعَل اللهَ يحُْ 
فــلا تخرجــوهن نســاءكم فطلقــوهن لطهــرهن الــذي يحصــينه مــن عــدن مــن غــير جمــاع، وخــافوا االله 

من بيون التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق، حتى تنقضـي عـدن، ولا يخـرجن قبـل ذلـك 
  .نةفعل فاحشة قامت عليها بيإلا أن يصدر منهن 

مليــــا في ســــلبيات  كــــيرالتفلى إيدفعــــه  ،مــــام زوجهــــاأة في البيــــت مــــدة العــــدة أاء المــــر بقــــن إ
ن كـره إلا يفرك مؤمن مؤمنـة « : صلى الله عليه وسلموربما تذكر قوله  .ولادهأالطلاق وآثاره المستقبلية على بيته و 

  .)4(»منها خلقا رضي منها آخر
وذلـــك مكســــب  .ومراجعتهــــا في مـــدة العــــدة ،فلعـــل ذلــــك يحملـــه علــــى التراجـــع عــــن الانفصـــال

كمــا   ،مــن التشــرد الأولاديســتنقذ عــددا مــن  لأنــه ؛المعنيــة للأســرة إنقــاذكمــا هــو   ،كلــهللمجتمــع  
هاويـــة  إلىوالـــذي يســـهل لهـــا الانحـــدار  ،)مطلقـــة( إليهـــامـــن ذلـــك الوصـــف البغـــيض  المـــرأةينقـــذ 

  .الانحراف والفساد
                                                           

.23: النساء )  1)  
.411ص  3بدائع الصنائع، الكاساني، م )  2)  
.1: الطلاق )  3)  
.1109، ص )1469(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم )  4)  
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والوصـول إلى  ،في الحصـول علـى الوظـائف ،تمعوسعيا لضمان تكافؤ الفرض بين أفراد ا
الراشـي والمرتشـي  ولعـن .حـرم الإسـلام الرشـوة أخـذا ودفعـا ،الرتب ووصـول الحقـوق إلى أصـحاا

ــــامِ ﴿ :قــــال تعــــالى . والســـاعي بينهمــــا ـَـــا إِلىَ الحُْكِ ــــنَكُمْ باِلْبَاطِــــلِ وَتــُــدْلُوا وَلاَ تــَــأْكُلُوا أمَْــــوَالَكُمْ بَـيـْ
ثمِْ وَأنَْــتُمْ تَـعْلَمُـونَ لتَِأْكُلُو  مـال لا يأكـل بعضـكم : أي  .)1(﴾)188(ا فَريِقًا مِنْ أمَْـوَالِ النـاسِ بـِالإِْ

جـدلا ، منـه لكونـه أكثـر  ،بعض بغير حق، ويخاصمه في مالـه عنـد الحـاكم ليسـتقطعه منـه بـاطلا
  .وهو يعلم أنه ليس له، فإن حكم الحاكم لا يحل حراما

  .)2(»في الحكملعن االله الراشي والمرتشي « : صلى الله عليه وسلموقال 
لا علــى  ،ويقــدم النــاس أو يــؤخرهم ،إن الفســاد الهائــل الــذي ينخــر اتمــع بســبب الرشــوة

والشـــعور المـــر بـــالغم عنـــد مـــن ضـــاعت  ؛ أســـاس الكفـــاءات، بـــل علـــى أســـاس المقـــدار المـــدفوع
كـل ذلـك يشـكل ديـدا هـائلا   ؛ أو لا يرضـون أن يرشـوا المسـؤولين ،لأم لا يقدرون ،حقوقهم

فـلا  .كم البغضاء بين مكوناتـه وطبقاتـهيحو  ،وينشر العداوة بين أفراده وفئاته ،للمجتمع بالايار
  .ويعمم اللعن على كل أطرافها ،عجب أن يشدد الإسلام الحرب على الرشوة

�اية اقتصادية : رابعالمطلب ال.  

   .إحداها الغاية الاقتصادية الكريم، فكانت القرآنها التحريم في يتنوعت الغايات التي توزع عل
وحـرم أكـل أمـوال . )3(﴾أَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الربـَاو ﴿حرم الإسلام الربا «وفي إطار هذه الأخيرة 

ــنَكُمْ باِلْبَاطِــلِ  يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُــوا﴿النــاس بالباطــل  وحــرم أكــل مــال . )4(﴾لاَ تــَأْكُلُوا أمَْــوَالَكُمْ بَـيـْ
ـَــا يــَـأْكُلُونَ فيِ بطُــُـوِِمْ نــَـاراً وَسَيَصْـــلَوْنَ سَـــعِيراً﴿اليتـــيم  ـــوَالَ الْيَتَـــامَى ظلُْمًـــا إِنم  إِن الـــذِينَ يــَـأْكُلُونَ أمَْ

                                                           

.   188: البقرة )  1)  
والترمـــذي في . 634، ص )9011(ورقـــم . 635، ص )9019(في المســـند، مســـند أبي هريـــرة، بـــرقم  أخرجـــه أحمـــد) 2(

والحـاكم . 315، ص )1336(سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، بـاب مـا جـاء في الراشـي والمرتشـي في الحكـم، بـرقم 
ص  2، م )5093(بــرقم وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع الصــغير، . 123ص  4، م )7067(في المســتدرك، بــرقم 

907.  
.275: البقرة )  3)  
.29: النساء )  4)  
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وحــرم الاحتكــار بمــا فيــه مــن تضــييق علــى . )2(»مــن غــش فلــيس منــا«وحــرم الغــش . )1(﴾)10(
  .)4(»)3(»إلا خاطئلا يحتكر «:  àعباد االله يقول 

لكــن القــرآن الكــريم شــدد في تحــريم الربــا أكثـــر مــن ســواه مــن المكاســب المحرمــة، وضـــاعف ) أ ( 
 في الربــا ذكــر جــاء«وقــد . العقوبــة لآكلــه أكثــر مــن غــيره، وتــدرج في تحريمــه كمــا فعــل في الخمــر

مِـنْ ربِـًا ليِـَرْبــُوَ فيِ أمَْـوَالِ  وَمَـا آَتَـيْـتُمْ ﴿:  الروم سورة وهي مكية هااحدإ سور أربع في الكريم القرآن
 النــــاسِ فـَـــلاَ يَـرْبـُـــو عِنْــــدَ اللــــهِ وَمَــــا آَتَـيْــــتُمْ مِــــنْ زكََــــاةٍ ترُيِــــدُونَ وَجْــــهَ اللــــهِ فَأُولئَـِـــكَ هُــــمُ الْمُضْــــعِفُونَ 

 بالربــا يتعامــل لمــن المنقلــب ســوء فبينــت التشــريع، هــذا بختــام البقــرة ســورة وجــاءت ...)5(﴾)39(
  .)6(»لحرما مستحقًا ولرسوله الله، عدوا واعتبرته

سورة البقرة هي أطول السور الأربعة حديثا عن الربـا، وأحسـمها في حكمـه؛ حـتى إـا إن 
ــَـا لاَ  ﴿: قـــال تعـــالى . تضـــمنت إعـــلان الحـــرب مـــن االله ورســـوله علـــى آخـــذه الـــذِينَ يــَـأْكُلُونَ الرب

ـَـا الْبـَيْــعُ مِثْــلُ الربــَا يَـقُومُــونَ إِلا كَمَــا يَـقُــومُ الــذِي يَـتَ  ـهُمْ قــَالُوا إِنمَذَلــِكَ بــِأن ــيْطاَنُ مِــنَ الْمَــس طـُـهُ الشخَب
إِلىَ اللـهِ وَمَـنْ  وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظـَةٌ مِـنْ رَبـهِ فـَانْـتـَهَى فَـلـَهُ مَـا سَـلَفَ وَأمَْـرهُُ 

يمَْحَـقُ اللـهُ الربـَا وَيــُرْبيِ الصـدَقاَتِ وَاللـهُ لاَ ) 275(ولئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالـِدُونَ عَادَ فَأُ 
 إِن الـذِينَ آَمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصـالحِاَتِ وَأقَـَامُوا الصـلاَةَ وَآَتَــوُا الزكَـاةَ لهَـُمْ ) 276(يحُِب كُـل كَفـارٍ أثَـِيمٍ 

مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يحَْزَنـُونَ  ِَـهَ وَذَرُوا ) 277(أَجْرُهُمْ عِنْدَ رـقُـوا اللـذِينَ آَمَنـُوا اتـهَـا الَيـَا أي
رَسُـولهِِ وَإِنْ تُـبْـتُمْ فـَإِنْ لمَْ تَـفْعَلـُوا فـَأْذَنوُا بحِـَرْبٍ مِـنَ اللـهِ وَ ) 278(مَا بقَِيَ مِنَ الرباَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

                                                           

.10: النساء )  1)  
، ص )1315(ش في البيوع، برقم أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية الغ) 2(

  .60ص  2، م )1315(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم  .311
  .1223، ص )1605(ه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم أخرج) 3(
، 1، دار النفـائس، ط 459ص  2محمـد سـليمان الأشـقر وإخوانـه، م . بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصـرة، د) 4(

  .الأردن - ه، عمان1418
.39: الروم )  5)  

مؤسســة الريــان ودار ، 101-100ص  1م ، علــي أحمــد الســالوس، لفقهيــة المعاصــرةالاقتصــاد الإســلامي والقضــايا ا) 6(
  .م1998/ ه1418قطر،  -الثقافة، الدوحة 
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الحـديث عـن المـرابين «بدأت الآيـة . )1(﴾)279(فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 
فبـين الحـق أمـرهم ونفـر مـن . الذين يأخذون المال بـلا عـوض، ويـأكلون الزيـادة في مقابـل القـرض

مـــن قبـــورهم إلى نشـــورهم إلا كمـــا يقـــوم المتخـــبط  حـــالهم، وأوضـــح أـــم لا يقومـــون يـــوم القيامـــة
 عند المال في زيادة هو الذي ،المحرم الربا جعلوا أم ذلك وسبب. المصروع من مس الشيطان له

أمـا الربـا فقـد حرمـه لمـا فيـه . الذي أحله االله؛ لأنه لا استغلال فيـه البيعمثل  ،الدين موعد حلول
تحــريم االله للربــا فــانتهى فــورا فلــه مــا أخــذ قبــل الإســلام،  فمــن بلغــه. مــن الاســتغلال لحاجــة الفقــير

فقــد اســتحق المكــث الطويــل في  -بعــد تحريمــه-وأمــره مفــوض إلى ربــه، أمــا مــن عــاد لأكــل الربــا 
  . )2(»جهنم

وقــد صــرحت الآيــة أن االله يــذهب بركــة المــال المكتســب بالربــا، ويمحقــه وينقصــه، كمــا قــال 
à  :»وبعـــد أن ذكـــرت الآيـــة بـــأن . )3(»ن عاقبـــة أمـــره إلى قلـــةمـــا أحـــد أكثـــر مـــن الربـــا إلا كـــا

المقيمين للصلاة والمـؤتين للزكـاة لا ضـياع لأجـرهم، ولا خـوف علـيهم، ولا حـزن يلحقهـم ؛ وجـه 
الأمر إلى المؤمنين أن يتقوا االله جل شـأنه، وأن يتركـوا المطالبـة بمـا بقـي لهـم مـن فضـل علـى رؤوس 

م قولا وفعلا، فإن أبوا إلا أخـذ مـا ترتـب لهـم مـن ربـا في أعنـاق أموالهم، إن كانوا قد حققوا إيما
أما إن أنـابوا إلى االله وتركـوا أخـذ الربـا إذ علمـوا . لموا أن االله قد أعلن عليهم الحربدائنيهم، فليع

حرمته، فإن أصول أموالهم حق لهم، لا يظلمون عملاءهـم بأخـذ الزيـادة عنهـا، ولا يظُلمـون مـن 
  . وا من رؤوس أموالهمقبل عملائهم فينقص

وكلاهمـا  .سيئةنربا الفضل وربا ال:  رئيسيين وقد كانت صور الربا قديما منحصرة في نوعين
ن كانـت إو  ؛ قـد كثـرت جـدا وتعقـدت هن صـور إأمـا اليـوم فـ .صورة بسيطة كبساطة الحياة يومئـذ

بطريقــة  ،تبــة عليهــاوتفــنن المرابــون في مضــاعفة الفوائــد المتر  .ســيئةنعــن ربــا الفي عمومهــا لا تخــرج 
  .حتى يفلس أو يفنى ،المدين التستنزف م

                                                           

.279 - 275: البقرة )  1)  
.373ص  1التفسير الموضوعي، نخبة من العلماء،  م )  2)  

ــــا، بــــرقم ) 3( ــــاب التغلــــيظ في الرب ــــاب التجــــارات، ب والحــــاكم في . 390، ص )2279(أخرجــــه ابــــن ماجــــه في ســــننه، كت
، م )5518(وصححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير، برقم . 49ص  2، م )2262(المستدرك، كتاب البيوع، برقم 
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والقــــروض الربويــــة في عصــــرنا منهــــا مــــا يعــــرف بــــالقرض الاســــتهلاكي، ومنهــــا مــــا يعــــرف «
فـإذا احتـاج شـخص إلى مـال لطعـام لا يجـده، . بالقرض الإنتاجي أو الاسـتغلالي أو الاسـتثماري

ه آخــر قرضــا بفائــدة، فــإن هــذا يســمى أو شــراب، أو غــير ذلــك مــن حاجاتــه الضــرورية، وأعطــا
أمــــا إذا اســــتخدم القــــرض في . وحرمــــة هــــذا القــــرض واضــــحة بــــلا خــــلاف... قرضــــا اســــتهلاكيا 

التجارة، من أجل التنمية والربح أو في أي لون من ألوان الاستثمار، وحددت فائدة ثابتـة كـرأس 
  . )1(»المال فهذا يسمى قرضا إنتاجيا

بعــض  هتستقرضــمــا  -بالقســطاس المســتقيم-لــى الشــعوب ومــن صــوره الــتي يــوزع بلاؤهــا ع
ثم ترمي ثقله على عموم الشعب  .وغيرهما ،والتسليح ،كالحروب  ،غير منتجة لأعمالالحكومات 

 وأصـحابوالتجـار . لـدائنيها ةالربويـحـتى تـتمكن مـن سـداد الفوائـد  ،زيادا أوبفرض الضرائب 
 -بشـكل غـير مباشـر-الربـا  فيؤخـذ ؛ السـلع ارأسـعالمصانع لا يدفعوا من جيـوم، بـل يرفعـون 

فيســتقر الضــرر في النهايــة عنــد  .مــن كــل مــن يشــتري مــن الســوق وهــم الفقــراء ومتوســطو الحــال
  .)2(ومن في حكمهم من عموم الشعب ،الفقراء

  .تمكين السفهاء من المال :ومما حرم لغاية اقتصادية أيضا  )ب(
  .)3(ءَ أمَْوَالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾﴿وَلاَ تُـؤْتُوا السفَهَا :قال تعالى 

الــتي  الأمــوال،مـن التصــرف في  ،عـن تمكــين الســفهاء -تعــالىو ســبحانه -ينهـى « :قـال ابــن كثــير 
الحجـر  يؤخـذومـن هاهنـا  .تقـوم ـا معايشـهم مـن التجـارات وغيرهـا أي .جعلها االله للناس قيمـا

وتـارة يكـون الحجـر للجنـون ،وتـارة ... يكـون الحجـر للصـغر ، فتـارة. أقسـاموهـم  ؛على السفهاء
  .)4(»...الدين، أولسوء التصرف لنقص العقل 

  :في الآية وجوها يحتملها النظم الكريم  أناعلم « :وقال القاسمي 

                                                           

.111الاقتصاد الإسلامي، علي محمد السالوس، ص )  1)  
يناير  27الأحد : جامعة الإيمان بتاريخ الإعجاز في تحريم الربا لقسطاس إبراهيم النعيمي، المنشور بموقع : انظر بحث ) 2(

2013.  
. 5:النساء )  3)  
.  155ص  2تفسير ابن كثير، م )  4)  
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 للأوليـاء،والخطـاب حينئـذ  .كما روي عن سـعيد بـن جبـير  .اليتامى : يراد بالسفهاء أن :الأول 
  ... ن يضيعوها لقلة عقولهم،أمخافة  -،موالهمأمى يؤتوا اليتا أن

 .وابن مسـعود، وغيرهمـا ،روي ذلك عن ابن عباس. الناس والصبيان: يراد بالسفهاء  أن :الثاني 
 امرأتـــهفيعطيــه  ،خولــه االله تعــالى مـــن المــالمـــا  إلىيعمــد  أن ،حــدأوالنهــي لكـــل  ،فالخطــاب عــام

  ... أيديهم إلىثم ينظر  ،وأولاده
فيــدخل فيــه النســاء  .كــل مــن لم يكــن لــه عقــل يفــي بحفــظ المــال  : يــراد بالســفهاء أن :الثالــث 

ن لأ؛  أولىوهــذا القــول «: قــال الــرازي . وكــل مــن كــان موصــوفا ــذه الصــفة ،والأيتــاموالصــبيان 
  .)1(»التخصيص بغير دليل لا يجوز

، ام وكميتـــهالمـــال العـــ إنفـــاقالمســـؤولون عـــن تحديـــد وجـــوه  ،الأخـــيرويـــدخل في هـــذا الوجـــه 
المــال في الشــركات والمعامــل،  وأمنــاءعلــى كــل مســتويات الدولــة،  ،والمكلفــون بتحديــد الميزانيــات

كفـلا كبـيرا مـن   أن وفي تقـديري. الإسلاميةوكافة المؤسسات العامة والخاصة، خصوصا في البلاد 
قلــة  أو، طبيعيــةلــيس ســببه قلــة المــوارد ال ،الــذي تعانيــه كثــير مــن الــدول والشــعوب المســلمة ،الفقــر

 أوكــل ،المــال العــام في هــذه الــدول أن ،الســبب الحقيقــي وإنمــا .الخ... قلــة الخــبرة أواليــد العاملــة، 
وعلـى هـذا  .أخـرى أحيانـا، وخائنـة أحيانـاسـفيهة  أيد إلىاستثماره  أو وإنفاقه ،وحفظه ،تحصيله

تـولي السـفهاء والخـائنين  لاأكلهـا   الأمـة إلىموجها  -علمأواالله -  المعنى يكون الخطاب في الآية 
لا يعبثوا ا عبـث الفئـران بقـوت لأ؛  كنهم من ثرواا ومقدراا خاصة، ولا تمعلى شؤوا عامة

لمــن كــان كامــل الحــرص  إلا -الماليــة والاقتصــاديةخصوصــا و - كلهــا  أمورهــالا تقلــد  وأن .العيــال
قــال تعــالى علــى لســان يوســف . عليهــا أمينــا ،إنفاقهــاواســع العلــم بوجــوه ومقــادير  ،علـى حفظهــا

â : ﴿ ٌحَفِيظٌ عَلِيم وقال علـى لسـان ابنـة الرجـل . )2(﴾)55(اجْعَلْنيِ عَلَى خَزاَئِنِ الأَْرْضِ إِني
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الأَْمِينُ ﴿ : الصالح   .)3(﴾)26(ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيـْ

                                                           

، دار إحيــاء الكتــب 1126، 1224ص  4تفسـير القــاسمي المســمى محاسـن التأويــل، محمــد جمــال الـدين القــاسمي، م ) 1(
   .م1957/ه1376، مصر، 1العربية، ط 

.55: يوسف )  2)  
.26: القصص )  3)  
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مــا يعــرف  أو. الحرابــة -أخــرىن كــان لتحريمــه غايــات إو -ية ة اقتصــاديضــا لغايــأوممــا حــرم  )ج( 
ـَا جَـزاَءُ الـذِينَ يحُـَاربِوُنَ اللـهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ ﴿ :قـال تعـالى . اليوم بالخروج المسلح علـى الدولـة إِنم

ــــدِيهِمْ وَ  فَــــوْا مِــــنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَــــادًا أَنْ يُـقَتـلــُــوا أَوْ يُصَــــلبُوا أَوْ تُـقَطــــعَ أيَْ أرَْجُلُهُــــمْ مِــــنْ خِــــلاَفٍ أَوْ يُـنـْ
نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ذِينَ تاَبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ ) 33(الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدال إِلا

قـد بـين االله تعـالى في هـذه الآيـة حكـم ف. )1(﴾)34(تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فـَاعْلَمُوا أَن اللـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ 
قطــاع الطــرق الــذين يفســدون في الأرض ويقطعــون الســبيل ويقتلــون النــاس، ومــا يســتحقونه مــن 
العقوبــة والنكــال، فحكــم أن لا جــزاء لهــم في الــدنيا إلا القتــل والصــلب وقطــع اليــد والرجــل مــن 

فمصـــيرهم إلى  -إن لم يتوبـــوا-خـــلاف، والنفـــي في الأرض، خزيـــا لهـــم في الـــدنيا وأمـــا في الآخـــرة 
  .عذاب عظيم

وقـــد سميـــت الآيـــة بآيـــة الحرابـــة، والغالـــب علـــى هـــؤلاء تصـــديهم لضـــحاياهم في الأمـــاكن «
أـم إذا أخـذوا : ويـرى حـبر الأمـة . النائية المعزولة عـن النـاس، تفاديـا لغـوث مـن يسـتغيث مـنهم

وا دون صلب، وإن أخذوا المـال دون قتـل المال وقتلوا قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتل
ــــديهم وأرجلهــــم مــــن خــــلاف، فــــإن أخــــافوا الســــبيل ولم يأخــــذوا مــــن المــــال نفــــوا مــــن  قطعــــت أي

  .)2(الأرض
 ،، وعلـى قطـع الطــرقوهـي صـادقة علـى الكفــر. ةالمحاربــة هـي المضـادة والمخالفــ« :قـال ابـن كثـير 

، حتى قال كثـير مـن السـلف ؛من الشر أنواعيطلق على  الأرضوكذا الفساد في  .السبيل وإخافة
  .رضفساد في الأقبض الدراهم والدنانير من الإ إن: منهم سعيد بن المسيب 

وَإِذَا تَـوَلى سَعَى فيِ الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنسْلَ وَاللهُ لاَ يحُِب ﴿ :وقد قال تعالى  
  ...)4(»)3(﴾)205(الْفَسَادَ 

أو العـــدوان علـــى  ،مـــوال النــاسأالتحـــريم في الآيــة يشـــمل قطــع الطـــرق لابتــزاز  والظــاهر أن
 أووســواء كــان ذلــك بشــكل فــردي  .غــيرهم وأســواء كــانوا مــن المســافرين  .عراضــهمأ أو أبــدام

                                                           

.34 - 33: المائدة )  1)  
.، بتصرف321ص  2التفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، م )  2)  
.205: البقرة )  3)  
.69ص  3تفسير ابن كثير، م )  4)  
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 ،الأمــرالخــروج عــن ولاة  إعــلانوســواء رافــق ذلــك  .غــير مســلحة أوبتكــوين عصــابات مســلحة 
  .لم يرافقه أوالحكم  إلىللوصول  والسعي ،وخلع طاعتهم

سـواء صـبغت - ،الانفصـالية أوولا يخفى على ذي لـب مـا تسـببه تلـك الحركـات المتمـردة  
لا يخفـــى مـــا تســـببه مـــن  -لم تفعـــل أو ،مذهبيـــة أو ،أو طائفيـــة ،عرقيـــة أو ،نفســـها بصـــبغة دينيـــة

عـــن حـــرق  -هـــدافهاأ إلىللوصـــول -لا تتـــوانى  لأـــا ؛ دمـــار اقتصـــادي للبلـــد كلـــه والشـــعب كلـــه
. ء على الممتلكات العامة والخاصةوالاستيلا ،الأموالوسلب  ،وب البيوت والمحلات ،المحاصيل

 أن ،أنفســهممــن ســولت لهــم  صلى الله عليه وسلم الــذي قابــل بــه النــبي ،ذلــك الحــزم الشــديد رومــن هنــا نفهــم ســ
و  مــن ويــلات  الأمــةعلــى جرونه ينــه يــدرك مــا ســإ .ويهلكــوا الحــرث والنســل ،الأرضيفســدوا في 

  .كوارث
 ناسا مـن عرينـة قـدموا علـى رسـول االله أن : نس بن مالكأعن  -واللفظ لمسلم-روى الشيخان 

بل الصـدقة فتشـربوا إ إلىتخرجوا  أنشئتم  إن« : صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول االله .المدينة، فاجتووها صلى الله عليه وسلم
، وسـاقوا الإسـلام، وارتدوا عن فقتلوهمفصحوا، ثم مالوا على الرعاء  .اففعلو  .»بوالهاوأ ألباامن 

، وأرجلهـم أيـديهم، فقطـع ـم فـأتي، أثـرهم، فبعـث في صلى الله عليه وسلم فبلـغ ذلـك النـبي .صلى الله عليه وسلم ذود رسول االله
وا في الحـــرة قـــلأو  :خـــرى في مســـلم أزاد في روايـــة . )1(وتـــركهم في الحـــرة حـــتى مـــاتوا ،أعيـــنهموسمـــل 

  .يستسقون فلا يسقون
إن من كان له اطلاع على تاريخ المسلمين، يعلم مبلـغ الازدهـار الكبـير الـذي كـان يتمتـع 

ومــا ذلــك إلا  -خصوصــا أيــام الخلفــاء العــادلين الحــازمين كعمــر بــن عبــد العزيــز-بــه اقتصــادهم 
دمتها اجتنـاب مـا حـرم بفضل مبادئ القرآن التي كانت تحكم نشاطهم المالي والتجـاري، وفي مقـ

  . االله في كتابه
�اية أخلاقية:  ا8سالمطلب الخ.  

                                                           

. 59، ص )233(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب أبـوال الإبـل والـدواب والغـنم ومرابضـها، بـرقم ) 1(
، ص )1671(القســامة والمحــاربين والقصــاص والــديات، بــاب حكــم المحــاربين والمرتــدين، بــرقم  ومســلم في صــحيحه، كتــاب

1280 .  
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ومــن ثم فقــد . )1(»خــلاقتمــم مكــارم الأنمــا بعثــت لأإ«:  مــن بعثتــه بقولــه الغايــة صلى الله عليه وسلمنــبي حــدد ال
والســـعي لاســـتكمال  ،نفســـهمأـــذيب  إلى -بعـــد توحيـــد االله-قضـــى مـــدة بعثتـــه يـــدعو النـــاس 

 .مذمومــة أخــلاقومــا يرافقهمــا مــن  ،وجفــاء البــداوة ،لــتخلص مــن رعونــات الجاهليــةوا فضــائلهم
هُـوَ الـذِي ﴿: قـال تعـالى . يعلمهـمن بعث فيهم مـن يـربيهم و ولذلك فقد امتن االله على العرب أ

يهِمْ وَيُـعَلمُ  َلــُو عَلــَيْهِمْ آَياَتــِهِ وَيُـــزك هُمْ يَـتـْ هُــمُ الْكِتــَابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَــانوُا بَـعَــثَ فيِ الأْمُيــينَ رَسُــولاً مِــنـْ
       .)2(﴾)2(مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

 ؛ تلقي الإرشاد منه و أعون علىه ،وكتام بلغتهم ،ون الرسول منهمفإن ك« :قال ابن عاشور 
   .)3(»يصلح أخلاقهم ويحملهم على ما ،إذ ينطق بلسام
 .أخلاقيــةلغايــات  أخــرى أمــوراحــرم  ، كمــاالمذمومــة الأخــلاق كــل  ســلامحــرم الإ وفي هــذا الإطــار

    :من ذلك
فقـد حـذر  .)4(﴾)32(وَلاَ تَـقْرَبـُوا الزنـَا إِنـهُ كَـانَ فاَحِشَـةً وَسَـاءَ سَـبِيلاً ﴿ :قال تعـالى  .الزنا)  أ( 

 فضــلا ،كمــا يقــول ابــن كثــير»ســبابه ودواعيــهأمخالطــة « :، وهــو هتعــالى مــن مجــرد الاقــتراب منــاالله 
ويخلــــط   ،عــــراضريم وقــــائي لمنــــع حصــــول مــــا يهتــــك الأوهــــو في الواقــــع تحــــ .ه وممارســــتهعــــن فعلــــ
 إذا أيضــالكــان حرمهــا  وإلا .لا للممارســة الجنســية نفســها، اتمــع وينشــر الرذيلــة في ،الأنســاب

   .الشرعي إطارهامورست في 
العـار  بـل يلصـق ؛ليـه فقـطقف نتائجه السيئة عنـد فاعذلك الفعل القبيح لا تتو  أنوالواقع 

النخـــوة  أهــلالدياثــة الــتي لا يرضــى  بســمةكلهــا بــل وقبيلتهــا   أهلهــا،ويســم  ،بعائلــة الزانيــة كلهــا
ن عـار فعلهـا علـى إفـ ،ذا كانـت متزوجـةإو  .ملـيهإ، فضـلا عـن قبـول نسـبتها بمجرد الحديث عنهـا

                                                           

والحــاكم في المســتدرك، كتــاب دلائــل النبــوة، . 630، ص )8939(أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند أبي هريــرة، بــرقم ) 1(
، ص )1733(حسن الخلق، برقم  ومالك في الموطأ، كتاب حسن الخلق، باب جاء في. 763ص  2، م )4221(برقم 
  .112ص  1ق  1، م )45(وهو في السلسلة الصحيحة للألباني، برقم . 692

  .2: الجمعة ) 2(
.208ص  28التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  3)  
.32: الإسراء )  4)  
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بعــد  أمــا ؛وســل ــات إلاذلــك الخــزي  لمنــع يــدع وســيلة لافهــو ولــذلك كــن وصــفه، لا يم ،زوجهــا
                                                                                   .ثرهأ لمحاولة محو ،وقوعه فلا يمكن توقع رد فعله

: ن سـعد بـن عبـادة رضـي االله عنـه يقـولأ صلى الله عليه وسلمبلغ النبي : عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال 
من غيرة سعد ؟ فـواالله  أتعجبون« : صلى الله عليه وسلمفقال النبي  .رجلا لضربته بالسيف امرأتيمع  لو وجدت

حرم الفواحش ما ظهـر منهـا االله تعالى  أنومن غيرة االله تعالى  .غير منيأمن سعد واالله  أغيرنا لأ
والـذي بعثـك كـلا  :فقـال سـعد  : وفي رواية .)1(»...، ولا شخص أغير من االله تعالى وما بطن

  .بالسيف قبل ذلك لأعاجلهكنت   إنبالحق 
ن كثــيرا مــن الرجــال عــبر إ، فــن موجبــه لم يقــعلأ ،ا كــان ســعد قــد هــدد بــذلك ولم يفعلــهإذو 

نهم معــرفتهم بحرمــة ولم تثــ .نتقامــا لهــاا أو ،أعراضــهم في زماننــا هــذا قــد قتلــوا دفاعــا عــنالتــاريخ و 
 أنفسـهمفي  أثـرا أعمـقبوقوعـه  الإحسـاسخـزي  أو، بل كان الخوف مـن العـار .الدماء عن ذلك

  . من كل علم
ولــذلك كانــت كــل حــرة  .وأولى أولىن يجللهــا هــي الزانيــة ، فــلأ ءقربــاأكــان عــار الزنــا يلحــق   وإذا
قالـت هنـد بنـت عتبـة رضـي االله عنهـا حـين . بالباطـل أوبـالحق  إليهـاينسب  أنوتستنكف  تأباه

 -عقـب فـتح مكـة -لبنـد الثالـث مـن بنـود بيعـة النسـاء يـذكر ا صلى االله عليه وسلمسمعت النبي 
      .)2( وهل تزني الحرة ؟:

الزانيَِةُ ﴿ .جلدةويحكم بجلده علنا مئة  ،ويجرم فاعله، ولو لمرة واحدة ه،يحرم ولذلك فإن الإسلام
 ِِ ْهُمَا مِئـَةَ جَلْـدَةٍ وَلاَ تأَْخُـذْكُم مَـا رأَْفـَةٌ فيِ دِيـنِ اللـهِ إِنْ كُنْـتُمْ تُـؤْمِنـُونَ وَالزانيِ فاَجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنـْ
           .)3(﴾)2(باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

                                                           

رجـــلا فقتلـــه، بـــرقم  أخرجــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب المحـــاربين مـــن أهـــل الكفـــر والـــردة، بـــاب مـــن رأى مـــع امرأتـــه) 1(
. 1340، ص )7416(، برقم »لا شخص أغير من االله«:  àوكتاب التوحيد، باب قول النبي . 1242، ص )6846(

  .1147، ص )4999(، و)4998(ومسلم في صحيحه، كتاب اللعان، حديث رقم 
، دار المعرفـة، 871/872الشـيخ خليـل بـن مـأمون شـيحا، ص : أخرجه الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده، تحقيق  )2(

  . لبنان  –م، بيروت 2005/ه1416، 1ط
.2: النور )  3)  
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الزنـا خبيـث في  أن أذهـامينطبـع في أن  ،هذه العقوبة بمستحقهاإنزال  ومن فوائد حضور الناس
. حد المـوت كان محصنا فالواجب رجمه  إن أما .فلا يفكر فيه بعد ذلك ،هاقبو ؤوم في عمش نفسه

ة ، فارجموهمـا البتـذا زنيـاإالشـيخ والشـيخة « :وكان الرجم مـذكورا في القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى 
الرجم ثابـت بسـنة و  .حكما تقيبو  ،اظلف الآيةنسخت  ثم .)1(»نكالا من االله واالله عزيز حكيم

والتــــابعين ومــــن  الصــــحابةالعلــــم مــــن  أهــــل أقــــوالوفي  ،القوليــــة والفعليــــة المتــــواترة صلى الله عليه وسلمل االله رســــو 
تبعـــــا  ،ومـــــن في حكمهـــــم مـــــن الكتـــــاب المعاصـــــرين ،الخـــــوارج إلاولم يخـــــالف في ذلـــــك  .بعـــــدهم

 ،ريمتـــهن قتـــل الـــزاني المحصـــن كفـــارة لجإ .)2(المســـلمين وإجمـــاعالشـــرعية  للأدلـــةوتخطيـــا  ،لأهـــوائهم
  .أمثالهوتطهير للمجتمع من 

  .)3(﴾وَاللذَانِ يأَْتيَِاِاَ مِنْكُمْ فَآَذُوهمُاَ﴿ :قال تعالى  : )اللواط(الشذوذ  )ب(
واالله  -يريــد اللــواط وكأنــهلا يكــني ،-فعــلا  إذانزلــت في الــرجلين  :وقــال مجاهــد  :قــال ابــن كثــير 

مــرو ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس، الســنن مــن حــديث عمــرو بــن أبي ع أهــلوقــد روى  .اعلــم
 . )4(»وط، فاقتلوا الفاعل والمفعول بهيعمل عمل قوم ل يتموهرأمن « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال

كمـا .لـدورها وإلغـاء ،للمـرأةمـن ظلـم  الفعـل المنـافي للفطـرة والأخـلاق هـذاولا يخفى ما في 
 ،وتقنينـــــه ،تم الاعــــتراف بــــه إذاخصوصــــا  ،ضــــهانقرا إلىوربمــــا وصـــــل  ،تقليــــل النســــل إلىيــــؤدي 
وهو معول لهدم . كما هو الحال اليوم في كثير من الدول الغربية  ،وتوفير الحماية لفاعليه ،وتطبيعه

وعـاقبهم عقوبـة  ،هيـولـذلك شـنع االله علـى فاعل ؛المستعصـية الأمـراضفتاكة من  بألواناتمعات 
ـــا جَـــاءَ أمَْرنُــَـا جَعَلْنَـــا عَاليِـَهَـــا سَـــافِلَهَا وَأمَْطَرْنــَـا ﴿ :قـــال تعـــالى . لم يعاقـــب ـــا ســـواهم ،قاســـية فَـلَم

يلٍ مَنْضُــــودٍ  هَــــا حِجَــــارَةً مِــــنْ سِــــج مُسَــــومَةً عِنْــــدَ رَبــــكَ وَمَــــا هِــــيَ مِــــنَ الظــــالِمِينَ ببَِعِيــــدٍ ) 82(عَلَيـْ
بحيــث صــيرنا  هلاكهم، قلبنــا قــريتهم ســدوم،إأي فلمــا حــان قضــاؤنا في قــوم لــوط بــ. )5(﴾)83(

                                                           

والحــاكم في المســتدرك، كتــاب . 435، ص )2553(أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب الــرجم، بــرقم ) 1(
ص  2، م )2083(وصـــححه الألبـــاني في صـــحيح ســـنن ابـــن ماجـــه، بـــرقم  .443ص  4، م )8072(الحـــدود، بـــرقم 

320.  
.323ص  2انظر الملخص الفقهي، الفوزان، م )  2)  
.16: النساء )  3)  
.170ص  2ابن كثير، م)  4)  
.83 -  82: هود )  5)  
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مصــفوفة، تجــيء القــوم في تتــابع ســفلا، وأنزلنــا عليهــا حجــارة كــالمطر، صــلبة قاســية، العلــو منهــا 
أن العقوبة ا لقريش ليست مستبعدة إن أصروا سائر الحجارة، و بسيما تميزها عن ال، معلمة وتت

  .على كفرهم وتمادوا في طغيام
 أو  المهيئـة لظهورهـا أسـبااوذلـك بمنـع  ،لآفـاتاالوقايـة مـن هـذه  إلىسـبقه  الإسـلامومن كمال 

   .الخ...خر،به أحد الجنسين بالآوالاختلاط والتبرج وتش ،كالخلوةالمعينة على وقوعها
وزينتهــا بمــا  ،وشــجعت عليهــا ،أشــاعت كــل هــذه الآثــام ،ولكــن الحضــارة الغربيــة المســيطرة اليــوم

وهـذه  .بـاب شـر كبـير لبشـرية بـذلكففتحـت علـى ا ؛ملكت من وسائل الإغراء ووسائل الإعلام
الآن بعـد «:  »الثـورة الجنسـية« قال جورج بالوشي هورفت في كتابه .من أهلها ينشهادة شاهد

أن كــادت مخاوفنــا ــدأ مــن الخطــر الــذري، وتســتريح للتصــالح بــين القــوى العظمــى، توجــد حــوافز 
نشــــعر  ألا! حياتنــــا اليوميــــةبشــــرية تحــــس القلــــق البــــالغ للأهميــــة البالغــــة الــــتي يكتســــبها الجــــنس في 

ن أنــه يجــب إ ؟حــتى تثــور ألا ــد ،والإغــراءوغــارات العــري  ،نــرى الشــهوات الجنســية إذبالخشــية 
لم يكفهــا  إذان تبلغهــا الحاجــة الجنســية أالــتي يمكــن  ،النــاس انشــغالا حــادا بــالقوى الهائلــة غلينشــ

  ... الحمل أوالمعروفة  الأمراضأو  ،الخوف من الجحيم
تنفجــر كــل  ،طنانــا مــن القنابــل الجنســيةأن أيشــعرون بــ ،ين علــى مســتقبل العــالم وفضــائلهالقلقــ إن

  ...عن انفجارها دمار واسع  أيوم  وينش
 ،وحـــوش إلىاليـــوم  أطفـــال، ربمـــا يتحـــول الناشـــئة محفـــوف بالمكـــاره الأجيـــالن مســـتقبل أوالواقـــع 

  . المتجددة بالليل والنهار الإغراءعندما تحيط م وسائل 
  .)1( »... شويها كبيرا سوف يلحق البشر حيث كانوات إن

قـــد يكـــون في ايـــة  ،خطـــر الطاقـــة الجنســـية نإ« : »النيويـــورك تـــايمز« وقـــال جـــيمس ريســـتون في
  . )2(»كبر من خطر الطاقة الذريةأالمطاف 

وهـــي  : -أخـــرى أيضـــان كــان لـــذلك غايـــات إو -الســـرقة  : أخلاقيـــةلغايـــة  أيضـــاوممــا حـــرم  )ه(
وعجـــز  ،بعـــد تضـــخمه الأنانيـــةالمرحلـــة التطبيقيـــة لخلـــق  أـــاويظهـــر  .عـــل هجـــينخلـــق ذمـــيم وف

                                                           

.، دار ريحانة، الجزائر41قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، محمد الغزالي، ص )  1)  
.المصدر السابق نفسه)  2)  
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ن أ الــذي يرضــى ،مــن خســيس الطبــاع إلاوهــي جريمــة لا تصــدر . إخفائــهو أصــاحبه عــن قهــره 
يســـطو علـــى ممتلكـــات غـــيره  أنمـــا لـــيس لـــه خفيـــة كفعـــل الثعلـــب بالـــدجاج لـــيلا، ويقبـــل  يأخـــذ

ولــذلك أمــر االله بقطــع  .الأحــراركمــا يفعــل الرجــال   ،لــهينتفــع ــا مــن غــير جهــد يبذ أو ليأكلهــا
ـــارقَِةُ فـَــاقْطعَُوا ﴿ :قـــال تعـــالى  .ولا تحســـن الإنتـــاجهـــذه اليـــد الـــتي تحســـن الســـطو  ـــارقُِ وَالس وَالس

جـل ومن سـرق مـن ر : أي  .)1(﴾)38(أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
عقوبة من االله لهما، واالله عزيز في ملكـه حكـيم يده، مكافأة لهما على سرقتهما أو امرأة فاقطعوا 

  . )2(في صنعه
  : - أخرى غايات أيضان كان لتحريمها إو  -الرشوة  أيضاومن ذلك  )و( 

ـــنَكُمْ باِلْبَاطِـــلِ وَتــُـدْلُوا ِـَــ:قــال االله تعـــالى  ـــامِ لتِــَـأْكُلُوا فَريِقًـــا مِـــنْ ﴿وَلاَ تــَـأْكُلُوا أمَْـــوَالَكُمْ بَـيـْ ا إِلىَ الحُْك
ثمِْ وَأنَْــتُمْ تَـعْلَمُـونَ  مـال بعـض بغـير حـق، بعضـكم  لا يأكـل: أي  .)3(﴾)188(أمَْوَالِ الناسِ بـِالإِْ

لكونـــــه أقـــــدر علـــــى  ،ليســـــتقطعه منـــــه أو بعضـــــه ،الكلام بالباطـــــلالقضـــــاة بـــــ اجـــــه فيـــــه عنـــــدويح
   .ومن ذلك الرشوة ،لك ذفيالاحتجاج، وهو يعلم أنه آثم 

فالرشـوة حرمهـا االله تعـالى بـنص هاتـه الآيـة ؛ لأـا إن كانـت للقضـاء بـالجور «: قال ابن عاشور 
ابـن عطيـة كثـيرا، بـل تجـري هـا حولا تختلف عبارة القرطبي الـتي يرج .)4(»فهي لأكل مال بالباطل

 ،والكم الحكـــام وترشـــوهملا تصـــانعوا بـــأم: المعـــنى : وقيـــل « : القـــرطبيقـــال  .في المضـــمار نفســـه
؛ لأن الحكـام مظنـة الرشـا وهـذا القـول يـترجح: قـال ابـن عطيـة ... ليقضوا لكم على أكثر منهـا 

فالحكام اليوم عين الرشـا لا مظنتـه، ولا حـول ولا قـوة إلا   :قلت ... إلا من عصم، وهو الأقل 
  .)5(»! باالله 

                                                           

.38: المائدة )  1)  
.، بتصرف410 - 407ص  8بيان، الطبري، م جامع ال)  2)  
.   188: البقرة )  3)  
.192ص  2التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  4)  
.227 - 226ص  3، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن)  5)  
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تـوفى في منتصــف القـرن الســادس وليـت شـعري، إذا كــان هـذا هــو قـول الإمــام ابـن عطيــة الم
والمســـؤولين المســـلمين في زمانـــه، فمـــاذا يمكـــن أن تقريبـــا، في انتشـــار الرشـــوة بـــين الحكـــام الهجـــري 

  .لو رأى مدى انتشارها اليوم في بلاد المسلمينيقول 
وا اللــهَ يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُــوا لاَ تخَُونــُ﴿:  تعــالى قــال .بجميــع صــورهاومــن ذلــك أيضــا الخيانــة  )ز(

يا من صـدقوا االله ورسـوله لا تظهـروا : أي . )1(﴾)27(وَالرسُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 
والمــؤمنين الإيمــان والنصــيحة وتســروا الكفــر والغــش في البــاطن، بــأن تــدلوا المشــركين علــى  àللنــبي 

علـى تسـريب أسـرار الدولـة والخيانـة لا تقتصـر  .عورات المسلمين وتخبروهم بمـا خفـى مـن أحـوالهم
 أو يكــتم غشــايتضــمن  ،قــول أو فعــل أو موقــفبــل تشــمل كــل  ؛إلى أعــدائها فحســب المســلمة
في  نقــل  كــلام مــن يحــدثكبــدءا ب.بالأمــة كلهــاأو  أو هيئــة أو  جماعــة دســواء تعلــق بفــر  ؛نصــحا

:  âقــال النــبي . والعســكرية ، السياســيةإلى أســرار الدولــةوصــولا  ،مــن غــير رضــاه ،أبســط الأمــور
  .)2(»ثم التفت فهي أمانة بحديث ث الرجلإذا حد«
 

                                                           

.27: الأنفال )  1)  
وأبــو داود في ســننه،  . 1033، ص )15128(أخرجــه أحمــد في المســند، مســند جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري، بــرقم ) 2(

والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة عـن رسـول االله،  .730، ص )4868(كتاب الأدب، باب في نقل الحديث، برقم 
، م )486(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم . 446، ص )1959(جاء أن االس أمانة، برقم  باب ما
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وآثارهـا لا تقـف عنـد حـدود . مشؤومة البداية، وخيمة العاقبة -إذا ارتكبت-المحرمات  :تمهيد 
ولكن لا بد أن يكون له الكفل الأكـبر مـن . مرتكبها وحده بل تتجاوزه إلى من حوله وما حوله

سواء من حيث تأثيرها على قلبه وبدنه، أو من حيث مسؤوليته أمام الناس في الـدنيا، أو . شرها
مــن يرتكــب إثمــا : والمعــنى . )1(﴾مَــنْ يَـعْمَــلْ سُــوءًا يجُْــزَ بــِهِ ﴿: قــال االله تعــالى . أمــام االله في الآخــرة

  .يجازى بما صنع
مــن يرتكــب صــغيرة أو كبــيرة، مــن مــؤمن أو كــافر، مـــن : معــنى الآيــة : وقــالوا «: قــال الطــبري  

علــى أن الجــزاء لايكــون أخرويــا فقــط، بــل يكــون دنيويــا أيضــا؛ . )2(»معاصــي االله، يجــازه االله ــا
  . وذلك بما يسلط االله على مرتكبي المحرمات من مصائب الدنيا، ونكباا وآفاا

لا «: وقـال أبي بـن كعـب . )3(»ذاك مما يصيبكم في الدنيا«: قالت عائشة في تفسير هذه الآية 
ــــذنب  ــــرة إلا ب ــــرة . )4(»اللدغــــة والنفحــــة حــــتى... يُصــــيب رجــــلا خــــدش ولا عث وهــــذا يفســــر كث

الابـــتلاءات والآفـــات اليـــوم في اتمـــع، ســـواء مـــا كـــان طبيعيـــا كـــالأمراض، أو مـــن صـــنع النـــاس  
كـــل ذلـــك أثـــر لممارســـة المحرمـــات، وانتتشـــارها علـــى نطـــاق . كالعـــدوان والإجـــرام، أو غـــير ذلـــك

  .واسع
وما عواقبها علـى اتمـع عمومـا  فما أهم تلك الآثار على الفرد الممارس لتلك المحرمات ؟

؟ وهل رصد القرآن شـيئا مـن العقوبـات الدنيويـة لـتردع اترئـين علـى المحرمـات، وتكـون عـبرة لمـن 
  يفكر فيها؟ وما أنواع العقوبات التي تنتظرهم في الآخرة ؟ وما مدى قسوا؟

عجــاز الــنظم زدهــار الإســلامي، أظهــرت بجــلاء إثم إن نضــوج الآداب العربيــة في عصــور الا
فهــل أثبــت التقــدم . القــرآني الــذي يــبرهن بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أنــه نــزل مــن لــدن حكــيم حميــد

  العلمي في هذا العصر إعجازا علميا لحكم التحريم في القرآن ؟ وهل من نماذج على ذلك؟ 
  .في هذا الفصل محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة

                                                           

.123: النساء )  1)  
.515ص  7جامع البيان، الطبري، م )  2)  
.516المصدر السابق، ص )  3) 
.المصدر السابق نفسه)  4)  
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  .على الفرد والمجتمعأثر ارتكاب المحرمات :  المبحث الأول
  .أثرها على الفرد:  المطلب الأول

وسـنة  إنـه يرجـع إلى أصـل ثابـت،. الأمـاني وكولا إلىمميزان الثواب والعقاب ليس «: إذن 
ت إلى االله ســــبحانه فلــــيس أحـــد يمــــ .تســــتوي أمامـــه الأمــــمقــــانون  ؛لا تختلـــف، وقــــانون لا يحـــابي

ولـــيس أحـــد تخـــرق لـــه القاعـــدة، وتخـــالف مـــن أجلـــه الســـنة، ويعطـــل لحســـابه  بنســـب ولا صـــهر،
   .)2(»)1(﴾ليَْسَ بأَِمَانيِكُمْ وَلاَ أمََانيِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ ﴿: القانون 

علـــى  هـــابأثر  أبــدا أنثـــرت آ ثم تعــم، فقـــدغالبـــا  لنـــاس بشـــكل فــرديا اشــرهايبأن المحرمـــات وبمــا  
  :فمن ذلك  .أولا مرتكبها يأ ،الفرد

، فيمـرض قلتهـا، وكبرهـا وصـغرهاو يتناسب طردا وعكسا مـع كثرـا  تأثيرامؤثرة في قلبه  أا ) أ( 
  .ويظلم

في  يــــةآ ،باطنيــــا روحيــــا تــــأثيران لهــــا إفــــ ؛نــــت مــــن المحرمــــات في مجــــال الاعتقــــادكا  إذاوخصوصــــا 
ولـذلك سمـاه . فتميتهـا وقد تشـتد ،فتضعفها الأبدانالحسية  الأمراضكما لك تماما  ؛  الإهلاك

فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿ :عن المنافقين تعالى  االله قال .االله بالمرض
فهؤلاء وقع النفـاق في قلـوم، ولـو اجتهـدوا في إزالتـه، مسـتعينين  .)3( ﴾)10(بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ 

وكان من  فازداد أثره في نفوسهم وتضاعف،هم رضوه لزال بإذن االله، ولكن àاء النبي دعب ثمباالله 
فمحرم النفاق أثر زيادته، والنفاق وزيادته أثرا الوعيد بالعـذاب  .استحقاقهم للعذابنتائج ذلك 

وهــو أن في قلــوم خلــلا  ،بيانــا ﴾فيِ قُـلُــوِِمْ مَــرَضٌ ﴿: فكــان قولــه «: قــال ابــن عاشــور  .الألــيم
   .)4(»تزايد إلى أن بلغ حد الأفن

                                                           

.123: النساء )  1)  
.225ص  2التفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، م )  2)  
.10: البقرة )  3)  
.278ص  1التحرير والتنوير، ابن عاشور، م )  4)  



.أثر المحرمات وإعجاز التحريم في القرآن الكريم:  الفصل الرابع  

 

) 170 ( 
 

ضررها في القلب  و  .دولا ب أن الذنوب والمعاصي تضر: ن يعلم فمما ينبغي أ«: وقال ابن القيم 
كضــرر الســموم في الأبــدان علــى اخــتلاف درجاــا في الضــرر، وهــل في الــدنيا والآخــرة شــر وداء 

  :النفاق قسمان  أن -هذابعد -علمنا  فإذا .)1(»إلا سببه الذنوب والمعاصي ؟ 
  .في النار يخلديعد صاحبه كافرا، و  وهو الذي ،اعتقادي -1
  .الإيمان بأصلمع احتفاظه  ،ويفعل المنكرات ،المحرماتتكب صاحبه ر وهو الذي ي ،عملي -2
...  ،والحســد والحقــد ،كــالكبر،  أمراضــاجميــع المحرمــات القلبيــة نصــف  أن مكننــاأ ،علمنــا هــذا إذا
 وجــرأة الإيمــانمــن ضـعف في  -بعــد ارتكاـا-مــا تولـده محرمــات الجـوارح في القلــب  وكـذلك .الخ

  .مات على صاحبهاللمحر  ذلك أثركل   .الخ ...ووقاحة  ،على االله
                  .أخواــــاالوقــــوع في  أو ،الاســــتزادة منهــــا إلىتجــــره  أــــا : علــــى الفــــرد أيضــــاومــــن آثارهــــا  )ب(

ـرهُُ للِْعُسْـرَى ) 9(وكََذبَ باِلحُْسْـنىَ ) 8(وَأمَا مَنْ بخَِلَ وَاسْتـَغْنىَ ﴿ :تعالى قال  2(﴾)10(فَسَنُـيَس( .
راء قـومنع فضل ما آتـاه االله عمـن احتـاج إليـه مـن الف ،شح بالنفقة في سبيل االلهوأما الذي : أي 

ة، وكـذب موعـود االله بـالخلف أو الجنـ ،واستغنى عن ربه فلـم يرغـب إليـه بالعمـل بطاعتـه والمحاويج
  .فسنهيئه للشر ونيسر وصوله إليه

يعســر عليــه أن  : وقــال مقاتــل .ســوف أحــول بــين قلبــه وبــين الإيمــان بي وبرســولي : قــال عطــاء«
لأن  ؛وهـذا هـو القـول: قـال الواحـدي  .نيسـره للشـر: وقال عكرمة عن ابن عبـاس  .يعطى خيرا

   .)3(»الشر يؤدي إلى العذاب
 العبــد علــى يعــز حــتى بعضــاً  بعضــها ويولــد أمثالهــا، تــزرعومنهــا أن المعاصــي «: وقــال ابــن القــيم 

   .)4(»بعدها السيئة السيئة عقوبة من نإ: السلف بعض قال كما. منها والخروج مفارقتها
ومـــن جـــزاء الســـيئة الســـيئة  بعـــدها، الحســـنة مـــن ثـــواب الحســـنة«: ومـــن هنـــا قـــال بعـــض الســـلف 

  .)5(»بعدها

                                                           

.74ص  1الجواب الكافي، ابن القيم، م )  1)  
.10 -  8: الليل  ) 2)  
.179ص  9التفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، م  ) 3)  
.56ص  1الجواب الكافي، ابن القيم،  م ) 4)  
.المرجع السابق نفسه ) 5)  
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ن مـن أبحيث لا يكاد يتوجه لقضاء شـ ؛على مرتكبها الأمورتعسر  أا : أيضاومن آثارها  )ج(
أي  . )1(﴾)4(اللـهَ يجَْعَـلْ لـَهُ مِـنْ أمَْـرهِِ يُسْـراً وَمَـنْ يَـتـقِ ﴿ :قـال تعـالى . استصعب عليـه إلاشؤونه 

فـإن «: قـال ابـن عاشـور . اهيه ييسر عليه مـا عسـر مـن  شـؤونهومن يمتثل أوامر االله ويجتنب نو : 
 .)2(»فيما لحقه من عسريسرا  لهتقي يجعل االله المالممتثل وهو مسمى 

كمـا أن مـن اتقـى االله «: قال ابـن القـيم  .عسرا أمرهأن من لا يتقي االله يجعل له من :  ومفهومه
ولذلك  .مجرب أمروهذا  .)3(»التقوى جعل له من أمره عسراعطل يسرا، فمن جعل له من أمره 

كثـيرا  إنحـتى  ؛أمـورهم وتعقـد ظـروفهمالمعاصي يشتكون من تعسـر  أهلنجد في الواقع كثيرا من 
  .هيسد في وج إلاباب  إلىما توجهت :  منهم ليقول

عْـــتُ « :قـــال  ززاالفضـــل الخـــ في الحليـــة عـــن صـــالح أبي نعـــيم روى أبـــو  فيِ  عِيَـــاضٍ، بــْـنَ  الْفُضَـــيْلَ  سمَِ
ــا أَصْــلِحُ  : يَـقُــولُ  الحَْــراَمِ، الْمَسْــجِدِ  ــا أفَـْقَــرُ  أَكُــونُ  مَ ــأَعْرِفُ  اللــهَ  لأَعْصِــي وَإِني  أَكُــونُ، مَ  فيِ  ذَلـِـكَ  فَ

  . )4(»وَخَادِمِي حمِاَريِ خُلُقِ 
وَمَــنْ ﴿: قـال تعـالى  .أو يضـيق عليـه فيـه ،يحـرم الـرزق أن : ومـن أثـر المحرمـات علـى مرتكبهـا )د(

ومن يخف االله فيعمل بما «: أي  .)5(﴾وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ ) 2(يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا 
الرزق مـن حيـث لا ويسبب له أسباب ... يجعل له من أمره مخرجا ويجتنب ما اه عنه، بما أمره 

  .)6(»يشعر ولا يعلم
يجعـل لا مـن المحرمـات  هاالله ولا يعمل بما أمره ويجـترح مـا ـاه عنـف امن لا يخ: وبمفهوم المخالفة 

  .هرزقله مخرجا ويضيق عليه أسباب 

                                                           

4: الطلاق  ) 1)  
.324ص  28التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  ) 2)  
.54ص  1الجواب الكافي، ابن القيم، م  ) 3)  

لبنــــان،  -دار الفكــــر، بــــيروت  ،109ص  8أحمــــد بــــن عبــــد االله الاصـــفهاني، م حليـــة الأوليــــاء وطبقــــات الأصـــفياء، ) 4(
  . م1996/ه1416

.3 - 2: الطلاق  ) 5)  
.42ص   23جامع  البيان، الطبري، م  ) 6)  
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 العمـل، وبركـة العلـم، وبركـة الـرزق، وبركـة العمـر، بركـة تمحـق أـا عقوباا ومن«: قال ابن القيم 
 الشـهور بكثـرة العمـر طـول ولا,  بكثرتـه والعمل الرزق سعة وليست«: وقال  .)1(»الطاعة وبركة
                  قولـــــــــه  ويزيـــــــــد المعـــــــــنى وضـــــــــوحا .)2(»فيـــــــــه بالبركـــــــــة والعمـــــــــر الـــــــــرزق ســـــــــعة ولكـــــــــن عـــــــــواموالأ
وتســتوعب  ،جلهــاأإن روح القــدس نفــث في روعــي، أن نفســا لــن تمــوت حــتى تســتكمل « : صلى الله عليه وسلم

ولا يحملــن أحــدكم اســتبطاء الــرزق، أن يطلبــه بمعصــية االله،  ،في الطلــب أجملــوارزقهــا، فــاتقوا االله و 
  .)3(»ما عنده إلا بطاعتهلا ينال  تعالى االلهن إف
          :قـال تعـالى . أو لا يبـارك لـه فيـه ،فينسـاه، أن يحـرم العلـم ،ثر المحرمات علـى مرتكبهـاأومن ) ه(

تداينون وخافوا االله أيها الم: أي  .)4(﴾)282(وَاتـقُوا اللهَ وَيُـعَلمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿
وبــين االله  .أن تضــاروهم وفي غــير ذلــك مــن حــدوده أن تضــيعوهاتــداينون في الكتــاب والشــهود الم

يحصـــيها  و بكــل شــيء مـــن أعمــالكم وغيرهـــا علــيموهـــبــه لكــم الواجــب لكـــم وعلــيكم فـــاعملوا 
   .)5(فيجازيكم اعليكم 

 لأا بالتقوى أمر«: ابن عاشور قال . لهم على تقواهم لهولحكمة بالغة عطف تعليم االله 
 الـــذي الإســـلام بنعمـــة تـــذكير االله ويعلمكـــم:  وقولـــه ، الفســـوق تـــرك يكـــون وـــا ، الخـــير مـــلاك

 بدوام ووعد ، وأنفعها العلوم أكبر وهو ، العالم ونظام ، بالشريعة العلم إلى الجهالة من أخرجهم
 إفاضـة سـبب التقـوى أن إلى إيمـاء بالتقوى الأمر على عطفه وفي ، بالمضارع فيه جيء لأنه ذلك

 ، الــواو معــاني مــن بعضــهم وجعلــه ، لــيعلمكم:  أي للتعليــل فيــه الــواو إن:  قيــل حــتى ، العلــوم
  .)6(»بصحيح وليس

                                                           

.89ص  2الجواب الكافي، ابن القيم، م  ) 1)  
.90المصدر السابق، ص  ) 2)  

الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة رضي ا )3(
)2085.(   

.282: البقرة  ) 4)  
.، بتصرف120ص  5جامع البيان، الطبري، م  ) 5)  
.118ص  3التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  ) 6)  
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ن االله أوذلــك بــ .فنســيه إلا بــذنب يحدثــهحــد تعلــم القــرآن أمــا مــن « :قــال الضــحاك بــن مــزاحم 
 ،)1(﴾)30(وَمَـــا أَصَــابَكُمْ مِـــنْ مُصِــيبَةٍ فبَِمَــا كَسَـــبَتْ أيَـْـدِيكُمْ وَيَـعْفُـــو عَــنْ كَثــِـيرٍ ﴿ :تعــالى يقــول 

  . )2(»المصائب معظأونسيان القرآن من 
 .فكثيرة جدا ،من آثار مدمرة للمحرمات على فاعلها ،ما ثبت في السنة الصحيحة وأما

  .أثرها على ا0ت/ع: المطلب الثاني 

لعلمـه  ،محرمـا مـن المحرمـات وهـو مسـتتر بـه يعجـل العقوبـة القدريـة لمـن ارتكـب ألاجرت سـنة االله 
غْفِرَةِ ﴿ .بضعفه

َ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُـمْ إِذْ أنَْشَـأَكُمْ مِـنَ الأَْرْضِ وَإِذْ أنَْــتُمْ أَجِنـةٌ فيِ بطُـُونِ إِن رَبكَ وَاسِعُ الم

ـــوا أنَْـفُسَـــكُمْ هُـــوَ أَعْلَـــمُ بمِـَــنِ اتـقَـــى  َهَـــاتِكُمْ فَـــلاَ تُـزكُالمقتضـــي الضـــعف أن فـــالمعنى«. )3(﴾)32(أم 
 لجـنس الملازم بالضعف ،الأرض من آدم إنشاء حين من االله علم في مقرر بالمغفرة التجاوز لسعة
 الإِنســان أصــل إنشــاء فــإن ،)4(﴾يفاً عِ ضَــ انُ سَــالإِنْ  قَ لــِخُ وَ ﴿:  تعــالى قــال .فيــه تفــاوت علــى البشـر

 ذلـــك مـــن المنحـــدرة الأفـــراد لجميـــع الضـــعف ملازمـــة يقتضـــي ضـــعيف عنصـــر وهـــي الأرض مـــن
 إذاأمـا  ؛يقصرها عليه دون سـواه، فهو نزل به نقمته لتكرر ذلك منه مثلاأ إذاوحتى .)5(»الأصل

يتشــجعون  لأــم ؛يرا ممــن حــولهم، فتلــك بدايــة الــدمارولم يجــدوا نكــ ،عــالن العصــاة بمعاصــيهم إذا
 إلىلا حاجــة  أن، ويشــعر مــن كــان مســتترا بعصــيانه فيــزدادون انتهاكــا للمحــارم ،بــذلك الصــمت

  . التستر
ويكــون الجميــع قــد . أقصــاهاغ وتتســع دائرــا حــتى تبلــ ،ذا تنتشــر المحرمــات في اتمــعكــوه
،  الأرضعملت الخطيئـة في  ذاإ« : صلى الله عليه وسلمقال . برضاه وصمته وإما ،ما بفعلهإ ،)نجازهاإ(شارك في 

                                                           

.30: الشورى  ) 1)  
. 28، ص )85(رواه ابن المبارك في كتاب الزهد، ويليه كتاب الرقاق، برقم  ) 2)  
.32: النجم  ) 3)  
.28: النساء  ) 4)  
.124ص  27التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  ) 5)  
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كـان    ،اب عنهـا فرضـيهاكمن غاب عنهـا، ومـن غـ  -أنكرهاوفي رواية -كان من شهدها وكرهها 
  .جاءت شملت الجميع إذاية لهن العقوبة الإإومن ثم ف. )1(»كمن شهدها

نـَةً لاَ تُصِـيبنَ الـذِينَ ظلََمُـوا مِـنْكُمْ خَاصـةً وَاعْلَمُـوا أَن اللـهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ ﴿ : قال تعـالى وَاتـقُـوا فِتـْ
احــذروا المنكــر والمعاصــي أن تــدعوا النهــي عنهــا، فــإن عقوبتهــا إذا جــاءت لا : أي . )2(﴾)25(

أمــر االله المــؤمنين ألا يقــروا المنكــر «: روى الطــبري عــن ابــن عبــاس قــال  .فاعليهــا وحــدهم تصــيب
عملـــت  إذافالفتنـــة : قـــال علماؤنـــا «: قـــال القـــرطبي و . )3(»بـــين أظهـــرهم فـــيعمهم االله بالعـــذاب

 ،عقـاب االله أنغير . )4(»، وعدم التغييروانتشار المنكر ،، وذلك عند ظهور المعاصيهلك الكل
    .يلــزم صــورة واحــدة أو ،يصــيب ناحيــة واحــدة أو، واحــدلا يجــيء لمــن تعــدوا حــدوده في شــكل 

  ويتلـــون كمـــا تلونـــت المنكـــرات، ويعـــم كمـــا عـــم الفســـاد  إنـــه يتنـــوع كمـــا تنوعـــت الموبقـــات ،كـــلا
  .والرضا به

        :تعـالى قـال  .جزئيـا أولمـا يفنيهـا كليـا  أي .المحرمات جالبـة لهـلاك اتمعـات أنومن ذلك  )1(
فهذا  .)5(﴾)17(وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَـعْدِ نوُحٍ وكََفَى بِرَبكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴿

م بالعقـاب، وإعـلام منـه لهـم لهـ فهذا وعيد شديد من االله لمن كذب رسوله من المشـركين، وديـد
وينــزل ـم مــن  ،التكـذيب لرســوله فسـيحل ــم مـن سـخطهأـم إن لم ينتهـوا عمــا هـم عليــه مـن 

ممن اجترحوا  à، وصولا إلى زمانه ما أنزل بمن قبلهم من الأقوام، بدءا بمن جاؤوا بعد نوح ،عقابه
ولستم بأكرم عل االله مـنهم : يقول لهم تعالى . ما حرم االله، وعلى رأسه الكفر والتكذيب للرسل

 د من خلقه ليحابيه، وحسبك يا محمد باالله خابرا بـذنوب خلقـهلأنه لا مناسبة بين االله وبين أح
  .)6(مبصرا لأعمالهم

                                                           

والطـــبراني في المعجـــم . 648، ص 4345أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الملاحـــم، بـــاب في الأمـــر والنهـــي، بـــرقم ) 6(
وحســنه الألبــاني في صــحيح . 139ص  17، م )345(لكبــير، كتــاب مــن اسمــه عــرس، عــرس بــن عمــيرة الكنــدي، بــرقم ا

  .179ص  1، م )689(الجامع الصغير، برقم 
.25: الأنفال  ) 2)  
.115ص  11جامع البيان، الطبري، م  ) 3)  
.487ص  9، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن ) 4)  
.17: الإسراء  ) 5)  
.بتصرف 533ص  14جامع البيان، الطبري، م  ) 6)  
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علـى قـوم هـود هـو  أثرهـان إفـ ،بالطوفـان الإهـلاكثر المحرمات على قوم نوح هو أكان   وإذا
وعلــى قــوم  ،بالصــيحة والرجفــة الإهــلاكوعلــى ثمــود قــوم صــالح هــو  ،بالريــاح والعواصــف الإهــلاك
وعلى قوم  ،بالحجارة وإمطارهم ،مقلوبة إسقاطهاالسماء ثم  إلىبرفع مدينتهم  الإهلاكو ــلوط ه

بالرجفـــة والصـــيحة  الإهـــلاكهـــو  -قـــوم شـــعيب-مـــدين  أهـــلوعلـــى  ،غرقـــا الإهـــلاكفرعـــون هـــو 
  .الخ ...والظلة 

ــهِ حَاصِــبًا ﴿ :قــال تعــالى  هُمْ مَــنْ أرَْسَــلْنَا عَلَيْ ــيْحَةُ فَكُــلا أَخَــذْناَ بِذَنْبِــهِ فَمِــنـْ هُمْ مَــنْ أَخَذَتْــهُ الص وَمِــنـْ
ــيَظْلِمَهُمْ وَلَكِــنْ كَــانوُا أنَ ـْ ــا وَمَــا كَــانَ اللــهُ لِ نَ ــنْ أَغْرَقـْ هُمْ مَ ــنـْ ــهِ الأَْرْضَ وَمِ هُمْ مَــنْ خَسَــفْنَا بِ فُسَــهُمْ وَمِــنـْ

ــــونَ  ــــكَ ﴿ .لأنفســــهم ولغــــيرهم ماشــــتركوا في الظلــــأــــم والملاحــــظ . )1(﴾)40(يَظْلِمُ الْقُــــرَى وَتلِْ
ـــا ظلََمُــــوا وَجَعَلْنـَــا لِمَهْلِكِهِـــمْ مَوْعِــــدًا  م في الشــــدة. )2(﴾)59(أَهْلَكْنـَــاهُمْ لَمفاشـــتركت عقوبـــا .

 .)3(﴾)102(وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ ﴿
فلتتوقـف  ،والإسلامية خاصـة راغبـة في الـتخلص مـن معاناـافإذا كانت الشعوب عامة، والعربية 

ة في تخفيـف بـؤس صـادقمـة والحكومـات نظوإذا كانت الأ ؛المحرمات، أفرادا وجماعاتعن ممارسة 
وتقليـــل آلامهـــا، فلتعمـــل علـــى منـــع المنكـــر، ولتصـــدر القـــوانين الصـــارمة بتجـــريم ممارســـة  شـــعوا،

ويومئــذ فقــط تــذوق . علــى جميــع المســتويات وفي مختلــف الأمــاكن والمؤسســات ،الفــواحش والآثــام
  .البشرية طعم السعادة والراحة

وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـنْ ذكِْـريِ فـَإِن لـَهُ ) 123(فَمَـنِ اتـبـَعَ هُـدَايَ فـَلاَ يَضِـل وَلاَ يَشْـقَى ﴿: قال تعـالى  
   .)4(﴾)124(ةِ أَعْمَى مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَ 

ــأَن اللــهَ لمَْ يــَكُ مُغَيـــراً ﴿: قــال تعــالى . ومــن آثــار ارتكــاب المحرمــات أــا تزيــل الــنعم) 2( ــكَ بِ ذَلِ
 لا أنـه تعـالى االله فـأخبر«: قـال ابـن القـيم . )5(﴾نعِْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْمٍ حَتى يُـغَيـرُوا مَـا بأِنَْـفُسِـهِمْ 

 االله طاعـــة فيغـــير بنفســـه، مـــا يغـــير الـــذي هـــو يكـــون حـــتى أحـــد علـــى ـــا أنعـــم الـــتي نعمتـــه يغـــير
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 ومــا وفاقــاً  جـزاء عليــه، غــير غـير فــإذا ســخطه، بأسـباب رضــاه وأســباب ،بكفـره وشــكره ،بمعصـيته
  .)1(»للعبيد بظلام ربك

قابلوهــــا وفي القــــرآن نمــــاذج كثــــيرة لأقــــوام كــــانوا يرفلــــون في الــــنعم ويتقلبــــون في المتــــع، فلمــــا 
وَمَـا ظلََمَهُـمُ ﴿.عـاملهم تعـالى وفـق عادتـه المعلومـة ،بعصيان مسديها، واستحلال ما حـرم علـيهم

ومن أولئك الأقوام، قوم فرعـون الـذين بسـط االله . )2( ﴾)33(اللهُ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
فسحبهم منها إلى الـيم  :بتعبير أدقفطووها بكفرهم وذنوم، فسحبها منهم، أو  ،عليهم نعمته

كَــمْ تَـركَُــوا مِــنْ جَنــاتٍ ﴿: قــال تعــالى . الــنعم مــن خلفهــم آيــة لمــن يــتعظ تحيــث هلكــوا، وبقيــ
كَـذَلِكَ وَأَوْرَثْـنَاهَـا قَـوْمًـا ) 27(وَنَـعْمَةٍ كَانوُا فِيهَـا فـَاكِهِينَ ) 26(وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَريمٍِ ) 25(وَعُيُونٍ 
 .)3( ﴾)29(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السمَاءُ وَالأَْرْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَريِنَ ) 28(آَخَريِنَ 

وشـــيوع الخـــوف مـــن القتـــل  ،في تلـــك اتمعـــات مـــنالأومـــن تلـــك الآثـــار اضـــطراب حبـــل ) 3(ذ
مُطْمَئِنـةً يأَْتيِهَـا وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَـرْيـَةً كَانـَتْ آَمِنـَةً ﴿ :قال تعالى . الخ ... والاغتيال والاختطاف

يَصْنـَعُونَ  انوُارزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللهِ فَأَذَاقَـهَا اللهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ بمِاَ كَ 
)112(﴾)4(.   

كــان أهلهــا في أمــان واطمئنــان،   -وهــي مكــة علــى مــا ذكــر المفســرون- ومثــل االله مــثلا قريــة: أي 
م، منبســـط أمـــنهم، وافـــر رزقهـــم، راغـــد عيشـــهم، تـــدخل علـــيهم أرزاقهـــم مـــن كـــل مـــداخل بلـــده

رَب اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آَمِنًا ﴿:  âوالناس يتخطفون من حولهم، تماما على نحو ما دعا لهم إبراهيم 
االله، بتكـذيب رسـوله ورفـض وحيـه، وحـرب مـن آمـن  فكفروا بنعم. )5(﴾وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثمَراَتِ 

، فعـاقبهم االله بجـوع لازمهـم سـنين حـتى أثـر وهذه جميعا مـن المحرمـات. شراك بهالإ ، إضافة إلىبه
في أجسامهم، وظهرت عليهـا آثـاره، كمـا تظهـر الثيـاب علـى لابسـها، وسـلب أمـنهم بـأن سـلط 
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  .هم في طـرق تجــارم، بـل وفي بلــدهموــددتطيـف ــم بـين الحــين والآخـر، علـيهم سـرايا رســوله 
  . كل ذلك بما اجترحوا من المحرمات

، ليحـذر ضربت لغيرها ممـا يـأتي بعـدها اوإن كانت هي التي ضربت مثلا، فإ«: قال ابن عطية 
  .)1(»ما وقعت هي فيهأن يقع في

الأمنيـــة أي إن كـــان أهـــل مكـــة هـــم المضـــروبون مـــثلا لمـــا يصـــيب اتمعـــات مـــن الأزمـــات 
أنـه  ،اقترافها للمحرمات، فإن التحذير متوجه إلى كل مجتمع يأتي مـن بعـدهم اءوالاقتصادية، جر 

ومن تأمل اليوم ما يجري . سيصيبه مثل ما أصام إن سار على منهجهم في اقتراف ما حرم االله
ت بــالخوف يــرى كيــف أن كثــيرا مــن اتمعــات ابتليــ ،في العــالم كلــه، وخصوصــا في الــبلاد العربيــة

كـــل ذلـــك بســـبب انتشـــار المحرمـــات   ،بعـــد أن كانـــت آمنـــة مطمئنـــة ،والاضـــطراب والجـــوع والقتـــل
   . فيها

 وأكثرجيوشا  أقوى الواقعة فيها اتمعاتولو كانت  ،الهزائم العسكرية : أيضاومن آثارها ) 4(
مجتمـع القرشـي سـر الهزيمـة لل -وهو أكبر المحرمـات-يف كان الكفر ك  وتأمل. من أعدائها عددا

ــوَدونَ أَن ﴿ :قــال تعــالى  .في غــزوة بــدر الكــبرى وَإِذْ يعَِــدكُُمُ اللــهُ إِحْــدَى الطــائفَِتـَينِْ أنَـهَــا لَكُــمْ وَتَـ
رَ ذَاتِ الشوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللهُ أَنْ يحُِق الحَْق بِكَلِمَاتهِِ وَيَـقْطـَعَ دَابـِرَ الْكَـافِريِ ليُِحِـق ) 7(نَ غَيـْ

واذكــروا يــا محمــد وعــد االله لكــم أن : والمعــنى  .)2(﴾)8(الحْــَق وَيُـبْطِــلَ الْبَاطِــلَ وَلــَوْ كَــرهَِ الْمُجْرمُِــونَ 
والفرقتـان عـير أبي سـفيان العائـدة مـن . كما مع إحدى فرقتي قريش تكـون غنيمـة لـك ولأصـحاب
. لحمايــة العــير، ومعــه آلــة حــرم ومــا يركبــونالشــام بــأموالهم، وجــيش أبي جهــل الخــارج مــن مكــة 

خلافـا لــذات . لأنـه لا قتــال معهـا ؛وأنـتم يـا محمـد تحبــون أن تكـون لكـم العـير الــتي لا سـلاح لهـا
بـأمره إيـاكم بقتـال  ،ويجتـث أصـل الجاحـدين لتوحيـده االله يريد أن يحق الإسلام ويعليهالسلاح، و 

الأنــداد والأصــنام، ويعــز الإســلام ويبطــل عبــادة ، كــي يحــق الحــق، فيعبــد االله وحــده دون الكفــار 
  .)3(آلهة الكفار وأوثام، ولو كره ذلك أهل الإجرام والآثام من الكافرين
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وقــد وقـــع ذلـــك في غـــزوة بـــدر الكـــبرى، فكانـــت لهـــم ذات الشـــوكة، لأن الانتصـــار عليهـــا أشـــفى 
   .الأرضلصدور المؤمنين، وأغيظ لقلوب الكافرين، وأعظم تمكينا للإسلام في 

  .، وخصوصا في جلب الهزائمثر المحرمات على اتمعاتأعلم الناس بأ صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 صلى الله عليه وسلم النـبي أدرك ،والنجـدة بـالجرأة معروفـا كـان المشـركين من رجلا أن عنها االله رضي عائشة عن 

:  صلى الله عليه وسلم النــبي لــه فقــال .معــك وأصــيب لأتبعــك جئــت : فقــال ،الــوبرة حــرة في ،بــدر إلى مســيره في
 حــتى مضــى ثم : قالـت »بمشــرك أسـتعين فلــن ارجــع«:  قـال .لا : قــال »؟  ورسـوله بــاالله تـؤمن«
؟  ورســوله بــاالله تــؤمن«:  فقــال .مــرة أول لــه قــال كمــا لــه فقــال الرجــل أدركــه الشــجرة في كنــا إذا
:  لـه فقال .قوله مثل فقال ،البيداء في لحقه ثم »بمشرك أستعين فلن ارجع« : قال .لا:  قال .»
  .)1(»فانطلق«:  قال .نعم : قال »؟  ورسوله باالله تؤمن«
 مبـدأهـذا و  .ةمـن القلـ الجيـوش علـى أثـرا أسـوأن المحرمـات أدرسا بموقفه ذلـك يعطي  صلى الله عليه وسلم النبي إن

كَـــمْ مِـــنْ فِئــَـةٍ قلَِيلَـــةٍ غَلَبَـــتْ فِئــَـةً كَثِـــيرةًَ بــِـإِذْنِ اللـــهِ وَاللـــهُ مَـــعَ الصـــابِريِنَ ﴿ :قـــال تعـــالى .ثابـــتقـــرآني 
)249(﴾)2(.   

، واالله مـــع مـــن صـــبر ، بقضـــاء االله وإذنـــههزمـــت أخـــرى أكثـــر منهـــا ،رب جماعـــة أقـــل عـــددا: أي 
  .)3(بالنصر والمعونة

وحــتى  ،حـتى ولـو لم تبلـغ حـد الكفـر ،علـى الناحيـة العسـكرية تـأثيراتا لهـالمحرمـات  إنبـل 
حنـين وفيمـا حصـل للمسـلمين يـوم  .نفسـه صلى الله عليه وسلمبل ولو كان جـيش النـبي  .كان الجيش مسلما  لو

لَقَــدْ نَصَــركَُمُ اللــهُ  ﴿: قــال تعــالى  .ذلــك دليــل علــى ،بســبب العجــب ،مــن هزيمــة في بدايــة المعركــة
الأَْرْضُ وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فَـلـَمْ تُـغْـنِ عَـنْكُمْ شَـيْئًا وَضَـاقَتْ عَلـَيْكُمُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ 

م االله أيهــا المؤمنــون بنصــره في مواقــع لقــد أيــدك: والمعــنى  .)4(﴾)25(بمِـَـا رَحُبــَتْ ثمُ وَليْــتُمْ مُــدْبِريِنَ 
لـن : م لـبعض حـتى قـال بعضـه-يـوم أعجبـتكم كثـرتكم  حرب كثيرة، واذكـروا يـوم معركـة حنـين،

                                                           

، ص )1817(أخرجـــه مســــلم في صــــحيحه، كتــــاب الجهــــاد والســــير، بــــاب كراهــــة الاســــتعانة في الغــــزو بكــــافر، بــــرقم ) 1(
1414،1415 .  

.249: البقرة )  2)  
.، بتصرف102ص  1البغوي، م معالم التنزيل،  ) 3)  
.25: التوبة  ) 4)  
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فلـم تفـدكم شـيئا،  -تـاريخ جيوشـهملأول مـرة في  انغلب اليوم من قلة، وقد بلغـوا اثـني عشـر ألفـ
وثبــت  .، ثم رجعــتم منهــزمينرجى اتســاعها لشــدة مــا لحقكــم مــن الحــاقت علــيكم الأرض علــوضــ

 ،وأيـدهم بجنـد مـن الملائكـةفقـاتلوا  ،االله طمأنينته على رسـوله وعلـى المـؤمنيننزل أإلى أن  àالنبي 
  .)1(وذلك جزاء الكافرين ،وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر

ن بغـــيره مـــن ظـــفمـــا ال ،وأصـــحابه صلى الله عليه وسلم المعصـــية علـــى جـــيش فيـــه رســـول االله تـــأثيركـــان هـــذا   فـــإذا
لهـــزائم الجيـــوش العربيـــة في العصـــر وفي ضـــوء هـــذه الآيـــة يمكـــن تحديـــد الســـبب الرئيســـي  الجيـــوش؟

م، الحـــديث، ومـــن ثم وجـــب العمـــل مـــن قبـــل المســـلمين علـــى اجتنـــاب المحرمـــات في ســـائر أحـــواله
  .مفتاح النصر الأولوخصوصا أيام جهادهم فإن ذلك 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.، بتصرف190تفسير الجلالين، ص  ) 1)  
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  .رتكاب المحرمات في القرآن الكريمعقوبات ا :المبحث الثاني 

  ).الشرعي1(ال6ق53ت الد4ي123 : المطلب الأول 

جلــت -االله  أن إلا، التحــريم أصــلحكمهــا في القــرآن الكــريم في مــع اشــتراك المحرمــات المنصــوص 
دون فرتــب علــى بعضــها عقوبــات  .الشــرعية في الــدنيا عقوباــابــين تفريقــا ظــاهرا فــرق  -حكمتــه

ا متفاوتــة في ؛ لأــأجزيتهــابــل فــاوت بــين  ؛علهــا ســواءيجلم  ،وحــتى الــتي عاقــب مقترفيهــا. بعــض
شـــرع العقوبـــات في  أن ،ورحمتـــه -ســـبحانه-فكـــان مـــن بعـــض حكمتـــه «. ، وفي آثارهـــاشـــناعتها

  ،والأمــوال ،والأعــراض ،والأبــدان ،في النفــوس ،بعضــهم علــى بعــض ،الجنايـات الواقعــة بــين النــاس
وجــوه الزجــر الرادعــة عــن هــذه الجنايــات  -ســبحانه-حكم أفــ .والســرقة كالقتــل والجــراح والقــذف

اـاوزة لمـا عـدم  ، مـعالوجوه المتضمنة لمصـلحة الـردع والزجـر أكملوشرعها على ، الإحكامغاية 
يكـــن بـــد مـــن تفـــاوت مراتـــب  لم ،فلمـــا تفاوتـــت مراتـــب الجنايـــات. ردعيســـتحقه الجـــاني مـــن الـــ

، وترتيـب كـل عقوبـة عقـولهم في معرفـة ذلـك إلىلـو وكلـوا  ،النـاس أنوكان مـن المعلـوم  .العقوبات
وتشــعبت  ،لــذهبت ــم الآراء كــل مــذهب ، جنســا ووصــفا وقــدرا ؛علــى مــا يناســبها مــن الجنايــة

حكــم أ، و أرحــم الــراحميناهم فــفك الطــرق كــل مشــعب، ولعظــم الاخــتلاف واشــتد الخطــب ؛ــم 
نوعــا وقــدرا،  ،عــنهم كلفتــه، وتــولى بحكمتــه وعلمــه ورحمتــه تقــديره وأزال، ونــة ذلــكالحــاكمين مؤ 
  .)1(»، ويليق ا من النكالكل جناية ما يناسبها من العقوبة  ورتب على

، ن غير مراعاة لترتيب سورهوزعة على القرآن الكريم ممالشرعية  ولما كانت تلك العقوبات
والمناسـبات الـتي  ،الـتي تقتضـيها لآيـات الـتي تضـمنتها، والمعـانيتوزعت علـى حسـب سـياق ا وإنما

 فــــأنني ؛وغــــرم مـــال ،ونفـــي ،وجلـــد ،وقطــــع ،قتـــل : أنــــواعتســـتدعيها وكانـــت دائــــرة علـــى خمســـة 
  .مرتبة على حسب أنواعها سأوردها

  :حالات  أربعوشرعت في  .جميعا أشدهاوهي  :عق3ب1 القتل  )1(

                                                           

  .83 - 82ص  2إعلام الموقعين ، ابن قيم الجوزية، م  )1(
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يــَـا أيَـهَـــا الـــذِينَ آَمَنــُـوا كُتِـــبَ عَلَـــيْكُمُ ﴿ :قـــال تعـــالى  .صاصـــا ممـــن قتـــل مســـلما عمـــدا عـــدواناق .أ
ـــالأْنُْـثَى ـــى بِ ثَ ـــدُ باِلْعَبْـــدِ وَالأْنُْـ ـــالحْرُ وَالْعَبْ ـــى الحْــُـر بِ لَ في  فنفـــى عـــادة الجاهليـــة .)1(﴾الْقِصَـــاصُ فيِ الْقَتـْ

مطابقــة ذلــك لمــا   وقــد بــين .وجــب القصــاص العــادلوأ المطالبــة بقتــل الحــر بالعبــد والرجــل بــالمرأة،
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النـفْسَ باِلنـفْسِ ﴿: في التوراة  بني إسرائيلكتبه  كما أوضـح الحكمـة  .)2(﴾وكََتَبـْ

وَلَكُــمْ فيِ الْقِصَــاصِ حَيـَـاةٌ يـَـا أوُليِ الأْلَْبــَـابِ ﴿ : الحكــيمالبالغــة العظيمــة مــن تشــريع هــذا الحكــم 
  .)3(﴾)179(مْ تَـتـقُونَ لَعَلكُ 

نـه أعلـم  إذان الرجـل ؛ لأالـذي شـرعه االله لكـم حيـاة ،لكم في هـذا الحكـم أي« :قال الشوكاني 
فيكـون ذلـك  .إليـه والوقـوع فيـه، وانزجر عن التسرع قتل آخر، كف عن القتل إذا ،يقتل قصاصا

نــه إف .، وجــنس مــن الفصــاحة رفيــعلبلاغــة بليــغوهــذا نــوع مــن ا .الإنســانيةوس فــبمنزلــة الحيــاة للن
ارتداع الناس عـن قتـل بعضـهم  من إليه، حياة باعتبار ما يؤول الذي هو موت  جعل القصاص 

 ؛ بالألبــا أولي إلىوجعــل هــذا الخطــاب موجهــا  .علــى أنفســهم، واســتدامة لحيـام إبقــاء، بعضـا
كــان مصــابا   مــن وأمــا .يــه الضــرر الآجــل، ويتحــامون مــا فالعواقــبهــم الــذين ينظــرون في  لأــم

 إلىان مراحـــــــل طيشـــــــه وغليـــــــ ،نـــــــه لا ينظـــــــر عنـــــــد ســـــــورة غضـــــــبهإ، فبـــــــالحمق والطـــــــيش والخفـــــــة
 .)4(»...،عاقبة

 أمـوالهمليغصـبوهم  ،أسـفارهم وأثنـاء ،همالذين يعترضون الناس في طـرق ،عقابا لقطاع الطرق .ب
 ،اربينمحــــوهــــم الــــذين سمــــاهم االله . أعراضــــهميعتــــدون علــــى  أو ،قــــد يقتلــــومو . جهــــرة لا ســــرقة

اَ جَزاَءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ﴿ :قال تعالى  .فسادا الأرضفي ووصفهم بالسعي  إِنم
فَــــوْا مِــــنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَــــادًا أَنْ يُـقَتـلــُــوا أَوْ يُصَــــلبُوا  ــــدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُــــمْ مِــــنْ خِــــلاَفٍ أَوْ يُـنـْ أَوْ تُـقَطــــعَ أيَْ

نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ذِينَ تاَبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ ) 33(الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدال إِلا

                                                           

.178: البقرة  ) 1)  
.45: المائدة  ) 2)  
.179: البقرة  ) 3)  

، دار 176ص  1محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، م فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسـير، ) 3(
   .م2007/ه1428، 4لبنان، ط  -المعرفة،   بيروت 
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ــــيْهِمْ فــَــاعْلَمُوا أَن اللــــهَ  وقــــد ســــبق شــــرح الآيــــات في الغايــــة  .)1(﴾)34(غَفُــــورٌ رَحِــــيمٌ  تَـقْــــدِرُوا عَلَ
  .)2(الاقتصادية من غايات التحريم

، ومـن فمـن قَـتـَلَ قتُـِلَ . لتنوع فسـادهم وعـدوام ،ذلك يفعلونمن  أجزيةوقد نوعت الآية 
ولم  ،الطريـــق وأخـــاف ،العـــام الأمـــنومـــن هـــدد  .، قطعـــت يـــده اليمـــنى ورجلـــه اليســـرىخـــذ المـــالأ

ومـن قتــل  .بلـد إلى ليـأويولا يـترك  ،ن يشــرد ويطـاردأبـ ؛الأرضنفـي مـن  ،المـال خـذأيولم  ،يقتـل
  .)3(ويكون نكالا لغيره أمره تهريش قتل وصلب حتى ،خذ المالأو 

 أو، هُ أولين يريــــدون خلعــــمتــــ ،علــــى الحــــاكم المســــلم حبالســــلاعقابــــا للبغــــاة الــــذين يخرجــــون  .ج
وَإِنْ طاَئفَِتَــانِ مِــنَ ﴿ :قــال تعــالى  .الفــتن وإثــارة ،بغيــة شــق عصــا الوحــدة ،الانفصــال عــن الدولــة

نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَى فَـقَـاتلُِوا الـتيِ تَـبْغـِي حَـ تَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ تى تَفِـيءَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ
نـَهُمَـــا باِلْعَــدْلِ وَأقَْسِــطوُا إِن اللـــهَ يحُِــب الْمُقْسِــطِينَ إِلىَ أمَْــرِ اللــهِ فــَـإِنْ فـَـاءَتْ فَأَصْــلِ  ـَــا ) 9(حُوا بَـيـْ إِنم

وجـب االله علـى فأ .)4(﴾)10(الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتـقُوا اللـهَ لَعَلكُـمْ تُـرْحمَـُونَ 
  .)5(الفساد والعصيان ىوأصروا عل ،لم يقبلوا الصلح إذا ،ل الباغينمنين قتاؤ الم
  :وقد شرعت في ثلاث حالات  : عق3ب1 القطع )2(
 :قـال تعـالى  .بلغ المسروق نصابا معينا إذا ،ارقوجب االله قطع يد السأفقد  .في حالة السرقة. أ

ـــــارقَِةُ فــَـــاقْطعَُوا أيَــْـــدِيَـهُمَا جَـــــزاَءً بمِـَــــا  ﴿ ـــــارقُِ وَالس ـــــهُ عَزيِـــــزٌ حَكِـــــيمٌ وَالســـــهِ وَاللكَسَـــــبَا نَكَـــــالاً مِـــــنَ الل
)38(﴾)6(.  

 تبلـغ جنايتـه حـد العقوبـة ن عقوبتـه بالجلـد، ولممردع أبلغ و أفكانت عقوبته به « :قال ابن القيم 
خــــذ أو  ،النــــاس أذى إلى الــــذي جعلــــه وســــيله ،العضــــو إبانــــةالعقوبــــات بــــه  أليــــق، فكــــان بالقتــــل
  .)7(»أموالهم

                                                           

.34 - 33: المائدة  ) 1)  
.انظر الفصل الثالث، المبحث الثالث، الصفحة الأولى من المطلب الخامس ) 2)  

.344 - 343ص  2صالح الفوزان، م . الملخص الفقهي، دانظر )  3)  
.10 - 9: الحجرات  ) 4)  
.347ص  2انظر الملخص الفقهي، صالح الفوزان، م  ) 5)  
38:المائدة  ) 6)  
.84ص  2إعلام الموقعين، ابن القيم، م ) 7)  
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  .)1(»فصاعدا رتقطع اليد في ربع دينا« : نصاب ما يقطع فيه فقال Àبين قد و 
ـَـا جَــزاَءُ ﴿ :قــال تعــالى  .نــد الحــديث عــن عقوبــة القتــلالــتي مــر ذكرهــا ع ،وفي حالــة الحرابــة .ب إِنم

ـــوا أَوْ  ـــدِيهِمْ الـــذِينَ يحَُـــاربِوُنَ اللـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَـــادًا أَنْ يُـقَتـلُ يُصَـــلبُوا أَوْ تُـقَطـــعَ أيَْ
نْـيَا وَلهَـُــمْ فيِ ا فَـــوْا مِـــنَ الأَْرْضِ ذَلــِـكَ لهَـُــمْ خِـــزْيٌ فيِ الـــد لآَْخِـــرَةِ عَـــذَابٌ وَأرَْجُلُهُـــمْ مِـــنْ خِـــلاَفٍ أَوْ يُـنـْ

  .)2(﴾)33(عَظِيمٌ 
لى رجلـه إ إضـافةقطعـت يـده اليمـنى  ،خذ المـال ولم يقتـلأو  ،أمنهموهدد  ،فمن قطع طريق الناس

ـــةالـــذي جعـــ ،م الخبـــيريوتلـــك حكمـــة بالغـــة مـــن العلـــ. اليســـرى جـــزاء وفاقـــا  ،ل قطـــع اليـــد الخائن
ولمــا كــان ضــرر المحــارب « :قــال ابــن القــيم  .يضــا كســابقتهاأمــال غيرهــا في هــذه الحالــة لأخــذها 

يكـف عدوانـه وشـر يـده ل ،قطـع يـده قطـع رجلـه إلىضـم  ،أعظـمشد من ضرر السارق وعدوانه أ
لا يفــوت عليــه لــئ ؛يكــون ذلــك مــن خــلاف  أنوشــرع  .عى ــا، ورجلــه الــتي يســبطش ــايــالــتي 

ـــه يـــدا مـــن أبقـــىن أورحمـــه بـــ ،فكـــف ضـــرره وعدوانـــه .منفعـــة الشـــق بكاملـــه ورجـــلا مـــن  ،شـــق ل
  . )3(»شق
ن العدالـــة المحضـــة إفـــ .عليـــهعمـــدا عـــدوانا  إنســـانعضـــوا مـــن القصـــاص ممـــن قطـــع  وفي حـــال. ج

نــَا عَلــَيْهِمْ فِيهَــا ﴿: قـال تعــالى  .نقصــان أودون زيــادة  ،تمامــا يجــازى بمثــل مــا فعـل أنتقتضـي  وكََتَبـْ
ـــــن وَا باِلس ـــــن ـــــفَ بــِـــالأْنَْفِ وَالأْذُُنَ بــِـــالأْذُُنِ وَالس لجْــُـــرُوحَ أَن الـــــنـفْسَ بــِـــالنـفْسِ وَالْعَـــــينَْ بــِـــالْعَينِْ وَالأْنَْ

  .)5(»لاعدالقطع فجعله عقوبة مثله  وأما« : القيمقال ابن  .)4(﴾)قِصَاصٌ 
  .بلفظها كما تدل عليه الآية الآنفة  ،وكذلك في الجروح

                                                           

ــارقَِةُ فــَاقْطَعُوا أيَــْدِيَـهُمَا﴾﴿: أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الحــدود، بــاب قولــه تعــالى ) 6( ــارقُِ وَالس المائــدة .[وَالس :
ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصاا، برقم . 1232، ص )6789(، وفي كم يقطع، برقم ]38

   .1294، ص )1684(
33:المائدة  ) 2)  
.84ص  2إعلام الموقعين، ابن القيم، م )  3)  
.45: المائدة  ) 4)  
.84ص  2إعلام الموقعين، ابن القيم، م  ) 5)  
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 بضاعحدهما متعلق بالأأ .في كتابه عقوبة لجرمين متجانسينوقد جعلها االله  :عق3ب1 الجلد  )3(
ؤمنـات دون الم تالمحصـناوهـو قـذف  ،بـالأعراضوالثـاني متعلـق  ،لوقوع في الزنا لغير المحصنوهو ا

  . منهمان فاوت في مقدار ما ينال كلاإو  .بينة
هُمَــــا مِئَــــةَ ﴿ :تعــــالى  هفقــــد دل عليــــه قولــــ : ولالأ فأمــــا .أ الزانيَِــــةُ وَالــــزانيِ فاَجْلِــــدُوا كُــــل وَاحِــــدٍ مِنـْ

، والجـرم بجلـد البكـر حـد المـوت، ويكتفـى إلىولمـاذا يـرجم المحصـن : وقـد يقـول قائـل . )1(﴾جَلْدَةٍ 
ن مفســـدا قـــد إ، فـــبضـــاعالجنايـــة علـــى الأ إلا«:ابـــن القـــيم فقـــال العلامـــة  أجـــابوقـــد  ؟ واحـــد

هض تفانفي البكر شدة الداعي وعدم المعوض ؛ ، ولكن عارضها نع القتلاتشسببا لأ تضانته
  . )2(»القتل لإسقاطلك المعارض سببا ذ

الْمُحْصَـنَاتِ ثمُ لمَْ يـَأْتُوا بأَِرْبَـعَـةِ شُـهَدَاءَ وَالذِينَ يَـرْمُـونَ ﴿ : فدل عليه قوله تعالى : الثاني أماو  .ب
  .)3(﴾)4(فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 الإســـلام إن .لاكــ  ،النســاء دون الرجــال هــذا الحكــم خــاص بمــن قــذف أنيفهــم  أنولا ينبغــي  
هـا هـذه الآيـة الكريمـة في« :قـال ابـن كثـير  .وإناثـاذكـورا  ،جميعـا أبنائـه أعراضحريص على حفظ 

كـــان المقـــذوف رجـــلا   فـــإذا .وهـــي الحـــرة البالغـــة العفيفـــة. بيـــان حكـــم جلـــد القـــاذف للمحصـــنة
ومـــن كمـــال هـــذه : قلـــت . )4(»ولـــيس في هـــذا نـــزاع بـــين العلمـــاء  .أيضـــافكـــذلك يجلـــد قاذفـــه 

 أنن من رضي لأ ؛فسقه وإعلان ،شهادته إسقاطجلد القاذف  إلىضمت  أن ،الشريعة ودقتها
ة مــن جهــ يطلــب منــه الحــديث عــنهم أنويشــيع عــنهم الفاحشــة دون  ،المســلمين أعــراضيقــع في 
و ، وهـوما يمنعه من ذلك. يفتري عليهم ما لا يخطر بالبال إذا طلبت شهادته أنيمكن  ،مسؤولة
 بأذيةومن تشفى  ؟ أحكاما أوجهة تقيم لكلامه وزنا وتبني عليه مواقف  أمامنه يتحدث أيعلم 

ــــو  .أرواحهــــم إزهــــاق أو ،بشــــارهمأيتلــــذذ بجلــــد  أنلا يســــتبعد  ،أعراضــــهمالمســــلمين في  قــــال أب
  :العتاهية

                                                           

.2: النور  ) 1)  
.84ص  2إعلام الموقعين، ابن القيم، م  ) 2)  
.4: النور  ) 3)  
. 9ص  6تفسير ابن كثير، م ) 4)  
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  )1(ولكن كساه االله ثوب غطاء*  * *وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا 
 أعــراضدون  أنلــيعلم  ،للقــاذف الــوقح المتــبجح ،الثلاثيــة الرادعـةفشـرع االله الحكــيم هــذه العقوبــة 

  .والإسقاطالمؤمنين السياط 
وليــــه بســــبب  أو ،مجــــني عليــــه إلى ىوهــــي المــــال المــــؤد : )دفــــع الد2ــــ1(عق3بــــ1 غــــرم المــــال  )4(

  .)2(جناية
خَطـَـأً وَمَــنْ قَـتـَـلَ مُؤْمِنـًـا خَطـَـأً وَمَــا كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتـُـلَ مُؤْمِنـًـا إِلا ﴿ :وجــب ذلــك قولــه تعــالى أ

 قُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ عَدُودأَنْ يَص مَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إِلالَكُـمْ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ  فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَل
ــنَكُمْ وَ  ــوْمٍ بَـيـْ ــنـَهُمْ مِيثــَاقٌ فَدِيــَةٌ مُسَــلمَةٌ إِلىَ أَهْلِــهِ وَتحَْريِــرُ رَقَـبَــةٍ فَـتَحْريِــرُ رَقَـبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَإِنْ كَــانَ مِــنْ قَـ بَـيـْ

  .)3(﴾)92(مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِْ تَـوْبةًَ مِنَ اللهِ وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
، دهسـه بسـيارة أوبمباشرة، كمـا لـو ضـربه  إنساناتلف أالدية واجبة على كل من  أنفبينت الآية 

سـواء   ؛إنسانوضع فيه حجرا فتلف بسبب ذلك  أو، ؛ كمن حفر بئرا في طريقببتسبقتله   أو
ـنَكُمْ ﴿ :تعـالى  القـ .مهادنا أو ،مستأمنا أو ،ذميا أو ا،كان التالف مسلم وَإِنْ كَـانَ مِـنْ قَــوْمٍ بَـيـْ

ــنـَهُمْ مِيثــَاقٌ فَدِيــَةٌ مُ  ، فــلا ديــة تــول كفــارا حــربيينقالم أوليــاءيكــون  أن إلا .)4(﴾سَــلمَةٌ إِلىَ أَهْلِــهِ وَبَـيـْ
    .لهم

 وإشـــعاره ،دافعـــه إيـــلاممــن مقاصـــده  ،وهـــو مقـــدار عظـــيم ،وقــد بينـــت الســـنة مقـــدار تلــك الديـــة
  .)5(البريئة الأرواح إزهاقروا من ذليرتدع الناس ويح ،بالحرج والمعاناة الشديدة في جمعه

واستعيض عنها بدية عرفية ضئيلة  القرآن من عقوبة الدية الشرعية، جمد العمل بما فيفلما 
، حتى صار يقع بشكل في المسلمين الخطأ ، استحر القتلحددها الجهل والهوى ،جدا جدا

من  المعلنة الأرقامومن طالع  !!!دة والتقوى شهر العبا، وخصوصا في شهر رمضانا تقريب يومي
                                                           

، دار بـــــيروت، بـــــيروت، 13ديــــوان أبي العتاهيـــــه، أبـــــو العتاهيـــــة إسماعيـــــل بـــــن قاســــم، قصـــــيدة لا تعشـــــق الـــــدنيا، ص ) 4(
  . م1986/ ه1406

.291ص  2الملخص الفقهي، الفوزان، م )  2)  
.92: النساء  ) 3)  
.92: النساء  ) 4)  

م 1999/ه1420، 1بتصـرف، دار ابـن عفـان، ط 371ص 3انظر الروضة الندية، العلامة صديق حسن خـان، م) 3(
  .مصر-القاهرة
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 أاحتى  ؛يفغر فاه من كثرا ،الأخيرةوادث المرور للسنوات والمتعلقة بح قبل الجهات المعنية،
 وأرواح بأرواحهمن هؤلاء الذين يلعبون لأ ؛قتلى الحرب بين دولتين متحاربتين أحيانا تفوق

عجل  وأ ،لا تزيد عن ثمن كبش ،المعمول ا اليوم الإنساندية  أنيعلمون  ،غيرهم من الناس
  .يسير مبلغوذاك  تقدير، أقصىعلى 

  : أموروفاقم هذا البلاء ثلاثة 
 بأيســـريحصـــل علـــى مبـــالغ خياليـــة  أن ،غدائـــهالـــتي تتـــيح لمـــن لا يملـــك ثمـــن  ،القـــروض الربويـــة. أ

يارة فاخرة لشراء س ،منه اشطر  أوذلك المال، ثم يوجه عوى الرغبة في الاستثمار، بد ،الإجراءات
  .والمفاخرةبغرض الترفيه 

لا يقيمــون  ،يشــترون سـيارات خاصـة لشــباب متهـورين طائشـين أو ،يسـلمون سـيارام ءآبـا. ب
  .غيرهم أرواحفضلا عن  ،لأرواحهموزنا 

جات اوخصوصـا السـيارات والـدر  ،نقـلال سـائلاللتين حولتا و  ،آفتي الخمر والمخدرات تفشي. ج
  .ون ا من يصادفهمصد، يحعن الوعي غائبين أناس أيديسلاح فتاك في  إلى ،النارية

  :يمكن القيام بما يلي  للحد من هذا البلاءو 
ويشـتغل  ،لكهـا الدولـةتم إنتاجيـةبناء مؤسسات  إلى أموالهاوتوجيه  ،تلك القروض فورا إيقاف .أ

  .ووطنهم أنفسهمفينفعون  .الشباب، بشرط الجد والانضباط أولئكفيها 
تخـدر، ولـو لمـرة  أوسـكر أنـه سـاق في حالـة ممن يثبت  الحياة،مدى مصادرة رخصة السياقة  .ب

  .واحدة
مهمـــا كانـــت  ،ـــا أل خطـــتـــكـــل قا  وإلـــزام .الديـــة الشـــرعية إلىة دوالعـــو  ،الديـــة العرفيـــة إلغـــاء .ج

، إذا قومناهـــا حســـب مـــا فرضـــه رســـول االله دج 15810000,00: باهضـــة ومقـــدارها اليـــوم 
وأن . )2(غرامـــا مـــن ذهـــب 4,25ومعلـــوم أن الـــدينار يســـاوي . )1(دينـــار ذهـــبي 800وهـــو  صلى الله عليه وسلم

                                                           

ثمانمائة دينـار أو ثمانيـة آلاف  àكانت قيمة الدية في عهد رسول االله «: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ) 1(
فقـام خطيبـا  ëفكان ذلـك كـذلك حـتى اسـتخلف عمـر : ومئذ النصف من دية المسلمين، قال درهم، ودية أهل الكتاب ي

أخرجـه أبــو داود في سـننه، كتــاب الــديات، . [»...ألا إن الإبــل قـد غلــت ففرضـها عمــر علـى الــذهب ألـف دينــار : فقـال 
  ].305ص  7، م )2247(وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم . 681، ص )4541(باب الدية كم هي ؟ ، برقم 

.ه1426، 1، المطبعة العربية، غرداية، ط 501ص  1تواتي بن تواتي، م . انظر المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، د ) 2)  
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ــــ  18الغـــرام الواحـــد مـــن الـــذهب عيـــار  دج كمـــا حددتـــه الوكالـــة الوطنيـــة  4650,00قيراطـــا بــــ
  - 2015(لهذه السنة  )AGENOR(لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أجينور 

 1000ؤمنين عمـر رضـي االله عنـه فرضـها  ارتفعت الأسعار في زمن أمـير المـثم لما . )1( )2016
أفََحُكْـــمَ الجْاَهِلِيـــةِ ﴿. دج 19762500,00ا يســـاوي اليـــوم بالـــدينار الجزائـــري هـــو مـــدينـــار، و 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ    .)2(﴾)50(يَـبـْ
 .الأخرو12ال6ق53ت : طلب الثاني الم

  .ال6ق3ب1 عند الم3ت : الأولالفرع 

حـين تقبـل علـيهم  ،آخر لحظـات حيـام الدنيويـةمن  ،بمرتكبي المحرمات الأخرويةالعقوبات  تبدأ
وَهُـوَ الْقَـاهِرُ فَــوْقَ عِبـَادِهِ وَيُـرْسِـلُ عَلـَيْكُمْ حَفَظـَةً ﴿ .الموت لتنتزع أرواحهم مـن أجسـادهمملائكة 

ومـــع شـــدة ســـكرات  .)3(﴾)61(أَحَـــدكَُمُ الْمَـــوْتُ تَـوَفـتْـــهُ رُسُـــلنَُا وَهُـــمْ لاَ يُـفَرطــُـونَ حَـــتى إِذَا جَـــاءَ 
   .)4(﴾)19( تحَِيدُ  مِنْهُ  كُنْتَ  مَا ذَلِكَ  باِلحَْق  وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ﴿. فرم لكن لا ،الموت
إِن الذِينَ ﴿ .قلوم فزعا ورعبا مما يملأ ،ينتظرهم من سخط االله وغضبه عليهميبشروم بما  وهم

أَلمَْ تَكُـنْ  تَـوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فـِيمَ كُنْـتُمْ قـَالُوا كُنـا مُسْتَضْـعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قـَالُوا
  .)5(﴾)97(وَسَاءَتْ مَصِيراً  أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ 

 إلا -)6(يوضــحه ســبب نــزول الآيــةكمــا -موا ســلأكــان هــذا تعامــل ملائكــة المــوت مــع قــوم   وإذا
  الكفـر  لأهـل وإغلاظهـمفكيف يكـون انتهـارهم  .المدينة إلىوهو عدم الهجرة  ،ارتكبوا محرما أم

                                                           

انظـــر البيـــان الصـــادر مـــن وزارة الشـــؤون الدينيـــة إلى مـــديريات الشـــؤون الدينيـــة بشـــأن نصـــاب الزكـــاة لهـــذا العـــام وكيفيـــة  )1(
  : الرابط ب ،22/02/2016: ، تاريخ الزيارة تحديده، وقد نشرته مديرية الشؤون الدينية لولاية وهران في موقعها

(http://www.wilayaoran.org/31/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=647:2015-10-14-14-41-23&catid=71&Itemid=212&lang=ar). 

.50: المائدة  ) 2)  
.61: الأنعام  ) 3)  
.19: ق  ) 4)  
.97: النساء  ) 5)  

أن ناسـا مـن المسـلمين كـانوا مـع المشـركين يكثـرون سـواد المشـركين علـى : روى البخاري عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه ) 6(
إِن الـذِينَ تَـوَفـاهُمُ الْمَلاَئِكَـةُ ، يأتي السهم فيرمى به، فيصيب أحـدهم فيقتلـه، أو يضـرب فيقتـل، فـأنزل االله ﴿صلى الله عليه وسلمرسول االله 

إِن الـــذِينَ تَـوَفـــاهُمُ ﴿: أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب تفســـير القـــرآن، بـــاب قولـــه تعـــالى . [الآيـــة أنَْـفُسِـــهِمْ﴾ ظـَـالِمِي
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مــــع  ؛لا يســــتثني حــــتى الوجــــوه ،ضــــربا معوســــو يبــــل  ،لا يكتفــــون بــــذلك إــــم .)1( ؟والمعاصــــي
 يَضْــربِوُنَ  الْمَلاَئِكَــةُ  كَفَــرُوا الــذِينَ  يَـتـَــوَفى  إِذْ  تَـــرَى وَلــَوْ ﴿ .م الحــرامن ذلــك جــزاء ارتكــاأتجبــيههم بــ
مٍ  لــَيْسَ  اللــهَ  وَأَن  أيَْــدِيكُمْ  قَــدمَتْ  بمِـَـا ذَلــِكَ ) 50( الحَْريِــقِ  عَــذَابَ  وَذُوقــُوا وَأدَْبــَارَهُمْ  وُجُــوهَهُمْ  بِظــَلا 

  .)2(﴾)51( للِْعَبِيدِ 
يرتكبونـه في هـذه  إضـافيهـذا محـرم و  .فهم ينفون جرائمهم ومعاصيهم كـذبا ،ولشدة كرم
فجعــــل  ،ن االله خــــذلهملأ أو ؛وا المحرمــــات فغلــــبهم طــــبعهمفــــلأ لأــــمربمــــا  ،اللحظــــات العصــــيبة

 الْمَلاَئِكَــةُ  تَـتـَوَفــاهُمُ  الــذِينَ ﴿ .، تكــون مــن جــنس مــا اعتــادوهيخــتم لهــم بخاتمــة ســيئة أنعقــوبتهم 
ـــألَْقَوُا أنَْـفُسِـــهِمْ  ظــَـالِمِي ـــلَمَ  فَ ـــا مَـــا الســـى سُـــوءٍ  مِـــنْ  نَـعْمَـــلُ  كُن ـــيمٌ  اللـــهَ  إِن  بَـلَ ـــتُمْ  بمِــَـا عَلِ ـــونَ  كُنْ  تَـعْمَلُ

)28(﴾)3(. 
 ؛وأقسـىشـد أمـرتكبي الحـرام علـى  أـا إلا ،سكرات الموت يعانيهـا التقـاة والعصـاة أنومع 

 أيَـْدِيهِمْ  باَسِـطوُ وَالْمَلاَئِكَـةُ  الْمَـوْتِ  غَمَـراَتِ  فيِ  الظـالِمُونَ  إِذِ  تَــرَى وَلـَوْ ﴿ .ببشريات السـوءمقرونة 
ـرَ  اللـهِ  عَلَى تَـقُولُونَ  كُنْتُمْ  بمِاَ الهْوُنِ  عَذَابَ  تجُْزَوْنَ  الْيـَوْمَ  أنَْـفُسَكُمُ  أَخْرجُِوا  آَياَتـِهِ  عَـنْ  وكَُنْـتُمْ  الحْـَق  غَيـْ

الملائكـــة حـــتى يبلغـــوا ـــا  أخـــذاالفـــاجر  أوانتزعـــت روح الكـــافر  فـــإذا. )4(﴾)93( تَسْـــتَكْبرِوُنَ 
ــوَابُ  لهَـُـمْ  تُـفَــتحُ  لاَ ﴿ .ح لهــا فتعاقــب بالحرمــانتفتســيو  ،)5(الســماء الــدنيا ــمَاءِ  أبَْـ يـَـدْخُلُونَ  وَلاَ  الس 

 .ثم تصــير إلى القــبر ،فتطــرح مــن هــذا العلــو الهائــل .)6(﴾الخْيِـَـاطِ  سَــم  فيِ  الجَْمَــلُ  يلَـِـجَ  حَــتى  الجْنَــةَ 
ـَا باِللـهِ  يُشْـركِْ  وَمَنْ ﴿ فَكَأَنم  ـمَاءِ  مِـنَ  خَـرـرُ  فَـتَخْطفَُـهُ  الس  سَـحِيقٍ  مَكَـانٍ  فيِ  الـريحُ  بـِهِ  تَـهْـوِي أَوْ  الطيـْ
)31(﴾)7(.  

                                                                                                                                                                          

اسِــــعَةً فَـتـُهَــــاجِرُوا  أرَْضُ اللــــهِ وَ الْمَلاَئِكَــــةُ ظــَــالِمِي أنَْـفُسِــــهِمْ قــَــالُوا فــِــيمَ كُنْــــتُمْ قــَــالُوا كُنــــا مُسْتَضْــــعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قــَــالُوا أَلمَْ تَكُــــنْ 
  ].  831، ص )4596(، برقم ]97: النساء .[فِيهَا﴾

  . ه1411، 4دار النفائس، الأردن، ط ، ، بتصرف كبير19،22القيامة الصغرى، عمر سليمان الأشقر، ص ) 1(
.51 - 50: الأنفال  ) 2)  
.28: النحل  ) 3)  
.93: الأنعام  ) 4)  

وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، . ماجه كما في حديث أبي هريرة عند ابن) 5(
  .ابن ماجه سنن وصححه الألباني في صحيح. 706، ص )4262(برقم 
.40: الأعراف  ) 6)  
.31: الحج  ) 7) 
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  .ال6ق53ت في القG:  الفرع الثاني

دلـــت فقـــد  في القـــرآن أمـــا .تهـــك المحرمـــات في القـــبرمنعقوبـــات ل كثـــيرة  تفاصـــيلفي الســـنة وردت 
هَـا يُـعْرَضُـونَ  النـارُ ) 45( الْعَـذَابِ  سُـوءُ  فِرْعَـوْنَ  بـِآَلِ  وَحَـاقَ ﴿:تعـالى هذه الآيات، قـال  اعليه  عَلَيـْ
  .)1(﴾)46( الْعَذَابِ  أَشَد  فِرْعَوْنَ  آَلَ  أدَْخِلُوا الساعَةُ  تَـقُومُ  وَيَـوْمَ  وَعَشِيا غُدُوا

نعلـم  أننـا إذ .بالعرض علـى النـار ،آل فرعون يعذبون في قبورهم أن إلىفالآية تشير بكل وضوح 
 إِذْ  مُوسَـــى وَفيِ ﴿ .حيـــام أـــىرق الـــذي الـــذي عوقبـــوا بـــه في الـــدنيا، هـــو الغـــ العـــذاب قطعـــا أن
ـــينٍ  بِسُـــلْطاَنٍ  فِرْعَـــوْنَ  إِلىَ  أرَْسَـــلْنَاهُ  ـــوَلى ) 38( مُبِ ـــهِ  فَـتـَ ـــالَ  بِركُْنِ ـــونٌ  أَوْ  سَـــاحِرٌ  وَقَ  فَأَخَـــذْناَهُ ) 39( مجَْنُ
يضرب بعصـاه  أن أرادوقال تعالى لموسى حين . )2(﴾)40( مُلِيمٌ  وَهُوَ  الْيَم  فيِ  فَـنَبَذْناَهُمْ  وَجُنُودَهُ 

  .)3(﴾)24( مُغْرَقُونَ  جُنْدٌ  إِنـهُمْ  رَهْوًا الْبَحْرَ  وَاتـْرُكِ ﴿ :البحر ثانية 
علـى  فمـتى يعرضـون .أشـد العـذابهـو  ،عذام يوم القيامـة أن ،محل الاستدلال يةونعلم من الآ

   النار ؟
: عنــد تفســير هــذه الآيــة  »التفســير الموضــوعي لســور القــرآن الكــريم«جــاء في  .في القــبر بــلا ريــب

ثم نقـل عـن . الإشارة إلى أن جميع العلماء يستدلون علـى عـذاب القـبر ـذه الآيـات رتجدوهنا «
هَـا يُـعْرَضُونَ  النارُ ﴿: ابن كثير قوله  وهذه الآية  أصـل كبـير في اسـتدلال أهـل  ﴾وَعَشِـيا غُـدُوا عَلَيـْ

  .)4(»السنة على عذاب البرزخ في القبور
 لاَ  النـفَـــاقِ  عَلــَـى مَـــرَدُوا الْمَدِينــَـةِ  أَهْـــلِ  وَمِـــنْ  مُنــَـافِقُونَ  الأَْعْـــراَبِ  مِـــنَ  حَـــوْلَكُمْ  وَممِـــنْ ﴿:  أيضـــاوقـــال 

بُـهُمْ  نَـعْلَمُهُــمْ  نحَْــنُ  تَـعْلَمُهُــمْ  تَـينِْ  سَــنُـعَذمَــر  ُونَ  ثمقــال الحســن . )5(﴾)101( عَظِــيمٍ  عَــذَابٍ  إِلىَ  يُـــرَد
  .)6(»وعذاب في القبر ،في الدنيا عذاب«: البصري 

                                                           

.46 - 45: غافر  ) 1)  
.40 - 38:  ياتر لذاا ) 2)  
.24: الدخان  ) 3)  
.570ص  6التفسير الموضوعي، نخبة من العلماء، م  ) 4)  
.101: التوبة  ) 5)  
.141ص  4تفسير ابن كثير، م  ) 6)  
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إن لم تــــــذكر و  ،لعــــــذاب في قبــــــورهملالــــــواقعين في المحرمــــــات يتعرضــــــون  أن يــــــاتــــــذه الآفثبـــــت 
  .التفاصيل

 .القيام1  عرصاتفي: الفرع الثالث 

خصوصـــا مـــنهم مرتكبـــو  ،رصـــات القيامـــةفي ع تنـــزل ـــم ،يعـــاني مرتكبـــو المحرمـــات كروبـــا شـــدادا
فــَـذَلِكَ ﴿ .بالعســـير علـــى الكفـــاروقـــد وصـــف االله ذلـــك اليـــوم . والإجـــرامالكفـــر والنفـــاق والظلـــم 

ـــوْمٌ عَسِـــيرٌ  ـــذٍ يَـ ـــرُ يَسِـــيرٍ ) 9(يَـوْمَئِ القـــادم  أنيـــدركون  يومئـــذ وهـــم. )1(﴾)10(عَلَـــى الْكَـــافِريِنَ غَيـْ
 أنلدرجة  ،ولا يلتفتون يمينا ولا يسارا .ولا تطرف أبصارهمولذلك تشخص . وأشد أسواعليهم 
ـا يَـعْمَـلُ ﴿ .ولا تعقل أمرا )2(اخاوية، لا تعي شيئتصبح خالية  أفئدم ـهَ غَـافِلاً عَمالل َوَلاَ تحَْسَبن

رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأْبَْصَارُ  اَ يُـؤَخ الِمُونَ إِنمإلِـَيْهِمْ ) 42(الظ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَـرْتـَد
  .)3(﴾)43(طَرْفُـهُمْ وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاءٌ 

 .مكاــــاتخــــرج ولا تســــتقر في ، فــــلا حنــــاجرهم إلىوترتفــــع قلــــوب الظــــالمين لشــــدة الهــــول 
ـيمٍ وَلاَ شَـفِيعٍ ﴿ يطُـَاعُ  وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآَْزفَِةِ إِذِ الْقُلـُوبُ لـَدَى الحْنَـَاجِرِ كَـاظِمِينَ مَـا للِظـالِمِينَ مِـنْ حمَِ
 أن إلافمـــع مـــا يعـــانون مـــن الكـــرب  .)5( لا يتكلمـــون ،ســـاكتين: ومعـــنى كـــاظمين  .)4(﴾)18(

 همصـلأو الاعتـذار عمـا  أو ،عما يكابدونإنه لا يؤذن لهم بمجرد التعبير ثم  ،ألسنتهمالفزع يعقد 
هُمْ يَــوْمَ ﴿ .وسـوء وضـعهم ،قروا بصعوبة مـوقفهمألهم بالنطق  أذن فإذا. الحال إلى هذه فَـتـَـوَل عَـنـْ

اعِ إِلىَ شَيْءٍ نُكُرٍ  ـهُمْ جَـراَدٌ مُنْتَشِـرٌ  )6(يَدْعُ الدَبْصَـارُهُمْ يخَْرُجُـونَ مِـنَ الأَْجْـدَاثِ كَـأن ) 7(خُشـعًا َ
اعِ يَـقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَـوْمٌ عَسِرٌ  6(﴾)8(مُهْطِعِينَ إِلىَ الد(.  

، وعلـى التحـريم االله عمومـا أحكـاموعاشـوا متمـردين علـى كانوا في الدنيا مجرمين،   أمبما و 
وَتَــــرَى  ﴿:  الإجـــرام بأهـــلتمامـــا كمـــا يليـــق  ،الأغـــلاليـــؤتى ـــم مقيـــدين في  فـــإم ؛خصوصـــا 

سَـــــراَبيِلُهُمْ مِـــــنْ قَطِـــــراَنٍ وَتَـغْشَـــــى وُجُـــــوهَهُمُ النـــــارُ ) 49(الْمُجْـــــرمِِينَ يَـوْمَئِـــــذٍ مُقَـــــرنِينَ فيِ الأَْصْـــــفَادِ 
                                                           

.10 -  9: المدثر  ) 1)  
.90القيامة الكبرى، الأشقر، ص  ) 2)  
.43 - 42: إبراهيم  ) 3)  
.18: غافر  ) 4)  
.96القيامة الكبرى، الأشقر، ص  ) 5)  
.8 - 6: القمر  ) 6)  
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تســـح  ،ســـنة ألـــفطـــول المــدة البالغـــة خمســـين و  ،ومــع شـــدة الحـــرارة المســـلطة علـــيهم .)1(﴾)50(
   .)2(﴾)6(يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ ﴿ :تعالى  قال .عرقا حتى تغيب فيه غرقا أبدام

   .)3(»م أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيهيقو « :في تفسير هذه الآية  صلى الله عليه وسلمقال النبي 
، علـى مـا ة الشـديدة الـتي تعصـر قلـوم عصـراتلـك الحسـر  ،ومن عقوبتهم في ذلـك الموقـف

وَأنَـْذِرْهُمْ ﴿ .ولـذلك سمـي ذلـك اليـوم يـوم الحسـرة .الكفـر بـاالله رأسهاوعلى  ،اقترفوه من المحرمات
نـــادمون علـــى مـــا  إـــم .)4(﴾)39(يَــــوْمَ الحَْسْـــرَةِ إِذْ قُضِـــيَ الأَْمْـــرُ وَهُـــمْ فيِ غَفْلَـــةٍ وَهُـــمْ لاَ يُـؤْمِنــُـونَ 

إن هذه الحسرة تقابل تلك النشـوة الـتي كانـت . ولكن لا يفيدهم الندم شيئا اقترفوا من محرمات،
  .تغمرهم في الدنيا وهم يقترفون الآثام وينغمسون في الشهوات دون أي اعتبار لتحريمها

عَلَى يَدَيْهِ يَـقُـولُ يـَا ليَْتـَنيِ  وَيَـوْمَ يَـعَض الظالمُِ ﴿. وألماندما  أيديهميعضوا  أنرم درجة سوتبلغ ح
ـــعَ الرسُـــولِ سَـــبِيلاً  ـــيلاً ) 27(اتخَـــذْتُ مَ ــًـا خَلِ ـــذْ فُلاَن ِـــنيِ لمَْ أَتخ ــَـا وَيْـلـَــتىَ ليَْتَ إن عـــض  .)5(﴾)28(ي

الأيدي في هذا اليوم يقابل تلك الضحكات الساخرة من العلماء والدعاة وهم يحذروم عذاب 
  .اتلمنكر الآخرة، وينهوم عن ا

لكـن هنـاك عقوبـات محـددة  .الكفـر خصوصـاو  ،قوبة عامة لمـرتكبي المحرمـات عمومـاعما ذكرناه و 
  :منها

 :قــال تعــالى  :البخــل بالمــال عــن الإنفــاق في ســبيل االله وأداء الزكــاة وصــلة الأرحــام عقوبــة )  أ( 
ـراً لهَـُمْ بـَلْ هُـوَ شَـر لهَـُمْ سَـيُطَوقُونَ مَـا وَلاَ يحَْسَبنَ الذِينَ يَـبْخَلُونَ بمِاَ آَتاَهُمُ اللهُ مِنْ ﴿ فَضْلِهِ هُوَ خَيـْ

وهذه الآية نزلت في البخل بالمال، والإنفـاق في سـبيل «: قال القرطبي  .)6(﴾بخَِلُوا بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

                                                           

.50 - 48: إبراهيم  ) 1)  
.6: المطففين  ) 2)  

يَــــوْمَ يَـقُـــومُ النـــاسُ لــِـرَب ﴿: أخرجــه البخـــاري ف صـــحيحه، كتـــاب تفســـير القـــرآن، ســـورة المطففــين، بـــاب قولـــه تعـــالى  )3(
ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب في صـفة . 929 - 928، ص )4938(، برقم ]6: المطففين .[﴾)6(الْعَالَمِينَ 

  .1986، ص )2862(، برقم -أعلننا االله على أهوالها-القيامة  يوم
.39: مريم  ) 4)  
.28 - 27: الفرقان  ) 5)  
.180: آل عمران  ) 6)  
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 سيجعل لهـم يـوم القيامـة طـوق مـن) : سيطوقون: (ومعنى . )1(»االله، وأداء الزكاة المفروضةسبيل 
  . )3(يلزم الطوق العنق كما  يلزمون أعمالهم: وقيل . )2(نار على ما قال إبراهيم النخعي

إن الجــزاء مــن جــنس العمــل، وأولئــك الــبخلاء كــانوا يحبــون أن تلــزمهم أمــوالهم ولا تفــارقهم 
. يقضي حاجات المحتاجين من إخوام في الدين أو الرحمأو بالإنفاق فيما يزيل بؤس البائسين 

ملازمـــة  لا ملازمـــة الخـــوف والألم والرعـــبم، وهـــاهي اليـــوم تلـــزمهم ولا تفـــارقهم، ولكـــن فلـــزمته
  . الأنس والسرور

مــن « : ، قــالأكثــر وضــوحابصــورة أخــرى في الآيـة إليــه المشــار العقــاب أوضــح  صلى الله عليه وسلم النــبيغـير أن 
ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يـوم القيامـة، له آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته، مثل 

وَلاَ يحَْسَـــبنَ الـــذِينَ ﴿: ثم تـــلا . أنـــا مالـــك، أنـــا كنــزك: ثم يقــول  -يعـــني شـــدقيه-يأخــذ بلهزمتيـــه 
   .)4(»الآية ﴾... يَـبْخَلُونَ 

ـرْهُمْ بِعَـذَابٍ ألَـِيمٍ وَالذِينَ يَكْنِزُونَ الذهَبَ وَالْفِضةَ وَلاَ ﴿ : وقال تعالى هِ فَـبَشيُـنْفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ الل
ــزْتمُْ ) 34( هَــا فيِ نــَارِ جَهَــنمَ فَـتُكْــوَى ِــَا جِبَــاهُهُمْ وَجُنــُوبُـهُمْ وَظهُُــورُهُمْ هَــذَا مَــا كَنـَ يَـــوْمَ يحُْمَــى عَلَيـْ

  .)5(﴾)35(لأِنَْـفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 
 كــان إذا إلا ،حقهــا منهــا يــؤدي لا ،فضــة ولا ذهــب صــاحب مــن مــا« : صلى الله عليه وسلمرها قــول النــبي فســ
 وجبينـه جنبـه ـا فيكـوى ،جهنم نار من عليها فأحمي ،نار من صفائح له صفحت ،القيامة يوم

 ؛العبـاد بـين ىيقضـ حـتى ،سـنة ألـف خمسين مقداره كان يوم في ،له أعيدت بردت كلما وظهره

                                                           

.438ص  5، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن ) 1)  
مــن . أعــد الأعــلام. الكـوفيهــو التـابعي الجليــل، الإمــام الحـافظ فقيــه العــراق، أبـو عمــران بــن يزيــد بـن قــيس اليمــاني ثم  )2(

ومـن تلاميـذه منصـور بـن . خاله الأسود بن يزيد، وعبيدة السلماني، وعلقمة بن قيس، وغيرهم مـن كبـار التـابعين: شيوخه 
كــان مفــتي الكوفــة في . وحديثــه في ســنن أبي داود والنســائي وغيرهمــا. المعتمــر، والحكــم بــن عتيبــة وغيرهمــا مــن أتبــاع التــابعين

انظــر . ســنة 49ه ولــه  96تــوفي ســنة . جــلا صــالحا فقيهــا، متوقيــا قليــل التكلــف صــيرفيا في الحــديث، مهيبــازمانــه، وكــان ر 
 .426ص  5وسير أعلام النبلاء، للذهبي، م . 25ص  1ترجمته في وفيات الأعيان، لابن خلكان، م 

.439المصدر السابق، ص  ) 3)  
وَلاَ يحَْسَــبنَ الــذِينَ يَـبْخَلُــونَ بمِــَا آَتــَاهُمُ اللــهُ ﴿: قولــه تعــالى أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب تفســير القــرآن، بــاب ) 4(

   .824، ص )4565(، برقم ]180: آل عمران . [﴾...
.35 - 34: التوبة  ) 5)  
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وقــد ذكــر فيــه أيضــا عقوبــة مــن لم يــزك الإبــل  .)1(»... النــار إلى وإمــا الجنــة إلى إمــا ســبيله فــيرى
   .والبقر والغنم

إِن الــذِينَ يَكْتُمُــونَ مَــا ﴿ :عــالى قــال االله ت .-خصوصــا علــم الشــريعة-كتمــان العلــم عقوبــة  ) ب(
قلَـِيلاً أوُلئَـِكَ مَـا يـَأْكُلُونَ فيِ بطُـُوِِمْ إِلا النـارَ وَلاَ يُكَلمُهُـمُ  أنَْـزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثمَنَـًا

يهِمْ وَلهَـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ  َهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكفقـد دلـت الآيـة علـى عظـيم عقـاب  .)2(﴾)174(الل
لثمن، خصوصا ما كان مـن علـم من يعلمون العلم ثم يكتمونه عن الناس بغية إضلالهم أو طلبا 

وقد دلت على أنواع من العقوبات منها التعذيب بالنار وحلول غضب االله عليهم وعدم . الشرع
وإن كانــت -مــن كــتم علمــا وهــذه العقوبــات شــاملة لكــل . وغيرهــا م مــن أعمــالهم الخبيثــةهير تطهــ

وهـــذا «: قـــال الشـــوكاني . لا بخصـــوص ســـببهالأن العـــبرة بعمـــوم لفظهـــا  -قـــد نزلـــت في اليهـــود
وأخـذ وهـو يشـمل كـل مـن كـتم مـا شـرعه االله، . السبب وإن كان خاصـا فالاعتبـار بعمـوم اللفـظ

  .)3(»عليه الرشاء
مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم يــوم القيامــة « :نموذجــا لعــذاب هــؤلاء، فيقــول  صلى الله عليه وسلم النــبي يــذكرو 

عــن م الــذي ألجمــه غــرض دنيــوي ديدة المناســبة للجريمــة، فــالفالعقوبــة شــإن  .)4(»بلجــام مــن نــار
   .روع آخول الحق وبيان الشرع، يناسبه تماما لجام آخر في الآخرة، ولكنه هذه المرة من نق
وَأيمَْـَاِِمْ إِن الذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴿ :عالى قال ت. نقض عهد االله واليمين الكاذبةعقوبة  )ج(

يهِمْ ثمَنًَا قلَِيلاً أوُلئَِكَ لاَ خَلاَقَ لهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ وَلاَ يُكَلمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَـنْظرُُ إلِيَْهِمْ يَـوْمَ الْ  َقِيَامَةِ وَلاَ يُـزك
أداء و  àمحمـد إلـيهم باتبـاع  عهـد االله إن الـذين يسـتبدلون: والمعـنى .)5(﴾)77(وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

                                                           

ومسـلم . 260، ص )1402(أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الزكـاة، بـاب إثم مـانع الزكـاة، بـرقم : متفق عليه  )1(
  . 766 - 765، ص )987(في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم 

.174: البقرة  ) 2)  
.111فتح القدير، الشوكاني، ص  ) 3)  

والترمـذي في سـننه، كتـاب . 554، ص )3658(م، باب كراهية منع العلم، برقم رواه أبو داود في سننه، كتاب العل )4(
وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب العلــم، . 597، ص )2649(، بــاب مــا جــاء في كتمــان العلــم، بــرقم àالعلــم عــن رســول االله 

بــرقم  وقـد صـححه الألبـاني في صـحيح الجـامع الصـغير. 64، ص )266(و)264(بـاب مـن سـئل عـن علـم فكتمـه، بــرقم 
  .1077ص  2، م )6284(

.77: آل عمران  ) 5)  
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عوضا قليلا من حطام الـدنيا الحقـير، لا نصـيب لهـم و كاذبة ن  بأيما ،بحفظ أيمامالأمانة ووصيته 
نــيلهم خــيرا، يولا  ،ولا يكلمهــم االله بمــا يــنفعهم أو يبشــرهم بخــير ،في نعــيم الآخــرة وحياــا الطيبــة

   .)1(ولهم عذاب مؤلم ،ولا يثني عليهم بالجميل أو يطهرهم من دنس ذنوم
وقد دل سبب نزولها على أا نزلت في رجل من اليهود، حلف باالله كاذبا ليأخذ مال رجـل مـن 

في واالله كـان ذلـك،  : بن قيس رضـي االله عنـه قـال روى الطبري عن الأشعث . بالباطل المسلمين
        : فقـــال لي رســـول االله  àكـــان بيـــني وبـــين رجـــل مـــن اليهـــود أرض، فجحـــدني، فقدمتـــه إلى النـــبي 

  . يا رسول االله يحلف فيذهب مالي: قلت . أحلف: فقال اليهودي . لا: قلت  »ألك بينة ؟ «
إِن الـــذِينَ يَشْـــتـَرُونَ بِعَهْـــدِ اللـــهِ وَأيمَْـَــاِِمْ ثمَنًَـــا قلَِـــيلاً أوُلئَِـــكَ لاَ خَـــلاَقَ لهَـُــمْ فيِ ﴿: فـــأنزل عـــز وجـــل 

يهِمْ وَلهَـُـمْ عَــذَابٌ ألَــِيمٌ  الآَْخِــرَةِ وَلاَ يُكَلمُهُــمُ اللــهُ  َ2(﴾)77(وَلاَ يَـنْظــُرُ إلِــَيْهِمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلاَ يُـــزك(، 
)3(.  

لـتي قطعهـا علـى نفســه الله أو فكــل مـن خـان الأمانـة ونقـض العهــود ا ،ولكـن العـبرة بعمـوم اللفـظ
ويؤكــد . فهــو داخــل في هــذا الوعيــد ،حقــوق النــاس وأمــوالهموحلــف كاذبــا ليأخــذ بالباطــل  للنــاس

وهـو  -عـز وجـل-من حلف على مـال امـرئ مسـلم بغـير حقـه، لقـي االله «:  àهذا العموم قوله 
إِن الـذِينَ ﴿: صـداقه مـن كتـاب االله عـز وجـل م صلى الله عليه وسلمثم قرأ علينا رسـول االله : قال  »عليه غضبان

    . )4(الآية ﴾... يَشْتـَرُونَ 
لكنــه صــار في عــرف : قــال القاضــي عيــاض . هــو الخــائن: الغــال في اللغــة « .الغلــولعقوبــة ) د(

: قال ابـن عاشـور. هر أنه يتناول مسمى الاختلاس عموماوالظا. )5(»الشرع لخيانة المغانم خاصة

                                                           

.، بتصرف58ص  2معالم التنزيل، البغوي، م  ) 1)  
.77: آل عمران  ) 2)  
.517ص  5جامع البيان، الطبري، م  ) 3)  

: ان آل عمــر .[﴾...إِن الــذِينَ يَشْــتـَرُونَ ﴿: أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب قولــه تعــالى ) 4(
ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وعيد مـن اقتطـع حـق مسـلم بيمـين فـأجره . 1212، ص )6676(، برقم ]77

  .223، 222، ص )138(النار، برقم 
.6ص  3معجم الألفاظ والمصطلحات، محمود عبد المنعم، م  ) 5)  
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ويطلـق الغلـول علـى الخيانـة ...  الجـيش، يروهو أخذ الشيء من الغنيمـة بـدون إذن أمـ«: عاشور
  . )1(»في المال مطلقا

ــوَفى كُــل نَـفْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لاَ ﴿ :تعــالى  االله قــال ــوْمَ الْقِيَامَــةِ ثمُ تُـ ــلْ يــَأْتِ بمِـَـا غَــل يَـ وَمَــنْ يَـغْلُ
  .)3(»تى به مشهرا مفضوحا بالسرقةؤ ي«: قال ابن عاشور  .)2(﴾)161(يظُْلَمُونَ 

ومـن الغلــول غلـول الحكــام والمـوظفين والعمــال والـولاة مــن الأمـوال العامــة، وقــد «: قـال الأشــقر و 
فعـن أبي هريـرة  .القيامة ما غلـوه في أكثـر مـن حـديثكيف يحمل الغالون يوم   صلى الله عليه وسلموضح الرسول 

ذات يــوم، فــذكر الغلــول فعظمــه، وعظــم أمــره، ثم  صلى الله عليه وسلمقــام فينــا رســول االله : رضــي االله عنــه قــال 
يـا رسـول االله، أغثـني، : لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقـول «: قال 

هـــي أن  ،نـــاهومناســـبة العقوبـــة للجريمـــة .  )5(»...)4(لا أملـــك لـــك شـــيئا، قـــد أبلغتـــك : فـــأقول 
وفيها حقوق الفقراء واليتامى  نفسه لينتفع ا دوم،لخاصة موال الأمة أالمختلس يأخذ سرا من 

مـل مـا غـل مـن المـال علـى رقبتـه ويح ،بفضحه علـى رؤوس الأشـهادوالمساكين وسواهم، فيجازى 
    . تماما كما أكل حقهم جميعا ،جميعاليراه ضحاياه 
 .عند الحساب: الفرع الرابع 

لمحاسبتهم على مـا قـدموا في الحيـاة  ،رمينتهي ذلك اليوم الطويل العصيب بعرض الخلائق على 
  .الدنيا

ن أو  ،هادشـالأيفضـحوا علـى رؤوس  أنفي ذلـك اليـوم،  على ما حرم االله، ومن عقوبة اترئين -
تـَـرَى عَلـَى اللـهِ  ﴿ .هم وجـرائمهمبمثـال أشـهرن لـتع وأن ،يلعنوا من قبـل الملائكـة وَمَـنْ أَظْلـَمُ ممِـنِ افـْ

مْ وَيَـقُولُ الأَْشْهَادُ كَذِباً أوُلئَِكَ  ِَـهِ عَلـَى  يُـعْرَضُونَ عَلَى رـِمْ أَلاَ لَعْنـَةُ الل َذِينَ كَذَبوُا عَلَى رهَؤُلاَءِ ال
غُونَـهَــــا عِوَجًــــا وَهُــــمْ بــِــالآَْخِرَةِ هُــــمْ كَــــافِرُونَ  )18(الظــــالِمِينَ  الــــذِينَ يَصُــــدونَ عَــــنْ سَــــبِيلِ اللــــهِ وَيَـبـْ

                                                           

.155ص  4التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  ) 1)  
.161: آل عمران  ) 2)  
.155ص  4التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  ) 3)  

ومسلم في صـحيحه، . 563، ص )3073(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، برقم  )4(
   .1425 - 1424، ص )1831(كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، برقم 

.152القيامة الكبرى، عمر سليمان الأشقر، ص  ) 5)  
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لأـم افـتروا علـى االله كـذبا فأضـافوا كلامـه  ؛لا أحد أظلم مـنهم لأنفسـهم: والمعنى  .)1(﴾)19(
وعرضـهم علـى رـم عبـارة عـن  .وأن الأصـنام تشـفع عنـده ولـداإلى غيره، وزعمـوا أن لـه شـريكا و 

: يقولــون  .والمقصــود ــم جميــع الخلائــق. شــهودال: والأشــهاد . التشــهير لخــزيهمو الإشــادة ــم، 
هذا هو الذي فعل كذا وكـذا، : هؤلاء الذين كذبوا على رم، كما تقول إذا رأيت مجرما عوقب 

   .)2(أو إخبارا عنهم لهم، استهجانا
نــادى ــم علــى وأمــا الكــافرون والمنــافقون في... « :هــذه الآيــة وضــوحا فقــال  صلى الله عليه وسلموقــد زاد النــبي 
  .)3(»على االلههؤلاء الذين كذبوا :  رؤوس الخلائق

، والــتي يــنهم وبيخــات الشــديدة مــن قبــل االله تعــالىالت إلــيهمتوجــه  أن ،ومــن عقوبــام يومئــذ -
ــِمْ قــَالَ ألَــَيْسَ هَــذَا بــِالحَْق قــَالُوا بَـلَــى ﴿. بعــد تقريــرهم بخزايــاهم لمهموتــؤ  َوَلــَوْ تَـــرَى إِذْ وُقِفُــوا عَلَــى ر

  . )4(﴾)30(الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَرَبـنَا قاَلَ فَذُوقُوا 
 أو إنســانمــن  ؛يقــتص مــنهم عــن كــل مظلمــة اقترفوهــا تجــاه غــيرهم أن : أيضــاومــن عقوبــام -

 نَـفْــسٌ  تُظْلَــمُ  فــَلاَ  الْقِيَامَــةِ  ليِـَــوْمِ  الْقِسْــطَ  الْمَــوَازيِنَ  وَنَضَــعُ ﴿ :قــال تعــالى  .مــع محاســبة دقيقــة حيــوان
نَا خَرْدَلٍ  مِنْ  حَبةٍ  مِثـْقَالَ  كَانَ  وَإِنْ  شَيْئًا   .)5(﴾)47( حَاسِبِينَ  بنَِا وكََفَى ِاَ أتََـيـْ

 أولهـم مــن القــوة  أنوالظلمــة يشــعرون . ة تعــج اليـوم بمظــالم لا حصــر لهـاكافــاتمعـات   إن
نعـم، ذلـك . بل من مجرد المساءلة ؛ما يكفل لهم النجاة من القصاص العادل ،المعارف أوالنفوذ 

 فـالأمر ،أصـلاوربما لا يؤمنون بـه  ،له حسابا يحسبون لا الذيو  ،يوم الحساب أما .صحيح اليوم
 .، فكيـف لغـيرهمذرة مـن نفـع لأنفسـهملا يملكـون  أنفسـهم، والمعـارف ؛ لأن النفوذ زائـلمختلف

وَإِذَا الْوُحُـــوشُ حُشِـــرَتْ ﴿:قـــال تعـــالى  .البهـــائم مـــن حـــتىن يقـــتص العـــدل يومئـــذ أومـــن كمـــال 

                                                           

.19 -  18: هود  ) 1)  
.، بتصرف159ص  3المحرر الوجيز، ابن عطية، م  ) 2)  

: هـود [، ﴾)18(أَلاَ لَعْنـَةُ اللـهِ عَلـَى الظـالِمِينَ ﴿: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظـالم، بـاب قـول االله تعـالى ) 3(
الله على المؤمنين وفـداء كـل مسـلم ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب سعة رحمة ا. 441، ص )2441(، برقم ]18

  .1933، ص )2768(بكافر من النار، برقم 
.30: الأنعام  ) 4)  
.47: الأنبياء  ) 5)  
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: قـــال . بينهـــا ظـــالمنموذجـــا لقصـــاص الم À كـــر النـــبيذ وقـــد . جمعـــت للحســـاب:  أي .)1(﴾)5(
لتــــــؤدن الحقــــــوق إلى أهلهــــــا يــــــوم القيامــــــة، حــــــتى يقــــــاد للشــــــاة الجلحــــــاء مــــــن الشــــــاة القرنــــــاء، «

  . )2(»تنطحها
ـــه مـــن  إلا-جهـــنم  إلىايـــة الحســـاب يســـاقون  وبعـــد وخـــلال  -التوحيـــد هـــلأمـــن غفـــر ل

 ؛أقـدامهملا علـى  ،علـى وجـوههم يسـاقوا ؛ منهـا أنينالون عقوبـات متنوعـة متزامنـة إليهاالطريق 
   .ويالها من عقوبة

  .)3(﴾)34(الذِينَ يحُْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلىَ جَهَنمَ أوُلئَِكَ شَر مَكَاناً وَأَضَل سَبِيلاً ﴿
كيـف يحشـر الكـافر علـى وجهـه يـوم القيامـة ؟ : صلى الله عليه وسلم النـبي فسـألواالصحابة ذلـك  وقد استشكل 

  . »؟  أن يمشيه على وجهه يوم القيامة األيس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر «: فقال 
 ويغلـظ ،وهم مـع ذلـك صـم بكـم عمـي ، وهـذا مـا يزيـد شـقاءهم .)4(بلى وعزة ربنا: قال قتادة 

الْقِيَامَـةِ عَلـَى وُجُـوهِهِمْ عُمْيـًا وَبُكْمًـا وَصُـما مَـأْوَاهُمْ جَهَـنمُ  وَنحَْشُرُهُمْ يَــوْمَ ﴿: ال تعالى ق .بلاءهم
  .)5(﴾)97(كُلمَا خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَعِيراً 

، ويوزعون بـين الحـين والآخـر ؛ تمامـا كمـا عاديدعون خلاله  ،يساقون سوقا عنيفاوإلى هذا فهم 
يَــوْمَ يـُدَعونَ إِلىَ نـَارِ جَهَـنمَ دَعـا ﴿ .)6(مصـارعها إلىطعـان المواشـي والـدواب الـتي تسـاق يفعـل بق

بوُنَ ) 13( ــَا تُكَــذِ ْــتيِ كُنْــتُمــارُ الــارِ فَـهُــمْ ﴿ .)7(﴾))14(هَــذِهِ النــهِ إِلىَ النوَيَـــوْمَ يحُْشَــرُ أَعْــدَاءُ الل

                                                           

.5: التكوير  ) 1)  
.1846، ص )2582(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم  ) 2)  
.34: الفرقان  ) 3)  

﴿الــذِينَ يحُْشَــرُونَ عَلَــى وُجُــوهِهِمْ إِلىَ جَهَــنمَ  :كتــاب تفســير القــرآن، بــاب قولــه تعــالى أخرجــه البخــاري في صــحيحه،  ) 4(
وكتاب الرقاق، باب كيف الحشـر؟، بـرقم . 880، ص )4760(، برقم ]34: الفرقان .[أوُلئَِكَ شَر مَكَاناً وَأَضَل سَبِيلاً﴾

فقين وأحكـامهم، بـاب يحشـر الكـافر علـى وجهـه، بـرقم ومسلم في صحيحه، كتاب صـفات المنـا. 1188، ص )6523(
  . 1964، ص )2806(

.97: الإسراء  ) 5)  
.، بتصرف كبير268القيامة الكبرى، عمر سليمان الأشقر، ص  ) 6)  
.16 - 13: الطور  ) 7)  
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المرصــودة لمــن  العقوبــاتضــمن تلــك  ،عقوبــة أيضــا القاســيةوهــذه المعاملــة  .)1(﴾)19(يوُزَعُــونَ 
 .والإلحادوخصوصا الكفر  ،الحرام أاستمر 

 .في النار:  الفرع الخامس
رد الحــديث عنهــا القلــوب مــن ، يخلــع مجــلمحرمــات جهــنم، واجهــوا عقوبــاتلدخــل المرتكبــون  إذا

سَـقَرَ سَأُصْـلِيهِ ﴿ .التهمتـه إلا إليهـاشـيئا يلقـى  يلا تبقـ ،في نـار أقـواموما الظن بعقوبة . الصدور
هَا تِسْعَةَ عَشَرَ  )29(احَةٌ للِْبَشَرِ لَو ) 28(لاَ تُـبْقِي وَلاَ تَذَرُ ) 27(وَمَا أدَْراَكَ مَا سَقَرُ ) 26( عَلَيـْ
يَــــوْمَ نَـقُـــولُ لجَِهَــنمَ هَـــلِ امْـــتَلأَْتِ ﴿ .فهـــي لا تتوقــف عـــن طلـــب المزيــد ،ومــع ذلـــك  .)2(﴾)30(

وَمَــنْ ﴿. اليــلخايصــلها لا وقــد بلغــت في الاتســاع الغايــة الــتي  .)3(﴾)30(وَتَـقُــولُ هَــلْ مِــنْ مَزيِــدٍ 
ـــا جَـــاءَهُ ألَــَـيْسَ فيِ جَهَـــنمَ مَثـْـــوًى للِْكَـــا لَم بَ بــِـالحَْقـــهِ كَـــذِباً أَوْ كَـــذتـَـــرَى عَلَـــى الل فِريِنَ أَظْلَـــمُ ممِـــنِ افـْ

)68(﴾)4(.  
حــتى مــن  .)5(﴾)49(لَمُحِيطــَةٌ باِلْكَــافِريِنَ وَإِن جَهَــنمَ ﴿. ــم مــن جميــع الجهــات أحاطــتوقــد 

مـع -وهـم  .)6(﴾لهَـُمْ مِـنْ جَهَـنمَ مِهَـادٌ وَمِـنْ فَــوْقِهِمْ غَـوَاشٍ ﴿. أرجلهـمومـن تحـت  ،فوق رؤوسهم
 .تامــة إحاطــةــا  أحــاطن ســورها ؛ لأيهربــوا مــن خلالــه أنمخــرج يمكــن  لم يــترك لهــم -ذلــك كلــه

 أولا يضــعف  ،وهـي تتقــد اتقـادا متواصــلا .)7(﴾للِظـالِمِينَ نــَاراً أَحَـاطَ ِــِمْ سُــراَدِقُـهَاإِنـا أَعْتــَدْناَ ﴿
كمـا أـا  .)9(﴾)97(كُلمَا خَبـَتْ زدِْنـَاهُمْ سَـعِيراً ﴿و  )8(﴾)14(فَأنَْذَرْتُكُمْ ناَراً تَـلَظى ﴿ .يخبو
 الإحـراقبـل تلـح في  ،وعضـل، مـن جلـد وشـعر إليهـاالملقـاة  الأبـدانظـواهر  بأكللا تكتفي أا 

دَهُ ) 1(وَيْلٌ لِكُل همَُزَةٍ لُمَـزَةٍ ﴿ .حتى تبلغ القلوب فتحرقها ـذِي جمَـَعَ مَـالاً وَعَـد2(ال ( يحَْسَـبُ أَن

                                                           

.19: فصلت  ) 1)  
.30 - 26: المدثر  ) 2)  
.30: ق  ) 3)  
.68: العنكبوت  ) 4)  
.49: التوبة  ) 5)  
.41: الأعراف  ) 6)  
.29: الكهف  ) 7)  
.14: الليل  ) 8)  
.97: الإسراء  ) 9)  
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) 6(مُوقـَدَةُ نـَارُ اللـهِ الْ ) 5(وَمَـا أدَْراَكَ مَـا الحُْطَمَـةُ ) 4(كَلا ليَُـنْبـَذَن فيِ الحُْطَمَـةِ ) 3(مَالَهُ أَخْلَدَهُ 
   .)1(﴾))7(التيِ تَطلِعُ عَلَى الأْفَْئِدَةِ 

  : أمرين إلىه ينبيفوتنا الت لاومع ما ذكرناه، ينبغي أ
بــل يتفــاوتون في ذلــك علــى حســب   ليســوا علــى درجــة واحــدة مــن العــذاب؛ نزلاءهــا أن : الأول

 إلىوعلـــى حســـب قـــوة الـــداعي  ،كثـــرة المحرمـــات المرتكبـــة وقلتهـــا، وعلـــى حســـب كبرهـــا وصـــغرها
علـى هـذا التفـاوت نصـوص  وقـد دل . وعلى حسب من ارتكب في حقه ،ارتكاب المحرم وضعفه

وقولـه .)2(﴾)46( الْعَـذَابِ  أَشَـد  فِرْعَـوْنَ  آَلَ  أدَْخِلـُوا السـاعَةُ  تَـقُـومُ  وَيَــوْمَ ﴿:منها قولـه تعـالى ،كثيرة
  .)3(﴾الأَْسْفَلِ مِنَ النارِ إِن الْمُنَافِقِينَ فيِ الدرْكِ ﴿:أيضا 
فمـنهم . أيضـاالبقـاء فيهـا مختلفـون  تأبيـدمـن حيـث  هـمو  ة،متفاوتـ امـدد عـذام فيهـ أن :الثاني 

 مـات عليهـا، ومـنهم الخـارجون منهـا، رمات الـتي لا يغفـر لمـنوهم من ارتكب المح ،الخالدون فيها
إِلا وَاردُِهَــا كَــانَ عَلَــى رَبــكَ حَتْمًــا مَقْضِــيا وَإِنْ مِــنْكُمْ ﴿ :قــال تعــالى  .اوهــم مــن ارتكــب مــا دوــ

  .)4(﴾)72(ثمُ نُـنَجي الذِينَ اتـقَوْا وَنَذَرُ الظالِمِينَ فِيهَا جِثِيا ) 71(
  :بلـيس إحكاية عـن : ، منها قوله تعالى ، كما دلت النصوصالأغلبيةوالخالدون فيها هم 

هُمُ الْمُخْلَصِــينَ ) 82(لأَُغْــويَِـنـهُمْ أَجمَْعِــينَ قــَالَ فبَِعِزتــِكَ ﴿ قَــالَ فَــالحَْق وَالحْــَق ) 83(إِلا عِبَــادَكَ مِــنـْ
هُمْ أَجمَْعــِـينَ ) 84(أقَـُـولُ  وَمَـــا أَكْثَــــرُ ﴿: ومنهــا .)5(﴾)85(لأََمْـــلأََن جَهَــنمَ مِنْـــكَ وَممِــنْ تبَِعَـــكَ مِــنـْ

وَإِن كَثـِيراً مِـنَ الخْلَُطـَاءِ ليََبْغـِي بَـعْضُـهُمْ عَلـَى ﴿: ومنهـا .)6(﴾)103(بمِـُؤْمِنِينَ الناسِ وَلَوْ حَرَصْـتَ 
  .وسوى ذلك من الآيات كثير .)7(﴾بَـعْضٍ إِلا الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمْ 

                                                           

.الهمزة ) 1)  
.46: غافر  ) 2)  
145:النساء  ) 3)  
.72 - 71: مريم )  4)  
.75 - 72: ص )  5)  
.103: يوسف )  6)  
.24: ص )  7)  
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لــتي ارتكبهــا مــن فكــل بحســب المحرمــات ا ،والخــارجون منهــا متفــاوتون في مــدة مكــثهم فيهــا
وَمَــا رَبــكَ ﴿ .)1(﴾إِن اللــهَ لاَ يَظْلِــمُ مِثـْقَــالَ ذَرةٍ ﴿ .الخ. .. ،والقلــة ة، والكثــر حيــث الكــبر والصــغر

مٍ للِْعَبِيدِ  2(﴾)46(بِظَلا(.   
. متنوعـــة إـــاكـــلا   .بـــات مقتصـــرة علـــى الحـــرق بالنـــار فقـــطالعقو  أنلكـــن لـــيس معـــنى هـــذا 

   .الخ ... ،والتعذيب باللباس ،يب بالشرابعذ، والتفهناك التعذيب بالطعام
  .مقرونا بالاختصارودونك التفصيل . الخ ...، أنواع، وشراب العذاب أنواعوطعام العذاب 

ألف أهل الآثام في الدنيا أن يتناولوا ألوان الطعام، يتلـذذون ـا ويتقـوون : ال6ق3ب1 5لط6ام  -1
لا لــذة أو  ،يكـون عـذابا -في النـار-فكافـأهم علــى ذلـك بطعـام عصـية مـن رزقهـم إياهـا، علـى م

  .قوة
تعــالى منهــا قولـه . ب في مواضــع شـتى منـهوقـد وضـح القــرآن الكـريم خصـائص هــذا الطعـام العجيـ

فهــو شــوك مــن . )3( ﴾)7(عسْــمِنُ وَلاَ يُـغْــنيِ مِــنْ جُــو لاَ يُ ) 6(مْ طعََــامٌ إِلا مِــنْ ضَــريِعٍ لـَـيْسَ لهَـُـ﴿:
، بــل ولــذلك فهــو لا يشــبع أكلتــه. )5(مــن شــر الطعــام وأبشــعه وأخبثــه كمــا يقــول قتــادة. )4(نــار

ولــذلك  . )6(كمــا أــم يــأكلون مــن شــجرة الزقــوم الــتي خلقــت مــن نــار وــا غــذيت  .يوســعهم ألمــا
طلَْعُهَـا  ) 64(الجَْحِـيمِ إِنـهَـا شَـجَرَةٌ تخَـْرجُُ فيِ أَصْـلِ ﴿: قال تعـالى . كان طلعها كرؤوس الشياطين

   .)7(﴾)65(كَأنَهُ رُءُوسُ الشيَاطِينِ 
  . )8(بحيث لا يخرج من الحلق ولا ينزل إلى البطن ،فإذا أكلوا منها ومن الضريع غصوا بما أكلوا

ثمُ إِنكُــمْ أيَـهَــا ﴿: حــتى تمتلــئ بطـوم  -الجــوع الشـديدمــن لمــا يلقــى علـيهم - ومـع ذلــك يـأكلون
بوُنَ  ونَ الْمُكَــــــذــــــال 51(الض ( ٍــــــوملآََكِلـُـــــونَ مِــــــنْ شَــــــجَرٍ مِــــــنْ زَق)هَــــــا الْبُطـُـــــونَ ) 52 فَمَــــــالئُِونَ مِنـْ

                                                           

.40: النساء )  1)  
.46: فصلت )  2)  
.7 - 6: الغاشية  ) 3)  
.333ص  24جامع البيان، الطبري، م  ) 4)  
.332المصدر السابق، ص  ) 5)  
.552ص  19المصدر السابق، م  ) 6)  
.65 - 64: الصافات  ) 7)  
.573تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي، والسيوطي، ص  ) 8)  
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ـــن الزقــوم مــع الجــوع الشــديد عطشــا«فــإذا امــتلأت . )1(﴾)53( . )2(»ورثهــم حــر مــا يــأكلون مـــ
وهـــو المــاء المغلـــي الــذي اشـــتد «. )3(﴾)54(فَشَـــاربِوُنَ عَلَيْــهِ مِـــنَ الحَْمِــيمِ ﴿فيستســقون فيســقون 

كَالْمُهْــلِ يَـغْلـِـي فيِ الْبُطـُـونِ ﴿فيصــير طعــامهم الــذي أكلــوا . )4(»غليانــه، وهــو صــديد أهــل النــار
كالرصاص أو الفضة أو مـا يـذاب في النـار إذا أذيـب «: أي . )5(﴾)46(كَغَلْيِ الحَْمِيمِ ) 45(

  . )6(»فتناهت حرارته وشدة حميته في شدة السواد
عند تناولـه، وعنـد : يكون الطعام عقوبة للمجترئين على الحرام في الآخرة، في كل مراحله  هكذا

  .بلعه، وعند وصوله إلى البطن، وعند غليانه فيه
  :ال6ق3ب1 5لشراب  -2

لا تـــرويهم أو تنعشـــهم، بـــل تحـــرقهم وتفـــرم . قعين في الحـــرام أشـــربة خاصـــة في جهـــنمأعـــد االله للـــوا
الحمـيم : وقد نـص القـرآن علـى أربعـة أنـواع منهـا هـي . آخر من العذاب أبدام وتكون لهم لونا

إم كانوا في الدنيا ينوعون الأشربة تلذذا وتكثرا، وكثير مـنهم يشـرب . والغساق والصديد والمهل
زاء مــن جــنس محــادة الله واســتخفافا بحكــم التحــريم، فلــيكن الجــ ،مــا حــرم االله علــيهم مــن الخمــور

وَمَـا ﴿. مقابل متعة زائلـة ،هائلة، وآلام وري مقابل إنعاش ،شيإحراق و و  أشربة بأشربة: العمل 
  .)7(﴾)33(ظلََمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

ـــهِ مِـــنَ ﴿: منهـــا قولـــه تعـــالى . فأمـــا الحمـــيم فقـــد ذكـــره االله في مواضـــع مـــن كتابـــه - فَشَـــاربِوُنَ عَلَيْ
ومـن خصائصـه . المـاء المغلـي الـذي بلغـت حرارتـه غايـة لا غايـة وراءهـا وهـو. )8(﴾)54(الحَْمِـيمِ 

يمًـا فَـقَطـعَ أمَْعَـاءَهُمْ ﴿: قال تعالى . أنه يقطع أمعاء من يشربه فـإذا « .)9(﴾)15(وَسُقُوا مَـاءً حمَِ

                                                           

.53 - 51: الواقعة  ) 1)  
.204ص  30، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن ) 2)  
.54: الواقعة  ) 3)  
.204ص  30، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن ) 4)  
.46 -  45: الدخان  ) 5)  
.54ص  21، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن ) 6)  
.33: النحل  ) 7)  
.54: الواقعة  ) 8)  
.15: محمد  ) 9)  
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وهـو جميـع مـا في الـبطن مـن ... شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبـورهم، والأمعـاء جمـع معـى 
ـــــيمٍ آَنٍ ﴿: قـــــال تعـــــالى . بـــــالآنوقـــــد وصـــــف في القـــــرآن . )1(»الحوايـــــا ـــــينَْ حمَِ نـَهَـــــا وَبَـ يَطوُفــُـــونَ بَـيـْ

  .)3(حاظر: وقيل . ما انتهى حره: وجمهور المفسرين على أن المراد بالآن . )2(﴾)44(
بَـــرْدًا لاَ يــَذُوقُونَ فِيهَـا ﴿: منهـا قولــه تعـالى . فــذكر في مواضـع أيضــا مـن القــرآن: وأمـا الغسـاق  -

يمًا وَغَساقاً ) 24(وَلاَ شَراَباً  مشـروب لهـم مفـرط «: قـال ابـن عبـاس ومجاهـد . )4(﴾)25(إِلا حمَِ
معنـاه المنـتن، وقيـل : وقيـل . )5(»الزمهرير كأنه في الطرف الثاني من الحميم، يشـوي الوجـوه بـبرده

الإيـــلام بـــالبرودة فعلـــى تفســـير ابـــن عبـــاس، يكـــون مـــن خصائصـــه . )6(مـــا يســـيل مـــن أبـــدام: 
  .الشديدة

مِـنْ وَراَئـِهِ جَهَـنمُ وَيُسْـقَى مِـنْ ﴿: في قولـه تعـالى  ،وأما الصديد فقد ذكر في القرآن مرة واحـدة -
ــاءٍ صَــدِيدٍ  وقــال محمــد بــن  . ن القــيح والــدموهــو مــا يســيل مــن أبــدان الكفــار مــ« .)7(﴾)16(مَ

ولــذلك . ومــن خصائصـه أنــه لا يستســاغ. )8(»مــا يســيل مـن فــروج الزنــاة، يسـقاه الكــافر: كعـب
وَيُسْــقَى مِــنْ مَــاءٍ صَــدِيدٍ ﴿: قــال تعــالى . يتناولــه جرعــة جرعــةفــإن المعــذب بــه ممــن وقــع في الحــرام 

أي يتحســاه ويشــربه لا بمــرة واحــدة، بــل «: قــال البغــوي . )9(﴾يَـتَجَرعُــهُ وَلاَ يَكَــادُ يُسِــيغُهُ ) 16(
  .)10(»جرعة جرعة، لمرارته وحرارته

                                                           

.261ص  19، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن ) 1)  
.44: الرحمن  ) 2)  

، 1، مؤسســـــة غـــــراس، ط 435ص  2البحـــــور الزاخـــــرة في علـــــوم الآخـــــرة، محمـــــد بـــــن أحمـــــد الســـــفاريني الحنبلـــــي، م  )3(
  .الكويت -م، الخالدية 2007/ ه1428

  .25 -24: النبأ  )4(
  .427ص  4المحرر الوجيز، ابن عطية، م  )5(
  .المصدر السابق نفسه )6(
  .16: إبراهيم  )7(
  .341ص  4معالم التنزيل، البغوي، م  )8(
  .17 - 16: إبراهيم  )9(
  .341ص  4معالم التنزيل، البغوي، م  )10(
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قـال . خصوصا عموما، ومن شرب الخمر وهذا النوع من الشراب يسقى به من وقع في المحرمات
à : »يـا رســول االله : قـالوا . إن علـى االله عهـدا لمـن شـرب المسـكر أن يسـقيه مـن طينـة الخبـال

  .)1(، أو عصارة أهل النارعرق أهل النار: وما طينة الخبال ؟ قال 
مـرة وصـفت بـه السـماء، ومـرة وصـفت بـه شـجرة الزقـوم، . وأما المهل فقد ذكـر في القـرآن ثلاثـا-

وَإِنْ يَسْــتَغِيثُوا ﴿: قــال تعــالى . ومــرة وصــف بــه شــراب مــن أشــربة أهــل النــار، وهــو المقصــود هنــا
هو كل مائع قـد أوقـد عليـه حـتى بلـغ غايـة حـره، أو لم «: قال الطبري . )2(﴾يُـغَاثوُا بمِاَءٍ كَالْمُهْلِ 

ومــن خصائصــه أنــه إذا . )3(»يكــن مائعــا، فانمــاع بــالوقود عليــه، وبلــغ أقصــى الغايــة في شــدة الحــر
وَإِنْ يَسْــتَغِيثُوا  ﴿: قــال تعــالى . قـرب إلى شــاربه ســقط لحــم وجهـه لشــدة مــا ينبعــث منــه مـن الحــر

ــراَبُ وَسَــاءَتْ مُرْتَـفَقًــا يُـغَــاثوُا بمِـَـاءٍ كَالْمُهْــلِ يَشْــ هــذه هــي أشــربة . )4(﴾)29(وِي الْوُجُــوهَ بــِئْسَ الش
 ،فمـــا أجـــدر النـــاس اليـــوم أن يتعظـــوا. وهـــي لـــون مـــن ألـــوان عـــذام ،اترئـــين علـــى مـــا حـــرم االله

  .ا وخيمة أليمةفيكفوا عن المحرمات فإن عواقبه
3-  RــاSومــن ثم   ، ودفــع الــبرد أو الحــر؛أهــل الــدنيا أن الثيــاب تكــون للســتر عــادة :ال6ق3بــ1 5لل

-فقـد أعـد لأهلهـا  ،أمـا في الآخـرة، وفي جهـنم تحديـدا .ت كسوة إنسان ما تكريما له ونفعـاكان
لبــاس الغــرض منــه أن يعــذبوا بارتدائــه، وأن يضــاعف آلامهــم ويزيــد  -وهــم جميعــا ممــن فعــل الحــرام

قـــال . بـــل مـــن النـــار نفســـها ،اولـــذلك فهـــو لا يخـــاط مـــن الكتـــان أو القطـــن أو غيرهمـــ. حســـرم
  .)5(﴾فاَلذِينَ كَفَرُوا قُطعَتْ لهَمُْ ثيَِابٌ مِنْ ناَرٍ ﴿: تعالى

  

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ) 1(
   .1521، ص )2002(وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، برقم 

.29: الكهف  ) 2)  
.251ص  15جامع البيان، الطبري، م  ) 3)  
.29: الكهف  ) 4)  
.19: الحج  ) 5)  
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فتأولها بعض   ،وقد اختلف أهل التفسير في ماهيتها. )1(»أي خيطت وسويت«: قال القرطبي 
ثياب من نحاس مذاب، وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا «: ل قاكسعيد بن جبير 

  . )2(»منه
   .ابن عاشوركما فعل وحملها آخرون على ظاهر اللفظ؛ لأن ذلك هو الأصل في الكلام،  

وذلك من شؤون والثياب من النار ثياب محرقة للجلود . فيجعل لهم ثياب من نار«: قال 
   .)3(»الآخرة

)4(براهيم التيميإولهذا كان 
سبحان من خلق من النار «: إذا تلا هذه الآية في قصصه يقول  

وهي السرابيل، التي  ،وقد جاء في موضع آخر التنصيص على نوع محدد من ثيام .)5(»ثيابا
  .هي الأقمصة

  . )6(﴾سَراَبيِلُهُمْ مِنْ قَطِراَنٍ ) 49(وَتَـرَى الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ مُقَرنِينَ فيِ الأَْصْفَادِ ﴿: قال تعالى 
ولعل تخصيص الأقمصة بالذكر . )7(»أي قمصهم، واحدها سربال: سرابيلهم «: قال البغوي 

ومع . أو جله هما، وذلك ضمان لوصول إحراقها لكلوتحيط به تمالكوا تشمل عموم البدن 
هو : فقال فريق . إلا أن المفسرين اختلفوا في ماهيته ،أن القرآن حدد مادا وهي القطران

بفتح القاف ) قَطِراَن(هذا على قراءة  .)8(النحاس، ومنهم ابن عباس كما رواه عنه الطبري

                                                           

.343ص  14، القرطبي، م الجامع لأحكام القرآن ) 1)  
.374ص  5معالم التنزيل، البغوي، م  ) 2)  
.230ص  17التحرير والتنوير، ابن عاشور، م  ) 3)  

استشـهد أبـوه وجـده معـا يـوم . طلحـة بـن عبيـد االله رضـي االله عنـه àهو أبو إسحاق بن محمد بن صاحب رسـول االله ) 4(
ومـن تلاميـذه سـعد بـن إبـراهيم . من شيوخه أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم مـن الصـحابة رضـي االله عـنهم. الجمل

ولي خراج العراق للخليفـة عبـد االله .  بن الحسن المثنى وغيرهمبن عبد الرحمن بن عوف، وابن عمه طلحة بن يحيى وعبد االله
وكان رجلا فاضلا كاملا، فصيحا صارما، قوالا للحق، يقال . بن الزبير رضي االله عنه، ووفد على الخليفة عبد الملك فوعظه

ص  2لمــزي، م انظــر ترجمتــه في ــذيب الكمــال، ل. ســنة 80ه ولــه نحــو  110تــوفي ســنة . لــه أســد قــريش، وكــان أعــرج
  .   456ص  5وسير أعلام النبلاء، للذهبي، م . 172
.442ص  2البحور الزاخرة، السفاريني، م  ) 5)  
.50 - 49: إبراهيم  ) 6)  
.363ص  4معالم التنزيل، البغوي، م  ) 7)  
.743ص  13جامع البيان، الطبري، م  ) 8)  
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من ) آن(بفتح القاف وتسكين الطاء وتنوين الراء، وتصير « )قَطْرآٍنٍ (وقرأ آخرون . وكسر الطاء
إلى أنه الذي قد انتهى حره في ) الآن(إلى أنه النحاس، ومعنى ) القَطْرِ (نعته، وتوجيه معنى 

  .ذائب النحاس: أي . )1(»الشدة
بعد أن فسره -قال الرازي . ءي تطلى به الإبل الجرباذبالقطران البينما فسرها آخرون 

: فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب «:  - ذا المعنى الأخير، متحدثا عن تلك السرابيل
وأيضا التفاوت بين . ، واللون الوحش، ونتن الريحلذع القطران وحرقته، وإسراع النار في جلودهم

    .)2(»قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين
بحكم التحريم في الدنيا  ما دام قد استخف ،هكذا يكون اللباس عذابا للابسه وعقوبة

  .فلا يلومن إلا نفسهوإذن  وتجاهله
4-  Tعق53ت أخر:  

  :-غير ما ذكر سابقا-كيل والإيلام في التنغاية  ،وهناك عقوبات أخرى كثيرة ومتنوعة
  .)3(﴾)21(وَلهَمُْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿فمنها البدنية، كالضرب بمطارق الحديد على الرؤوس،  -
)21(﴾)3(.  
: وهم في غاية الهوان والذل  ،كالسخرية منهم بوصفهم بالأعزة والكرماء: ومنها النفسية  -
ذُقْ إِنكَ ) 48(ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ ) 47(خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ ﴿

  .)4(﴾)49(الْعَزيِزُ الْكَريمُِ  أنَْتَ 
إِذِ الأَْغْلاَلُ فيِ ﴿. كالتقييد بالسلاسل والسحب ا  ،ومنها ما يجمع بين البدنية والنفسية -

  .)5(﴾)72(فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ ) 71(أَعْنَاقِهِمْ وَالسلاَسِلُ يُسْحَبُونَ 

                                                           

.744المصر السابق، ص  ) 1)  
.152ص  11مفاتيح الغيب، الرازي، م  ) 2)  
.21: الحج  ) 3)  
.        46 -  44: الدخان  ) 4)  
.        72 - 71: غافر  ) 5)  
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يُصَب مِنْ فَـوْقِ ﴿. رق من القدمينكله حتى يذوب ويمومنها التي تسلط على الجسم   -
كيفية  à نبيال قد بينو  .)1(﴾)20(يُصْهَرُ بِهِ مَا فيِ بطُوُِِمْ وَالجْلُُودُ ) 19(رُءُوسِهِمُ الحَْمِيمُ 

   .ذلك
 في ما فيسلت جوفه إلى يخلص حتى فينفذ رؤوسهم، على ليصب الحميمإن «:  àقال 

  .)2(»كان كما يعود ثم الصهر، وهو قدميه، من يمرق حتى جوفه،
كُلمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ﴿. لودالجكإنضاج . ومنها التي تسلط على ظاهر الجسم خصوصا -

رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيـْ 3(﴾بَد(.   
يمًا فَـقَطعَ أمَْعَاءَهُمْ وَسُقُوا ﴿. ومنها التي تركز على الباطن، كتقطيع الأمعاء والحوايا - مَاءً حمَِ
)15(﴾)4(.  
ا لأنه ربمله العذاب أكثر من سائر الأعضاء،  لكن الذي يلفت الانتباه أن الوجه ينوع -

  .أشرفها
كَالْمُهْلِ  بمِاَءٍ  يَسْتَغِيثُوا يُـغَاثوُاوَإِنْ ﴿ .وأخرى يشوى .)5(﴾تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النارُ ﴿. فمرة يلفح -

يَـوْمَ تَـبـْيَض وُجُوهٌ وَتَسْوَد وُجُوهٌ فَأَما الذِينَ اسْوَدتْ ﴿ .وتارة يسود .)6(﴾يَشْوِي الْوُجُوهَ كَالْمُهْلِ 
وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ فَكُبتْ ﴿ .وتارات يكب في النار .)7(﴾اسْوَدتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ 

                                                           

.     20 - 19: الحج  ) 1)  
، بـــاب مـــا جـــاء في صـــفة شـــراب أهـــل النـــار، بـــرقم àأخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، كتـــاب صـــفة جهـــنم عـــن رســـول االله ) 1(
و الحــاكم في المســتدرك، كتــاب . 625، ص )8851(في مســنده، مســند أبي هريــرة، بــرقم  وأحمــد .581، ص )2582(

وحســــنه الألبــــاني في السلســــلة الصــــحيحة، بــــرقم . 486-485ص  2، م )3458(التفســــير، تفســــير ســــورة الحــــج، بــــرقم 
  .1383ص  3ق  7، م )3470(

.     56: النساء  ) 3)  
.15: محمد  ) 4)  
.104: المؤمنون  ) 5)  
.29: الكهف  ) 6)  
.106: آل عمران  ) 7)  
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يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فيِ النارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴿ .وطورا يسحب عليها .)1(﴾فَكُبتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النارِ 
  .)3(﴾يَـوْمَ تُـقَلبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النارِ ﴿ .وأطوارا يقلب فيها. )2( ﴾)48(ذُوقُوا مَس سَقَرَ 

 àولذلك ى النبي . ما في الإنسان وفيه جميع الحواس، وبه يواجه الناسإن الوجه أشرف  -
الذي لا  الوجه إلا أن .)4(»... بحقت ضرب الوجه ولاتولا ... «:  àقال . أن نضرب الوجه

وأن يقترف ما اه عنه، جدير بكل  ،لا يستحي صاحبه من ربه الكريم أن يتناول ما حرم عليه
  . إهانة، وحقيق بكل تعذيب

لهَمُْ مِنْ جَهَنمَ مِهَادٌ وَمِنْ ﴿ .العقاب يحيط بمقترفي المحرمات من جميع الجهاتوفي الجملة فإن  -
ويزيدهم حسرة . )6(﴾يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ ﴿. )5(﴾فَـوْقِهِمْ غَوَاشٍ 

وَقاَلَ الذِينَ فيِ النارِ لخِزََنةَِ جَهَنمَ ادْعُوا رَبكُمْ يخَُففْ ﴿. حسرة أنه لا أمل في التخفيف مطلقا
قاَلُوا أَولمََْ تَكُ تأَْتيِكُمْ رُسُلُكُمْ باِلْبـَيـنَاتِ قاَلُوا بَـلَى قاَلُوا فاَدْعُوا وَمَا ) 49(عَنا يَـوْمًا مِنَ الْعَذَابِ 

  فهل من متعظ ؟؟؟. )7( ﴾)50(دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلا فيِ ضَلاَلٍ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

.90: النحل  ) 1)  
.48: القمر  ) 2)  
.66: الأحزاب  ) 3)  

وصــححه . 325، ص )2142(أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب النكــاح، بــاب في حــق المــرأة علــى زوجهــا، بــرقم  )1(
   .208الألباني في آداب الزفاف، ص 

.41: الأعراف )  5)  
.55: العنكبوت )  6)  
.50 - 49: غافر )  7)  
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  .في التحريم الإعجازنماذج من  :المبحث الثالث 

 :تمهيد 

القرآن هو المعجزة الخالدة علـى مـر الـزمن، الدالـة علـى صـدق نبينـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، 
وعلى أنه منزل من عند االله الحكيم الخبـير ؛ الـذي أحـاط بكـل شـيء علمـا، وأحصـى كـل شـيء 

لاَ يأَْتيِــهِ الْبَاطِــلُ مِــنْ بَـــينِْ يَدَيْــهِ وَلاَ مِــنْ خَلْفِــهِ تَـنْزيِــلٌ مِــنْ حَكِــيمٍ ﴿ وأتقــن صــنع كــل شــيء. عــددا
يدٍ    . )1(﴾)42(حمَِ

ولا . وإعجاز القرآن لا يقتصر على جانب واحـد مـن جوانبـه ؛ بـل هـو معجـز فيهـا جميعـا
  .دليلا جديدا على إعجاز الكتاب العزيزيكاد يمر يوم إلا والبحث العلمي يقذف إلينا 

. الجانـب التشـريعي، وعلـى وجـه التحديـد مـا تعلـق بـالتحريم: ومن أظهر جوانب ذلـك الإعجـاز 
وقد قامـت منـذ عقـود طويلـة هيئـات عديـدة، وعقـدت مـؤتمرات كثـيرة، جعلـت الإعجـاز العلمـي 

ن المشـــتغلون في هـــذا وضـــمن ذلـــك النشـــاط تتبـــع العلمـــاء والبـــاحثو . بكـــل فروعـــه محـــور نشـــاطها
وقـد بحثـوا . -سواء من القرآن الكريم أو من السـنة المطهـرة-الميدان النصوص الدالة على التحريم 

في الحكمـــة مـــن تحـــريم تلـــك المحرمـــات، كـــل في مجالـــه، مـــع الاســـتعانة بـــآخر مـــا وصـــل إليـــه العلـــم 
 ومـن وراء تحريمـه وخلص م البحث النزيه إلى أنه ما من شيء حرم إلا. الحديث من اكتشافات

ــا فيِ الآْفَـَـاقِ وَفيِ أنَْـفُسِــهِمْ حَــتى ﴿: وصــدق االله العظــيم إذ قــال . ســر بــديع، وحكمــة بالغــة آَياَتنَِ
َ لهَمُْ أنَهُ الحَْق أَولمََْ يَكْفِ بِرَبكَ أنَهُ عَلـَى كُـل شَـيْءٍ شَـهِيدٌ  ـهُـمْ فيِ مِرْيـَةٍ مِـنْ لِ ) 53(يَـتَبـَينقَـاءِ أَلاَ إِن

مْ أَلاَ إِنهُ بِكُل شَيْءٍ محُِيطٌ  ِَ2(﴾)54(ر( .  

                                                           

.42: فصلت  ) 1) 
.54 - 53: فصلت  ) 2) 
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وقــــد قــــدمت تلـــــك البحــــوث في مـــــؤتمرات علميــــة عالميــــة، ثم صـــــدرت في كتــــب ومجـــــلات 
  ".الإعجاز العلمي في القرآن والسنة"كل ذلك في إطار .    مطبوعة

بــذكر نمــوذجين وبمــا أنــه لا ســبيل إلى استقصــاء ذلــك كلــه، ولا عشــر معشــاره، فســأكتفي 
وبمــا أن أهــم الحاجــات الضــرورية اليوميــة للبشــر هــي . فقــط؛  ممــا هــو مــن موضــوع هــذا البحــث

مطاعمهم ومشارم، كـان منطقيـا أن أذكـر مثـالا عـن كـل مـن القسـمين ؛ لأن مـا لا يـدرك كلـه 
 .لا يترك جله؛   ولأن العاقل يقيس ما غاب على ما حضر، وما لم يذكر على ما ذكر

  .الميت1 أكلتحريم  : الأط1/6من التحريم في  أنم3ذج:  الأولالمطلب  

  :بعة أشياء ر أالمطاعم المحرمة في القرآن كله تدور حول  نأ ،اختيار الميتة تحديدا إلىدعاني  ماو 
  .      قة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحةكالمنخن  ،الميتة وما في حكمها )1(
   .الدم المفسوح) 2(
                          .م االلهـ اسـيرى غلـح عــما ذب) 3(
  . رــــلحم الخنزي) 4(

مَ وَلحَـْمَ الخْنِْزيِـرِ وَمَـا ﴿ :عها االله في آية واحدة، هي قوله تعالى وقد جم مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالداَ حَر إِنم
رَ باَغٍ وَلاَ     .)1(﴾)173(عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أهُِل بِهِ لغَِيرِْ اللهِ فَمَنِ اضْطرُ غَيـْ

لا وجــــود لهــــا اليــــوم في واقــــع مجتمعاتنــــا  ،في الآيــــة الأخــــيرةولمــــا كانــــت المــــذكورات الثلاثــــة 
وانتشــر انتشــارا واســعا جــدا بــين  ،الميتــة قــد عمــت بــه البلــوى أكــلوكــان  .فيمــا نعلــم الإســلامية
 تالحيوانـاالتي تقتل فيها تلك البلاد  .ستوردة من بلاد غير المسلمينم المبسبب اللحو  ،المسلمين

دخلـت في صـنع وقـد  ،، وغيرهـاوالمسدسـات المسـمارية والصـعق الكهربـائي ، بالمطـارق الآليـةقـتلا
 أو يجهلــــــون حقيقتهــــــا حســــــية وغيرهــــــا، وكــــــان عامــــــة المســــــلمينوالأ الأطعمــــــةكثــــــيرة مــــــن   أنــــــواع

 أكلهـامـن خطـورة  لمجتمـعتحـذيرا ل خصصـت الميتـة بالحـديث كـذلك  الأمـرن ا كـالمـ يتجاهلوا،
خصوصـا  .من جهة أخرى ،ومن خطورة الوقوع في الحرام من جهة لأفرادهعلى الناحية الصحية 

  .من آفات لبحث تحذير اتمع مما يهددهف هذا اهداأ ن منأو 

                                                           

.173: البقرة  ) 1)  
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وضــعت في  إلافي القــرآن مــع غيرهــا مــن المحرمــات ت الميتــة مــا ذكــر  أن لفــت انتبــاهي،ممــا و 
خطورا علـى المسـتهلك  نلأربما  أن من وراء ذلك حكمة بالغة،شك مطلقا أولا  .القائمة أول

ـَـا حَــرمَ عَلَــيْكُمُ الْمَيْتَــةَ وَالــدمَ وَلحَْــمَ الخْنِْزيِــرِ وَمَــا ﴿ :قــال تعــالى  .شــد مــن خطــورة ســائر مــا ذكــرأ إِنم
ـرَ بـَاغٍ وَلاَ عَـادٍ فـَلاَ إِثمَْ عَلَيْـهِ إِن اللـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ  أهُِل بِهِ   .)1(﴾)173(لغِـَيرِْ اللـهِ فَمَـنِ اضْـطرُ غَيـْ
ـــهِ وَالْمُنْخَنِقَـــةُ ﴿ : أيضـــاوقـــال  ـــيرِْ اللـــهِ بِ ـــا أهُِـــل لغَِ ـــرِ وَمَ مُ وَلحَـْــمُ الخْنِْزيِ ـــد ـــيْكُمُ الْمَيْتـَــةُ وَال حُرمَـــتْ عَلَ

يْــــتُمْ وَمَــــا ذُبـِـــحَ عَلـَـــى النصُــــبِ وَ وَ  َمَــــا ذك ــــبُعُ إِلا طِيحَــــةُ وَمَــــا أَكَــــلَ السيـَـــةُ وَالنــــوذَةُ وَالْمُتـَرَد أَنْ الْمَوْقُ
قــُلْ لاَ أَجِــدُ فيِ مَــا أوُحِــيَ إِليَ محَُرمًــا عَلَــى ﴿ : أيضــاوقــال  .)2(﴾تَسْتـَقْسِــمُوا بــِالأَْزْلاَمِ ذَلِكُــمْ فِسْــقٌ 

ل لغَِــيرِْ طــَاعِمٍ يَطْعَمُــهُ إِلا أَنْ يَكُــونَ مَيْتــَةً أَوْ دَمًــا مَسْــفُوحًا أَوْ لحَْــمَ خِنْزيِــرٍ فإَِنــهُ رجِْــسٌ أَوْ فِسْــقًا أهُِــ
رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِن رَبكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ    .)3(﴾)145(اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطرُ غَيـْ

الحيـوان لا يمـوت  أنهـي  -أرىفيمـا -حكمـة الميتـة  أنواعلـم « :قال الشيخ ابـن عاشـور 
 أكلهــا فــإذا .منهــا أجــزاءوهــي تــترك في لحــم الحيــوان  ،والعلــل مختلفــة .بعلــة أصــيبوقــد  إلاغالبــا 

وقفــت  إذا ،الــدم الــذي في الحيــوان أن، مــع الأمــراضجــراثيم  امــن دمهــ قــد يخــالط جــزء الإنســان
مـات  لأن المـذكى ؛ولـذلك شـرعت الـذكاة .النافعة الأجزاءالضارة على  الأجزاءدورته غلبت فيه 

جـل ومـن أ .ضـرارأتجعل لحمـه نقيـا ممـا يخشـى مـن  ،راقة الدم الذي فيهإن ولأ؛  علة غالبامن غير
 .صــار اســتفراغا لدمــه ،أمـه بــأجزاءلاتصــاله  هنـلأ ؛أمــهذكاتــه ذكــاة  أن هـذا قــال مالــك في الجنـين

  .)4(»يث الصحيحفسلم من عاهة الميتة وهو مدلول الحد ،ولذلك يموت بموا
شـــئة في خياليـــة مـــن الجـــراثيم النا عـــدادلأعرضـــة  أجســـامهاتكـــون  ،تالحيوانـــا أنولا شـــك 

ا هــوغير  ،والأوراق والأعشــاب بــالأعلاف ممــا يعلــق أو، داخلهــا مــن اجتمــاع الفضــلات الطبيعيــة
الميـاه الـتي تشـرا  ذلك ما تحملـه إلى أضف. وغيرهاا في المراعي والمعالف التي تتناوله أغذيتهامن 
اه فـو الأ ألـوفتكـون  أنالـتي لا بـد تلك الميـاه . من الجراثيم المزارع وسواها أحواض أو الأارمن 

ت فيهـا وغـيره، قـد خاضـ ة بـالروثلطخمن القوائم المت فتلك الألو  وأضعاف .قد غمست فيها
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 ،هــا حمايــة طبيعيــةلكــن الحيــاة تمنح. لمحــيط ــاواء انشــقه مــن الهــتنســى مــا تسولا ن. دنــت منهــا أو
 إلىتحولــت  -كــاةدون ذ  -نفقــت  فــإذا .؛ مــا دامــت علــى قيــدها مــن كــل تلــك الجيــوش الغازيــة

  .تسرح فيها طولا وعرضا ،مسرح هائل للجراثيم والميكروبات
ســت ســاعات تكـــون  أوتمــوت بعــد خمـــس  أنبمجـــرد « : قــال عبــد الباســـط محمــد الســيد

ولكـن جـدر  ،لـيس جـدارا واحـدا ،ن هنـاك جـدارا يحمـي الجسـملأ؛ لعفونات والجراثيمل امستودع
كامل يحمي الجسم مـن هـذه وهناك نظام   .حالة حياته الأمعاءتحمي الجسم من غزو الجراثيم في 

 الأمعـــاء( الغليظـــة الأمعـــاءفي  تنتشـــر الجـــراثيم في جســـم الحيـــوان، ولكـــن بمجـــرد المـــوت  ،الجـــراثيم
، ذاك مسـتودع كبــير ، حيـث يخـرج مــن الحيـوان للخـارج)برازالـ(حيـث توجـد الفضــلات . )الكبـيرة
 الأمعــــاءتخـــترق جـــدار  أنلكـــن الجـــراثيم والبكتيريـــا الموجـــودة في هــــذا المكـــان لا تســـتطيع  .جـــدا

الكــائن ســقطت تلــك  مــات فــإذا، ي يمنــع دخولهــا للجســم حالـة الحيــاة، فهنــاك جــدار قــو الغليظـة
وتســـري مــــع الــــدم  ،الــــداخل إلىق الجــــراثيم مـــن داخــــل الجســــم وتـــدخل ، فتخـــتر المناعـــة للجــــدار

 الإنسـانة تضـر بصـحة وتفـرز سمومـا تولـد كميـات كبـير  ،وتغـزو الجسـم جميعـا ،وتتغذى على الدم
  .)1(»ضررا بالغا

 يمــة، وســطا ملائمــا لحيــاة الجــراثيم الــدماء الســارية في عــروق البه أليســت:  إنســان يتســاءلوقــد 
  ؟ بدا أجزاءكل   إلىثم فهي تصل  ومن

في العــروق الدمويــة يحــول دون نفــاذ  .جــدار آخــر في الــدماء« :عبــد الباســط محمــد الســيد  يجيــب
. اللحـم إلىتـدخل  أنوبعض البكتيريا التي قد توجد في الـدماء مـن  ،السموم الموجودة في الدماء

يـا خلاداخـل  إلى، ويمنـع دخـول المـواد الضـارة والسـموم جـدار داخـل كـل خليـة ،هذا جدار آخـر
  .)2(»لجدر وغزت الجراثيم جسم الكائنمات الكائن سقطت هذه الحصون وا فإذا، الجسم

الميكروبـــات الـــتي  إنبـــل  ،لا يتوقـــف عنـــد تلـــك الجـــراثيم الهائمـــة في بـــاطن الحيـــوان ضوالمـــر 
 ،والشـــرج والأنـــفكـــالعينين والفـــم   ،في الفتحـــات الطبيعيـــة لجســـمه ،تعـــيش متطفلـــة علـــى الحيـــوان

  .على آكله إضافيالتكون وبالا  ،مات إذالحمه  إلى، تنتقل اءمن الهو  تأتيهوالتي 
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 أولوتعتبر لحوم الميتة والدماء المسفوحة هـي « : -الباحث يئة الإعجاز العلمي-قال الصاوي 
  .)1(﴾حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدمُ ﴿ :لقوله تعالى  .الخبائث التي حرمها االله

ن احتبــاس دم الميتــة في وذلــك لأ. ا، وظهــر خطرهــا علــى حيــاة الإنســانتحقــق ضــررها علميــ ولقــد
في الفتحـات  ،ييسـر للجـراثيم الـتي تعـيش متطفلـة علـى الحيـوان ،أنسجتهاعروقها المتشعبة ضمن 

 الأوعيــةل الـزلالي في مــن خـلال السـائ ،تنتشــر بسـرعة وسـط اللحـم أن ،والجلـدوالأمعـاء الطبيعيـة 
  . )2(»والعروق

       يكــون  وحينئــذ. كــان مجروحــا  إذا إلا ،لــك الجــراثيمتكــون مرتعــا ليالجلــد لا  أنلكـن الظــاهر 
  .أيضا، ومحضنا لبيوضها مرتعا لتلك الميكروبات -يعيةهو وبقية الفتحات الطب-

عــن  الجــراثيم إليهــافتصــل  ،نــف والعينــين والشــرجالفــم والأ أمــا« :د الســيد مــعبــد الباســط مح قــال
  إذا إلاالجلـد فـلا تـدخل الجـراثيم عـبره  أمـا .ضع بويضـاا عليهـاوالتي تات، شر الحأو ء الهو اطريق 

، كمـــا يـــنقص مـــن إن احتبـــاس دم الميتـــةو  .كمـــا في المترديـــة والنطيحـــة ومـــا شــاها،  كــان متهتكـــا
  .)3(»الجراثيم وتكاثرها فيه رانتشانه يساعد على إويفسد مذاقه ف ،طيب اللحم

مـن غـير سـبب لا يمـوت الحيـوان  أنيـدرك  ،ومنطـق مسـتقيم ،عقـل سـليموكل مـن كـان ذا 
         وافتراسـه مـن قبـل  ،خـارجي كالضـرب والسـقوط مـن شـاهق أو ،المختلفـة الأمـراض كأنواعداخلي  

  .الخ ... ،حيوان آخر
 بـدن الحيـوان يترك ذلـك المـرض في أنفلا بد ، غيرهما أو ،ةإن مات بمرض كالسل والجمرة الخبيثف

قـد يكـون مـوت الحيـوان ...« :الصـاوي قـال  .تحريمـهعلـة فيكـون ذلـك مـن  ؛يوشا من الجـراثيمج
  .)4(»إلى الإنسان، كما في مرض السلفينقل جرثومة المرض  ،بسبب مرض معين

وهـو مـا تحرمـه - الخ... وحـوشوافـتراس ال والسـقوط السـوطب سبب خارجبي كالضربلن مات إو 
يسـبب  أنن ذلـك لا بـد فإ  -السبع أكلالآية وتسمية المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
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داخـــل اللحـــم في الأمـــاكن و  ،تحـــت الجلـــد أوفي عروقهـــا  -ئـــة الجـــراثيم المفضـــلةبي-احتبـــاس الـــدم 
  ).الموقوذة(المضروبة 

ســواء كــان ذلــك  .أو بســب المــرض الاختنــاقيتــة بســبب الم أيضــاوقــد حــرم االله « :قــال الصــاوي 
مـا ينـتج  إلى إضـافة .بواسطة النطح من حيوان آخر أوالتردي من مكان عال،  أوالمرض بالوقذ 

ن الاختناق يزيد من سرعة تعفن الجثـة، فإ. خطارأمن  أنسجتهاعن احتباس دماء هذه الميتة في 
  .)1(»ريضةالم الأماكنجة في نسوالأ ،وداخل اللحم ،والمرض بسبب انتشار الدم تحت الجلد

تحريمـه  إلا كـان مـن وراء ،في كتابـهء حرمـه االله أنه ما مـن شـي ،خرىمرة بعد أكذا يبرهن العلم ه
سَــنُريِهِمْ آَياَتنَِــا فيِ الآْفَــَاقِ وَفيِ ﴿: يــذكر دائمــا بقولــه تعــالى  ،رإعجــاز علمــي بــاه، و حكمــة بالغــة

َ لهَمُْ  يَـتَبـَين أنَْـفُسِهِمْ حَتى  هُ الحَْقَ2(﴾أن(.   
  .الخ/ر :شرب1 من التحريم في الأ أنم3ذج:  المطلب الثاني

والأكثـر انتشـارا في الواقـع ممـا  ،د المحـرم في القـرآننه الشـراب الوحيـأ ا،وسبب اختيار الخمر تحديد
ولــذلك ورد في جميـــع  .الأشــربةلا في  الأطعمــةفهـــو معــدود في  ،الــدم المســفوح وأمــا .حــرم شــربه

مُ وَلحَـْمُ الخْنِْزيِـرِ ﴿ :قـال تعـالى . الأطعمـةضمن الآيات التي ذكر فيها  مَـتْ عَلـَيْكُمُ الْمَيْتـَةُ وَالـدحُر
يْـتُمْ وَمَـا وَمَا أهُِل لغَِيرِْ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَديةَُ وَالنطِيحَةُ وَمَا أَكَـلَ السـبُ  َمَـا ذك عُ إِلا

  .)3(﴾ذُبِحَ عَلَى النصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا باِلأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ 
بعــض  إلااللهــم  .الإســلاميةنــه لا وجــود لــه الآن في واقــع مجتمعاتنــا إف ،وحــتى لــو اعتبرنــاه شــرابا

  .من تلك القبائل البدائية لأفرادالسوداء  إفريقياالتي صورت في  ،لات النادرة جدااالح
م شـــرا في مجتمعاتنـــا و انتشـــر اليـــ -ريمهـــا معلومـــا مـــن الـــدين بالضـــرورةمـــع كـــون تح-الخمـــر  إنثم 
وكانــت  .اتســاعا إلادائرــا  الأيــامومــا تزيــد  .؛ حــتى صــارت تصــنف ضــمن الآفــاتتشــارا رهيبــاان

عقـــود الأخـــيرة تشـــرب ال ، وصـــارت فيســـرا المنحـــرفينمـــن فئـــة محـــدودة تشـــرب مـــن قبـــل مـــن قبـــل 
يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُــوا قــُوا أنَْـفُسَــكُمْ وَأَهْلِــيكُمْ نــَاراً ﴿: قــال تعــالى  .ويتناولهــا حــتى المراهقــون ،جهــرة
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ـــ ـــرَهُمْ وَيَـفْعَلُ ـــا أمََ ـــا مَلاَئِكَـــةٌ غِـــلاَظٌ شِـــدَادٌ لاَ يَـعْصُـــونَ اللـــهَ مَ هَ ـــا النـــاسُ وَالحِْجَـــارَةُ عَلَيـْ ونَ مَـــا وَقُودُهَ
  .)1(﴾)6(يُـؤْمَرُونَ 

  .    ذمها إلاالخمر في سياق التشريع  والحقيقة أنه ما ذكر االله
ـَا الخْمَْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأْنَْصَـابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ ﴿ :قال تعالى ) 1( ذِينَ آَمَنـُوا إِنمـهَا الَياَ أي

ــيْطاَنِ فــَاجْتَنِبُوهُ  كُــمْ تُـفْلِحُــونَ الشــنَكُمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبـَغْضَــاءَ ) 90(لَعَل ــيْطاَنُ أَنْ يوُقِــعَ بَـيـْ ـَـا يرُيِــدُ الش إِنم
  .)2(﴾)91(فيِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللهِ وَعَنِ الصلاَةِ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنْتـَهُونَ 

  :من الذم منها  أوجهاهذه الآية لها  تجمعوقد 
نـــه وأ أن الخمـــر رجـــس مـــن جميـــع الوجـــوه؛إشـــارة إلى  إنمـــا الدالـــة علـــى الحصـــر،ة بلـــمتصـــدير الج

والشـيطان  ،مـن عمـل الشـيطانوعـدها ، ووصـفها بـالرجس الأصـنام؛سبحانه وتعالى قرا بعبادة 
كـــان   وإذا الفـــلاح،ا؛ وأنـــه جعـــل اجتناـــا مـــن باجتناـــ أمـــرنـــه الشـــر البحـــت، وأ إلا منـــه يــأتيلا 

عنهــا مــن الوبــال، وهــو ر مــا ينــتج ــــه ذكــــــــــنوأ ــــيبة وممــــــــــحقة؛شــــــــــــرا خـــــــــ اجتناــا فلاحا،كـــــان
 أوقـاتمراعـاة  ، وعـنااللهمن الصد عن ذكر  إليه تؤدي، وما شُراا وقوع التعادي والتباغض بين

  .)3(الصلاة
يَسْـــألَُونَكَ عَــنِ الخْمَْـــرِ وَالْمَيْسِــرِ قـُـلْ فِيهِمَـــا إِثمٌْ كَبـِـيرٌ وَمَنــَـافِعُ للِنــاسِ وَإِثمْهُُمَـــا ﴿ : تعــالىقــال و ) 2(

  .)4(﴾أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا
نفعهــا المتمثــل في ثمنهــا أن  بــين، و الإثمن مــا فيهــا مــن ابيــأيضــا ب فــذمها االله تعــالى في هــذه الآيــة

 ،وقـد كـان هـذا البيـان لشـرها حـين كانـت حـلالا. شـرها المسـتطيرارا قليـل في جانـب ونشوة شـ
العقــل الصــحيح لا يتنــاقض مــع النقــل «: قــول العلمــاء ومــا أصــح رامــا ؟ حفكيــف وقــد صــارت 

  .»الصريح
تجعــل  ،افي ميــدان الطــب وعلــم الاجتمــاع وغيرهمــ ،البــاحثون إليهــاالنتــائج الــتي توصــل  إن

  .نه الحق الذي لا ريب فيهأويوقن  ،بدينه االمسلم يزداد اعتزاز 
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 أنســجة إصــابةفي  -مــا تتركــز أول-تتركــز  الإدمــانخطــورة  أن ،العلميــة الحديثــة الأبحــاث أثبتــت
، والمراكـــز يصـــيب الخلايـــا العصـــبيةلحـــق الضـــرر بخلايـــا المـــخ، إذ في .العقـــل أداةالـــذي هـــو  المـــخ

الجهـــازين التنفســـي  وأعضـــاء الحيويـــة في الجســـم، كالقلــب الأعضـــاءائف الدماغيــة الـــتي تـــنظم وظــ
  .بوجه عام والإحساس ،والتذوق ،والبصر ،على وظائف السمع أيضا كما تؤثر  ؛والهضمي

تدعاء الـــــتي تقتضـــــي تنظـــــيم واختـــــزان واســـــ ،ـــــيمن في المـــــخ علـــــى عمليـــــات الـــــتعلموهـــــي 
 هأجزائـفتصـيب جميـع  ،العام من خلال هدم الوظائف الحيوية في المـخ وتدمر السلوك. المعلومات

الكبـد  أنسـجةعلى الشديدة للكحول، ضار المعن الكثير من كشف العلم الحديث   إن .بالشلل
  .)1(تلفة في الدمالمعايير المخفي اختلال ما تسببه من  إلى إضافة ،والكلى والخصية

) BMJ(الصــادر عــن الــة الطبيــة البريطانيــة الشــهيرة ) بــاء الكحــول ألــف( ويــذكر كتــاب
الباطنيـة في  الأقسـام إلى أدخلـتالـتي  ،لاتامـا بـين خمـس وثلـث جميـع الحـ أن« : م1988عام 

) يلـــز واســـكتلندا وايرلنـــدا الشـــماليةدون و (وفي انجلـــترا وحـــدها . كانـــت بســـبب الكحـــول  بريطانيـــا
 أمـراضونصف مليون شـخص بسـبب  ألفالباطنية كل عام ما بين  ثلاثمائة  الأقسام إلىيدخل 

دخــــول  أيــــاممــــن جميــــع  % 29أن دراســــة مــــالمو  أثبتــــتالســــويد وفي . متعلقــــة بتعــــاطي الخمــــور
هـــذه الآفـــة  تحصـــد أنفـــلا عجـــب  .)2(»الســـويد كانـــت بســـب تعـــاطي الخمـــور المستشـــفيات في

 ألف 200من  أكثرففي بريطانيا يموت سنويا  .الآلاف في الدولة الواحدة سنويا مئات ة،الخبيث
 إليـهما يـؤدي ألف شخص بسبب  125وفي الولايات المتحدة يموت . )3(شخص بسبب الخمر

وقعـــت  ،وبيلـــة أمـــراضوالوفيـــات الناتجـــة عـــن  وجـــرائم القتـــل،-يارات مـــن حـــوادث الســـ، الســـكر
 أعضــاءآثــار الخمــر علــى  وأمــا. تتفــاوت بقيــة الــدول زيــادة ونقصــاناو . )4(بســبب شــرب الخمــور

 .لا يكــاد ينجــو منهــا عضــو واحــد إذ.  المختلفــة، فحــدث عــن البحــر ولا حــرج وأجهزتــهالجســم 
الجهـــاز العصـــبي : ا الجســـم همـــ أجهـــزةبتلخـــيص أثـــره علـــى جهـــازين فقـــط مـــن  ســـأكتفيولـــذلك 

  .والجهاز الهضمي
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الـتي  ،حيـث يثـبط المنـاطق الدماغيـة .بـالخمر تـأثرا الأعضاء أكثرالجملة العصبية فهي  أماف
يــؤثر علــى  كمــا. الأمــورويفقــد قشــر الــدماغ قدرتــه علــى تحليــل  .تعقيــدا الأكثــر بالأعمــالتقــوم 

. حــد المــوت إلىيثــبط التــنفس تمامــا  أنمنــه يمكــن  الإكثــار أنحيــث  مراكــز التــنفس الدماغيــة ؛
 .الكحـول لتأثيراتتعرضا  أكثركانت   ،وظائفهاتعقيدا وتخصصا في  أكثر الأعضاءوكلما كانت 
  . الصم من أوائل الأعضاء تأثرا به ى الدماغ والكبد والغددتر  أنفلا عجب 
، وضـمور تشـقق اللسـان إلىمـروره في الفـم يـؤدي  إن. أذيةالجهاز الهضمي فيستوعبه  وأما

 لعـــابوقـــد يظهـــر ســـيلان ال. اللســـان فويجفـــ ، مـــا يســـبب اضـــطراب الـــذوق،ات الذوقيـــةالحليمـــ
تتشــكل طــلاوة  الإدمــان مــع لكــن الأمــر لا يقــف عنــد ذلــك، بــل ،امقرفــ المعتــاد عنــد المخمــورين

  .مرحلة سابقة لظهور سرطان اللسان بيضاء على اللسان هي
يء لتقرحـــه مـــا يهـــوهـــو  ،الدمويـــة الوريديـــة للغشـــاء المخـــاطي للمـــريء الأوعيـــةوالكحـــول يوســـع 

  .وحدوث نزوف خطيرة، تجعل المدمن يقيء دما غزيرا
 لإصــابتها رشــحمــا ي ،ء والببســينحمــض كلــور المــا إفــرازويزيــد  المعــدة يحــتقن الغشــاء المخــاطي،وفي 

بسـرطان  لإصـابتها ، يؤهـلكما تصاب معدة المدمن بالتهاب ضموري مزمن.بتقرحات ثم نزوف
  .غير شارب الخمريصاب به  أنالمعدة الذي يندر 

 ، ويحدث لديهم التهابـات معويـة مزمنـة عند المسرفين في الشرب للأمعاءالحركة الحيوية  وتضطرب
 .)1(اص المعــوي، كمــا يحصــل عســر في الامتصــوتتولــد عنــدهم غــازات كريهــة. وإسـهالات متكــررة

طلـع لمابحيـث يـوقن عضـاء الجسـم؛ ر الخمـر المـدمرة علـى عامـة أكثـيرة، لآثـاأخرى  وهناك تفاصيل 
جميعـا ولكـن حقائقـه تظـافرت  دينا  بعينه،إن العلم لايحابي . يسلم منها عضو واحدعليها أنه لا

ســلام يؤكــد مــن جديــد أن الإ ،مــدهش إعجــاز علمــي مــن ورائــهفي القــرآن شــيء إلا و ه مــاحرم أنــ
ــهُ وَهُــوَ فيِ ﴿: وصــدق االله  .وحــده هــو الــدين  الحــق ــلَ مِنْ ــنْ يُـقْبَ ــا فَـلَ سْــلاَمِ دِينً ــرَ الإِْ ــغِ غَيـْ ــنْ يَـبْتَ وَمَ

 .)2( ﴾)85(الآَْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ 
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  : خاتمة

  كما قر عينا بالإياب المسافر* * *  ىفألقت عصاها واستقر ا النو 

  .غايته -ولو على استحياء-بلغ هذا البحث المتواضع ايته، وأحسبه قد حقق 

  .وما أقترحه من توصيات ،ما يلي خلاصة ما توصلت إليه من نتائجوفي

  :النتائج ) أ ( 

كوني : إلى معنيين اثنين يمكن ردها  ،بل بعدة معان لا يرد دائما بمعنى واحد، التحريم في القرآن -01

  .وشرعي

  .في القرآن الكريم ما وردهو غالب التحريم بالمعنى الشرعي  -02

  .نبي ولا عالم ولا حاكم ولا سواهمالتحريم حق الله وحده، لا يشاركه فيه  -03

شـيء محـدود قياسـا إلى مـا تبقــى  ،وسـواهاواعتقـادات  أقـوال وأفعــالأعيـان و مـن مـا شملـه التحـريم  -04

  .وذلك من يسر هذا الدين وسماحته. الفسيحة من هذه المذكورات وغيرهامن مساحة الحلال 

في حالات كثيرة، وذلك مما يحمل المسلم على امتثاله، وعدم يرد التحريم معللا في القرآن الكريم  -05

  .مخالفته

أن التحريم شرع لحماية البشر، لا إلا ضارا للإنسان في دينه أو دنياه، ما يعني لم يتناول التحريم  -06

  .يق عليهمللتضي

    .ثم يرجع كما كان فور زوالها -وذلك في حال الضرورة-التحريم يسقط مؤقتا  -07

  : المنصوص على تحريمه قسمان  -08

  .الضرورة قط إلا في حالما كان التحريم فيه أصليا، فهو لا يفارقه ) أ ( 

   .أو حال معلوم ،، فيحرم فقط في زمن معين، أو مكان محددما كان التحريم فيه طارئا) ب(

إلى صغائر وكبـائر، ومـا وذلك سر تقسيم المحرمات   مستويات متعددة لا مستوى واحد؛التحريم -09

  .يغفر وما لا يغفر

ــــــب الحيــــــاة الإنســــــانية   -10 ــــــث في جوان ــــــة، والسياســــــية : كلهــــــا التحــــــريم شــــــامل للضــــــرر والخب الديني

كمـا   على المسائل الدينية والشخصية فقطوليس مقصورا . الخ...والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية،

  .يزعم اللائكيون واللادينيون وأشياعهم

  .وحال اتمع ،تتنوع أساليب التحريم في القرآن على حسب نوعية المحرم، ونفسيات المخاطبين -11
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لا يحــل لــه قــط  صلى الله عليه وسلملا يثبــت إلا بــالقرآن، وأن النــبي أن التحــريم ) طائفــة القــرآنيين(بطــلان ادعــاء  -12

ينص على تحريم أي شيء في أحاديثه، وتناقضهم في ادعائهم أن تحديد المحرمات في كـل عصـر هـو أن 

  .ومجتمعهيحددها على حسب الظروف المحيطة بدولته  ،من صلاحيات الحاكم وحده

قد تصل إلى هلاكه، وعواقب خطيرة  ؛واقتحام المحرمات آثار وخيمة على الفردلتجاهل التحريم  -13

  .قد تصل إلى تفككه أو اياره ؛على اتمع

تقلـــيلا : حـــددها القـــرآن الكـــريم -ات عاجلـــة في الـــدنيايترتـــب علـــى اقـــتراف مـــا تم تحريمـــه عقوبـــ -14

تطهــيرا للمــذنب، أو إنصــافا لمــن وأخــرى آجلــة في الآخــرة،  -للمجتمــع ، وزجــرا للأفــراد، وحمايــةللجريمــة

  .لعتوه على ربه، واستخفافه بخالقهظلمهم، أو انتقاما منه 

مقطـــوع العلاقـــة بالحقـــائق لـــيس شـــأنا كهنوتيـــا غيبيـــا  -مـــن خـــلال القـــرآن-التحـــريم في الإســـلام  -15

الأديــان  والاكتشــافات اليوميــة، كمــا هــو الحــال في ،والأبحــاث الموضــوعية ،والتجــارب المخبريــة ،العلميــة

ممـــا يؤكـــد كـــون  ،العلمـــي في التشـــريع الإســـلامي المحكـــممظـــاهر الإعجـــاز الأخـــرى، بـــل هـــو مظهـــر مـــن 

كمــا يبطــل . صلى الله عليه وسلممــن عنــد النــبي القــرآن منــزلا مــن عنــد االله، وينســف الادعــاءات الســخيفة بأنــه إنشــاء 

  .بعض المنتسبين إلى الإسلامبه القول بالصرفة الذي قال 

  :التوصيات ) ب(

حـــول هـــذا الموضـــوع  -إن أمكـــن-عقـــد نـــدوات علميـــة وملتقيـــات فكريـــة، بـــل ومـــؤتمرات عامـــة  -01

على أن تكون الأبحاث المقدمة فيها حول التحريم في الإسـلام عامـة، قرآنـا وسـنة، لا أن تقتصـر . المهم

  .على القرآن وحده

  .الموضوع لا يزال بكرا يحتاج إلى دراسات كثيرة، خصوصا في مجال علاقة التحريم بالواقع هذا -02

 وفقــهفي ســلوكهم، وطـرق إقنـاعهم بالعمـل  هتـأثير ومـدى  ،إلى التحـريمالمســلمين  عـوامبحـث نظـرة  -03

  .في حيام اليومية

مـرة بعـد وطرحـه  ،تنـاول هـذا الموضـوع بأهميـة ،تحسيس الأئمة الخطباء والدعاة والمدرسين عمومـا -04

  .وإقناعهم بالوقوف عند حدوده ،لتذكير الجماهير به -فرصةكلما سنحت ال-أخرى 

في دائـــــرة  إذا كـــــان ،بوجـــــوب منـــــع مـــــا حـــــرم شـــــرعاذكيرهم لتـــــ ،الجهـــــات المعنيـــــة الســـــعي لـــــدى -05

   .صلاحيام

        .وصلى االله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين
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: فهرس الآيات القرآنية  -1
		��صفح�																		رقم�ا																		ط�ف	��ي�

	سورة	��ب��ة

 95                        6       ﴾...إِن الذِينَ كَفَرُوا ﴿
  108                    9-8      ﴾...وَمِنَ الناسِ مَنْ ﴿
 107                       10    ﴾...وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿
  169                       10 ﴾...وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ ﴿

  20                       30        ﴾... ذْ قاَلَ رَبكَ ﴿وَإِ 
﴿ ـهَا لَكَبِيرةٌَ إِلا88                       45     ﴾... وَإِن         
          88                       45            ﴾ ...وَاسْتَعِينُوا ﴿

  32                      85            ﴾... ﴿وَهُوَ محَُرمٌ 
           97                      89     ﴾...فَـلَما جَاءَهُمْ مَا ﴿
 110                       111       ﴾...وَعَنَتِ الْوُجُوهُ ﴿

  176                    126             ﴾... ﴿رَب اجْعَلْ 
   89                   143            ﴾  ... وَإِنْ كَانَتْ ﴿

 121                    168         ﴾... ﴿ياَ أيَـهَا الناسُ 
       72                    172      ﴾ ...آَمَنُوا كُلُوا  ...﴿
  121                    172              ﴾... كُلُوا  ...﴿
  123                    172              ﴾... كُلُوا  ...﴿

  73                    173      ﴾... ﴿وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ 
اَ حَرمَ  209                    173             ﴾... ﴿إِنم  

  193                    174   ﴾... ﴿إِن الذِينَ يَكْتُمُونَ 
  181                    178    ﴾... كُتِبَ عَلَيْكُمُ ...﴿

  181                   179   ﴾... ﴿وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ 
              80                   180   ﴾...وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ ﴿

 126                    185       ﴾... ﴿يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ 
  139                    187        ﴾... ﴿وكَُلُوا وَاشْربَوُا

 154                     188          ﴾... ﴿وَلاَ تأَْكُلُوا
 165                         188     ﴾... ﴿وَلاَ تأَْكُلُوا 

          87                    191    ﴾    ...﴿وَلاَ تُـقَاتلُِوهُمْ 
  33                   194        ﴾... ﴿الشهْرِ الحَْراَمِ 

		��صفح�																			رقم�ا																ط�ف	��ي� 

   65                    195   ﴾... ﴿وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ 
  141                   197 ﴾...﴿الحَْج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 

  159                   205           ﴾... وَلى ﴿وَإِذَا ت ـَ
  94                    206          ﴾...فَمَنْ يَكْفُرْ ﴿

  143                    217          ﴾... ﴿وَمَنْ يَـرْتَدِدْ 
    69                    219       ﴾...يَسْألَُونَكَ عَنِ ﴿

  135                    219         ﴾...﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ 
  136                     219       ﴾... ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ 

ُ اللهُ  137                    219     ﴾...﴿كَذَلِكَ يُـبـَين  
  214                   219       ﴾... ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ 
  142                   229       ﴾... ﴿الطلاَقُ مَرتاَنِ 

  139                   238           ﴾... ﴿وَقُومُوا للِهِ 
  178                   249         ﴾... ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ 

         49                   258        ﴾  ... أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ﴿
                   79                   275           ﴾... ﴿أَحَل اللهُ 

  154                   275          ﴾... ﴿وَأَحَل اللهُ 
          88                   282      ﴾  ...وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ ﴿

  172                   282           ﴾... ﴿وَاتـقُوا اللهَ 
   156            279-275          ﴾... ﴿وَأَحَل اللهُ 

		سورة	�ل	عم��ن

  193                      77   ﴾...إِن الذِينَ يَشْتـَرُونَ ﴿
  194                     77   ﴾...إِن الذِينَ يَشْتـَرُونَ ﴿

  143                     85       ﴾...﴿وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ 
رَ ِ ﴿     216                     85      ﴾...وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ
  206                    106   ﴾ …يَـوْمَ تَـبـْيَض وُجُوهٌ ﴿

رَ أمُةٍ    146                    110     ﴾…﴿كُنْتُمْ خَيـْ
 93                    135   ﴾ ...وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا ﴿
  93                    136   أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴾﴿
  115                    161   ﴾...وَمَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِاَ﴿
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		��صفح�																رقم�ا																				ط�ف	��ي�

  195                  161        ﴾...﴿وَمَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ 
  68                  179       ﴾...مَا كَانَ اللهُ ليَِذَرَ ﴿

 َ191                  180            ﴾... ﴿وَلاَ يحَْسَبن  
		سورة	��نساء

  37                      2    ﴾...وَآَتُوا الْيَتَامَى أمَْوَالهَمُْ ﴿
  68                     2   ﴾... تُوا الْيَتَامَى أمَْوَالهَمُْ وَآَ ﴿

      157                      5     ﴾... ﴿وَلاَ تُـؤْتُوا السفَهَاءَ 
  115                    10    ﴾... إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ ﴿

  155                    10     ﴾... ﴿إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ 
  163                    16        ﴾... ﴿وَاللذَانِ يأَْتيَِاِاَ

  152                   19       ﴾...لاَ يحَِل لَكُمْ  ...﴿
  116              21-19     ﴾...لاَ يحَِل لَكُمْ أَنْ  ...﴿
  3                   23   ﴾حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أمُهَاتُكُمْ ﴿
  140                   23       ﴾... وَأَنْ تجَْمَعُوا بَـينْ ﴿ 

  153                   23        ﴾... حُرمَتْ عَلَيْكُمْ ﴿
﴿ هَاتُكُمْ حُرُ79                   23   ﴾مَتْ عَلَيْكُمْ أم  
  92                   23   ﴾حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أمُهَاتُكُمْ ﴿

  140                   24       ﴾...﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 
  173                    28   ﴾... ﴿يرُيِدُ اللهُ أَنْ يخَُففَ ْ 

  126                    28     ﴾...اللهُ أَنْ يخَُففَ ﴿يرُيِدُ 
  154                    29   ﴾...لاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ ...﴿
		90                   31    ﴾…إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا ﴿

  93                   31    ﴾…إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا ﴿
  110                   40  ﴾..للهَ لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ إِن ا﴿
﴿ هَ لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ  إِن200                    40  ﴾ ..الل  
  135                   43   ﴾...لاَ تَـقْرَبوُا الصلاَةَ ... ﴿
  137                   43   ﴾...لاَ تَـقْرَبوُا الصلاَةَ ... ﴿

 104                    48     ﴾...﴿إِن اللهَ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ 
    206                    56       ﴾...إِن الذِينَ كَفَرُوا ﴿

   120                     82   ﴾...﴿أفََلاَ يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآَنَ 

		فح���ص																رقم�ا																				ط�ف	��ي�

  185                   92    ﴾...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ ﴿
  185                    92      ﴾... وَإِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ ﴿
  187                   97      ﴾... إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ ﴿
  112              99-97       ﴾...إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ ﴿
  58                   115    ﴾...وَمَنْ يُشَاقِقِ الرسُولَ ﴿
 37                  123    ﴾مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ ﴿
  168                  123    ﴾...مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ ﴿
  169                   123       ﴾… مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا﴿

  152                  129   ﴾... ا كُل الْمَيْلِ ﴿فَلاَ تمَيِلُو 
  148                  141        ﴾...﴿وَلَنْ يجَْعَلَ اللهُ 

  199                  145       ﴾...إِن الْمُنَافِقِينَ فيِ ﴿
  68           161-160      ﴾...فبَِظلُْمٍ مِنَ الذِينَ ﴿
  131          161-160       ﴾...ينَ فبَِظلُْمٍ مِنَ الذِ ﴿
  98           169-168        ﴾...إِن الذِينَ كَفَرُوا﴿

		سورة	�لمائدة

     123                     1      ﴾... أوَْفُوا باِلْعُقُودِ ... ﴿
            116                     2       ﴾...﴿وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى 

  38                     3         ﴾...طرُ فيِ ﴿فَمَنِ اضْ 
  40                     3        ﴾...وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا ﴿

  33                     3       ﴾... ﴿فَمَنِ اضْطرُ فيِ ٍ 
  210                     3        ﴾...حُرمَتْ عَلَيْكُمُ ﴿
  212                     3        ﴾...حُرمَتْ عَلَيْكُمُ ﴿
  213                     3        ﴾...حُرمَتْ عَلَيْكُمُ ﴿
  79                     3       ﴾... حُرمَتْ عَلَيْكُمُ ُ ﴿

  71                     3        ﴾...﴿فَمَنِ اضْطرُ فيِ 
  67                     4          ﴾...﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا
  123                  5-4          ﴾...﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا

  69                    5       ﴾…﴿الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ 
  32                   26            ﴾... ﴿فإَِنـهَا محَُرمَةٌ 

  81                   26 ﴾... فإَِنـهَا محَُرمَةٌ عَلَيْهِمْ قاَلَ ﴿
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		��صفح�															رقم�ا																					ط�ف	��ي�

  81                  26  ﴾... فإَِنـهَا محَُرمَةٌ عَلَيْهِمْ قاَلَ ﴿
  33                  26             ﴾... ﴿فإَِنـهَا محَُرمَةٌ 

  21             31-27     ﴾...﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنيَْ 
اَ جَزاَءُ الذِينَ  159              34-33        ﴾... ﴿إِنم  
اَ جَزاَءُ الذِينَ  182             34-33        ﴾... ﴿إِنم   

  165                   38      ﴾... ﴿وَالسارقُِ وَالسارقَِةُ 
  115                   38      ﴾... ﴿وَالسارقُِ وَالسارقَِةُ 

  35             42-41    ﴾... أوُلئَِكَ الذِينَ لمَْ يرُدِِ ﴿
  149                   44  ﴾... ﴿وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ 
  149                   45  ﴾... ﴿وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴿   114                   45      ﴾... وكََتَبـْ
      148                   47  ﴾... ﴿وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ 

  76                  48            ﴾...لِكُل جَعَلْنَا ﴿
  187                  50    ﴾... وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ ﴿
  148                   51  ﴾... لاَ تَـتخِذُوا الْيـَهُودَ ... ﴿
 146              58-57 ﴾... اتخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا... ﴿
  69                  64   ﴾... وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ يدَُ اللهِ ﴿

		32                  72          ﴾... ﴿إِنهُ مَنْ يُشْركِْ 

  82                  72     ﴾... ﴿إِنهُ مَنْ يُشْركِْ باِللهِ 
  36                  79       ﴾... كَانوُا لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ ﴿
  113                  87    ﴾... وَلاَ تَـعْتَدُوا إِن اللهَ لاَ ﴿
  33                  87    ﴾... لاَ تحَُرمُوا طيَبَاتِ ... ﴿
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ... ﴿ 64                 90  ﴾... إِنم  
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ... ﴿ 71                 90  ﴾... إِنم  
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ... ﴿ 138             91-90 ﴾... إِنم  
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ... ﴿ 214            91 -90 ﴾... إِنم 

اَ يرُيِدُ  135                    91               ﴾... ﴿إِنم   
  140                  95     ﴾...لاَ تَـقْتـُلُوا الصيْدَ ... ﴿
ــيْدَ ... ﴿ 87                  95   ﴾... لاَ تَـقْتـُلُــوا الص 

 مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَر79                  96 ﴾... ﴿وَحُر  
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  68                100          ﴾... ﴿قُلْ لاَ يَسْتَوِي
		سورة	�لأ�عام

  110                  23             ﴾...إِنهُ لاَ يُـفْلِحُ ﴿
  196                  30        ﴾...وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا﴿
  187                  61         ﴾...وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ ﴿
  188                   93    ﴾...الظالِمُونَ  إِذِ  تَـرَى وَلَوْ ﴿

  24                116          ﴾...﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ 
  82                124   ﴾...سَيُصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُوا﴿
  أ                 119      ﴾...فَصلَ لَكُمْ مَا حَرمَ ﴿

  24                119       ﴾...دْ فَصلَ لَكُمْ مَا﴿وَقَ 
  129                 119       ﴾...﴿وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَا
  72                119       ﴾...﴿وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَا

  32                 145       ﴾...قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا﴿
  73                 145       ﴾...اقُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَ ﴿
  ب                 146     ﴾...وَعَلَى الذِينَ هَادُوا﴿ 

  68                 146      ﴾...وَعَلَى الذِينَ هَادُوا﴿
  114                 151        ﴾...﴿وَلاَ تَـقْتـُلُوا النـفْسَ 

  123                145        ﴾...قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا﴿
  129                 119       ﴾...﴿وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَا

  131                 146       ﴾...وَعَلَى الذِينَ هَادُوا﴿
   143                108  ﴾...﴿وَلاَ تَسُبوا الذِينَ يدَْعُونَ 

  207                145        ﴾...قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا﴿
		سورة	�لأع��ف

  21             24-19           ﴾...﴿وَياَ آَدَمُ اسْكُنْ 
  124                  32         ﴾...﴿قُلْ مَنْ حَرمَ زيِنَةَ 
  121            33-32         ﴾...﴿قُلْ مَنْ حَرمَ زيِنَةَ 
 َمَ رَبياَ حَر 124                  33         ﴾...﴿قُلْ إِنم  

  188                  40       ﴾...أبَْـوَابُ  لهَمُْ  تُـفَتحُ  لاَ ﴿
  198                   41           ﴾...لهَمُْ مِنْ جَهَنمَ ﴿
  207                  41           ﴾...لهَمُْ مِنْ جَهَنمَ ﴿
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  82                   50            ﴾...﴿قاَلُوا إِن اللهَ 
 23              72-65       ﴾...﴿وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ 

  115                   86        ﴾...﴿وَلاَ تَـقْعُدُوا بِكُل  
  113                   85    ﴾...فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ ﴿
  أ                 157       ﴾...ل لهَمُُ الطيبَاتِ يحُِ ﴿
  57                 157       ﴾...يحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ ﴿
  64                 157       ﴾...يحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ ﴿
 67                 157       ﴾...يحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ ﴿
  28                 157         ﴾...نَ يَـتبِعُونَ الذِي﴿

		سورة	�لأ�فال

  177                  8-7        ﴾... وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللهُ ﴿
 َنَةً لاَ تُصِيبن   174                   25    ﴾...﴿وَاتـقُوا فِتـْ
 َنَةً لاَ تُصِيبن   23                  25    ﴾...﴿وَاتـقُوا فِتـْ

  166                   27        ﴾...لاَ تخَُونوُا اللهَ ...﴿
نْـيَا﴾ 84                   67       ﴿ترُيِدُونَ عَرَضَ الد  

  143                   39      ﴾... ﴿وَقاَتلُِوهُمْ حَتى لاَ 
  188              51-50     ﴾... يَـتـَوَفى  إِذْ  تَـرَى وَلَوْ ﴿
  175                   53          ﴾... لِكَ بأَِن اللهَ ذَ ﴿

		سورة	��توب�

   178                   25            ﴾... لَقَدْ نَصَركَُمُ ﴿
  57                   29           ﴾... قاَتلُِوا الذِينَ ﴿
  92                   29           ﴾... قاَتلُِوا الذِينَ ﴿
﴿ َ50                    31       ﴾... ذُوا أَحْبَارَهُمْ اتخ  
  192            35 - 34        ﴾... وَالذِينَ يَكْنِزُونَ ﴿

ةَ الشهُورِ  عِد 33                   36        ﴾...﴿إِن  
  198                    49            ﴾... وَإِن جَهَنمَ ﴿
  107                    67         ﴾... افِقِينَ ﴿إِن الْمُنَ  

  108                   80        ﴾... ﴿إِنْ تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ 
                189                  101         ﴾... حَوْلَكُمْ  وَممِنْ ﴿

  

			��صفح�																	رقم�ا																			��ي�ط�ف	

		سورة	يو�س

  110                     44            ﴾... ن اللهَ لاَ إِ ﴿
﴿ لِكُل ب                   54          ﴾... وَلَوْ أَن  
  51                    59         ﴾... قُلْ أرََأيَْـتُمْ مَا﴿
  61                    59         ﴾... قُلْ أرََأيَْـتُمْ مَا﴿
  91                    61        ﴾... مِنْ  وَلاَ أَصْغَرَ ﴿
  114                    99           ﴾...أفََأنَْتَ تُكْرهُِ ﴿

		سورة	هود

  196               19-18        ﴾... وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ ﴿
  23             43 - 42       ﴾... ﴿وَهِيَ تجَْريِ ِِمْ 

  23              53-50      ﴾... ﴿وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ 
  163             83 - 82       ﴾... ﴿فَـلَما جَاءَ أمَْرنُاَ

 175                    102   ﴾... وكَذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ ﴿
  أ                   102     ﴾... وكَذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ ﴿
   109                 102     ﴾... وكَذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ ﴿
  116                  113             ﴾... وَلاَ تَـركَْنُوا﴿
  أ                  117         ﴾... وَمَا كَانَ رَبكَ ﴿

		سورة	يوسف

  158                    55   ﴾... ﴿اجْعَلْنيِ عَلَى خَزاَئِنِ 
﴿ ط                    81        ﴾... وَمَا شَهِدْناَ إِلا  

   199                  103       ﴾... ﴿وَمَا أَكْثَـرُ الناسِ 
  24                 103       ﴾... ﴿وَمَا أَكْثَـرُ الناسِ 

  102                 106     ﴾... وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ ﴿
  103                 106     ﴾... وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ ﴿

		سورة	���عد

  47                   23          ﴾...جَناتُ عَدْنٍ ﴿
  24                   24          ﴾... ﴿أَصْلُهَا ثاَبِتٌ 
 19              25-24          ﴾... ﴿أَصْلُهَا ثاَبِتٌ 

		سورة	إب��ه�م

  202                   16        ﴾... مِنْ وَراَئهِِ جَهَنمُ ﴿
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  202              17-16       ﴾... وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ ﴿
  95                   22         ﴾... إِني كَفَرْتُ بمِاَ﴿

  122              34-32           ﴾... ﴿الذِي خَلَقَ 
﴿ 70                   34        ﴾... وَآَتاَكُمْ مِنْ كُل  
  190              43-42        ﴾... وَلاَ تحَْسَبنَ اللهَ ﴿
  191              50-48     ﴾... يَـوْمَ تُـبَدلُ الأَْرْضُ ﴿
  204            50 - 49       ﴾... وَتَـرَى الْمُجْرمِِينَ ﴿

		��نحلسورة	

  41                   25       ﴾... ليَِحْمِلُوا أوَْزاَرَهُمْ ﴿
  188                    28        ﴾... تَـتـَوَفاهُمُ  الذِينَ ﴿
  176                    33       ﴾... وَمَا ظلََمَهُمُ اللهُ ﴿
  201                    33       ﴾... وَمَا ظلََمَهُمُ اللهُ ﴿
  أ                   36            ﴾... وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا﴿
  103                    36            ﴾... وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا﴿
  24                   36            ﴾... وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا﴿
  59                   44          ﴾... وَأنَْـزَلْنَا إِليَْكَ ﴿

  136                    67    ﴾... ﴿وَمِنْ ثمَرَاَتِ النخِيلِ 
  207                   90     ﴾... وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ ﴿
  176                  112      ﴾... وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً ﴿
		أ                   115    ﴾... حَرمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴿
  59                 116         ﴾... وَلاَ تَـقُولُوا لِمَا﴿
  60                 116         ﴾... وَلاَ تَـقُولُوا لِمَا﴿

		سورة	�لإس��ء

  36                   20        ﴾... وَمَا كَانَ عَطاَءُ ﴿
  174                    17           ﴾... ﴿كَمْ أهَْلَكْنَا

  133               34-31    ﴾... ﴿وَلاَ تَـقْتـُلُوا أوَْلاَدكَُمْ 
  161                    32        ﴾... وَلاَ تَـقْرَبوُا الزناَ﴿

  197                    97          ﴾... ﴿كُلمَا خَبَتْ 
  198                    97          ﴾... ﴿كُلمَا خَبَتْ 

اَ حَرمَ عَلَيْكُمُ  128                  115      ﴾... ﴿إِنم  
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		سورة	��ك�ف

  88                      5         ﴾... كَبـُرَتْ كَلِمَةً ﴿
  198                     29  ﴾... إِنا أعَْتَدْناَ للِظالِمِينَ ﴿
  203                    29  ﴾... إِنا أعَْتَدْناَ للِظالِمِينَ ﴿
  206                    29  ﴾... عْتَدْناَ للِظالِمِينَ إِنا أَ ﴿
  91                    49      ﴾... لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ ﴿
  175                    59         ﴾... وَتلِْكَ الْقُرَى ﴿

  112                    87      ﴾... ﴿قاَلَ أمَا مَنْ ظلََمَ 
		سورة	م�يم

  191                     39   ﴾...ذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِ وَأنَْ ﴿
  71                    64       وَمَا كَانَ رَبكَ نَسِيا﴾﴿

		سورة	طه

  175            124-123     ﴾... فَمَنِ اتـبَعَ هُدَايَ ﴿
نـَيْكَ ﴿   46                  131      ﴾...وَلاَ تمَدُن عَيـْ

		لأ�ب�اءسورة	�

  ه                    23        ﴾... لاَ يُسْأَلُ عَما﴿
  130                     23        ﴾... لاَ يُسْأَلُ عَما﴿

  24                    25            ﴾... ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا
  196                    47       ﴾... الْمَوَازيِنَ  وَنَضَعُ ﴿
  29                   95        ﴾... عَلَى قَـرْيةٍَ  وَحَراَمٌ ﴿
            30                   95       ﴾... وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ ﴿
  32                   95       ﴾... وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ ﴿
  32                   95       ﴾... وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ ﴿
  33                   95       ﴾... عَلَى قَـرْيةٍَ  وَحَراَمٌ ﴿
  81                   95       ﴾... وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ ﴿
  82                   95       ﴾... وَحَراَمٌ عَلَى قَـرْيةٍَ ﴿

	سورة	�لحج

  206              20-19       ﴾... يُصَب مِنْ فَـوْقِ ﴿
  203                   19          ﴾... وافاَلذِينَ كَفَرُ ﴿
  205                   21            ﴾... وَلهَمُْ مَقَامِعُ ﴿
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                 104                    31       ﴾... وَمَنْ يُشْركِْ باِللهِ ﴿
  188                   31       ﴾... باِللهِ  وَمَنْ يُشْركِْ ﴿

 146                    41     ﴾... ﴿الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ 
		سورة	�لمؤمنون 

  206                  104       تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النارُ﴾﴿
اَ﴿ َ64          116-115          ﴾... أفََحَسِبْتُمْ أنم  
  85                  118              ﴾... رَب  وَقُلْ ﴿

		سورة	��نور                          

  162                    2           ﴾... ﴿الزانيَِةُ وَالزانيِ 
  184                    2           ﴾... ﴿الزانيَِةُ وَالزانيِ 

    115                    4          ﴾... ﴿وَالذِينَ يَـرْمُونَ 
  185                    4          ﴾... ﴿وَالذِينَ يَـرْمُونَ 

  68                  26      ﴾... الخْبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِينَ ﴿
		��ف�قانسورة	

﴿ 191              28-27            ﴾... وَيَـوْمَ يَـعَض  
            132             33-32																﴾...	وَقاَلَ الذِينَ ﴿
  197                   34         ﴾... الذِينَ يحُْشَرُونَ ﴿

		سورة	��شع��ء

  49                   43              ﴾... قاَلُوا بِعِزةِ ﴿
   113          183-182       ﴾... وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ ﴿
       42          227-224       ﴾... مُ وَالشعَراَءُ يَـتبِعُهُ ﴿

  114                  227         ﴾... ﴿وَسَيـَعْلَمُ الذِينَ 
		سورة	��نمل

  97                  14               ﴾... وَجَحَدُوا﴿
﴿ 111                  46              ﴾... قاَلَتْ رَب  

		ة	���صصسور	

  32                  12       ﴾الْمَراَضِعَ  وَحَرمْنَا عَلَيْهِ ﴿
 33                  12       ﴾وَحَرمْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ ﴿
  81                  12       ﴾وَحَرمْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ ﴿
  81                  12       ﴾وَحَرمْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ ﴿
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  158                    26               ﴾... ﴿ياَ أبََتِ 
  49                    38            ﴾... مَا عَلِمْتُ ﴿

نَا   25                   43            ﴾... ﴿وَلَقَدْ آَتَـيـْ

		سورة	��عنكبو

  65                      8         ﴾... وَإِنْ جَاهَدَاكَ ﴿
  24                    40          ﴾... ﴿فَكُلا أَخَذْناَ
  40                    40          ﴾... ﴿فَكُلا أَخَذْناَ
  175                    40          ﴾... ﴿فَكُلا أَخَذْناَ
  207                   55          ﴾... ﴿يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ 

  198                    68             ﴾... وَمَنْ أَظْلَمُ ﴿
		سورة	���وم

  155                   39             ﴾... ﴿وَمَا آَتَـيْتُمْ 
		سورة	��مان

﴿ 71                    20           ﴾... أَلمَْ تَـرَوْا أَن  
  71                    20             ﴾... هُوَ الذِي﴿

		�لأحز�بسورة	

  47                      6             ﴾... النبيِ أوَْلىَ ﴿
 48                     6             ﴾... النــبيِ أوَْلىَ ﴿
تيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴿ 48                   50        ﴾اللا  
          207                   66             ﴾... يَـوْمَ تُـقَلبُ ﴿

		سبأسورة	

        101              23-22              ﴾... قُلِ ادْعُوا﴿
		�اط�سورة	

  أ                   24               ﴾... وَإِنْ مِنْ ﴿
		سورة	يس

    47                   56         ﴾... هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ ﴿
     44                   69            ﴾... وَمَا عَلمْنَاهُ ﴿
    42              70-69            ﴾... وَمَا عَلمْنَاهُ ﴿


		سورة	��صا�ا

  97                    35           ﴾... إِنـهُمْ كَانوُا﴿
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		��صفح�																	رقم�ا																			ط�ف	��ي�

 200                65-64          ﴾... إِنـهَا شَجَرَةٌ ﴿
		سورة	ص

    24                    24        ﴾ ... ﴿وَإِن كَثِيراً مِنَ 
  199                     24         ﴾ ...﴿وَإِن كَثِيراً مِنَ 
		             20                    29         ﴾... ﴿كِتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ 

 20               78-71          ﴾...كَ ﴿إِذْ قاَلَ رَب  
  199               75-72          ﴾... ﴿قاَلَ فبَِعِزتِكَ 

		سورة	��زم�

  110                    24           ﴾... أفََمَنْ يَـتقِي﴿
		104               66-65         ﴾ ... لئَِنْ أَشْركَْتَ ﴿

		سورة	غا��

  190                    18         ﴾... مَ وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْ ﴿
  49                    29             ﴾... مَا أرُيِكُمْ ﴿
  110                     31              ﴾... وَمَا اللهُ ﴿
  189               46-45           ﴾... بِآَلِ  وَحَاقَ ﴿
                 199                    46            ﴾... تَـقُومُ  وَيَـوْمَ ﴿

  207               50-49           ﴾... ﴿وَقاَلَ الذِينَ 
  205              72-71           ﴾... إِذِ الأَْغْلاَلُ ﴿

		سورة	�صلت

  198                     19           ﴾... وَيَـوْمَ يحُْشَرُ ﴿
  ج                   42               ﴾... لاَ يأَْتيِهِ ﴿
  18                   42               ﴾... لاَ يأَْتيِهِ ﴿
     42                   42               ﴾... لاَ يأَْتيِهِ ﴿
  208                    42              ﴾... لاَ يأَْتيِهِ ﴿ 

  200                    46              ﴾... وَمَا رَبكَ ﴿
 213                   53         ﴾... ﴿سَنُريِهِمْ آَياَتنَِا
 208               53-54         ﴾... ﴿سَنُريِهِمْ آَياَتنَِا

		سورة	��شورى

  76                    13            ﴾... شَـرعََ لَكُـمْ ﴿
  50                    21         ﴾... أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ ﴿

		��صفح�																رقم�ا																				ط�ف	��ي�

  173                    30          ﴾... وَمَا أَصَابَكُمْ ﴿
اَ السبِيلُ ﴿ 111                    42           ﴾... إِنم         

			سورة	��زخ�ف

   47                    70          ﴾... ادْخُلُوا الجْنَةَ ﴿
         

		سورة	��دخان

   189                     24          ﴾... الْبَحْرَ  وَاتـْرُكِ ﴿
  176               29-25             ﴾... ﴿كَمْ تَـركَُوا

   205               46-44        ﴾... خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ ﴿
  201               46-45        ﴾... كَالْمُهْلِ يَـغْلِي﴿

		سورة	�لجاث��

﴿ ُ76                    18            ﴾...  جَعَلْنَاكَ ثم  
  97                    24              ﴾... وَقاَلُوا مَا﴿

		سورة	�لأح�اف

  84                    24             ﴾...﴿قاَلُوا هَذَا 
  85                    24             ﴾...﴿قاَلُوا هَذَا 

		سورة	محمد

  201                     15            ﴾... وَسُقُوا مَاءً ﴿
  206                    15            ﴾... وَسُقُوا مَاءً ﴿

  152              24-22          ﴾... ﴿فَـهَلْ عَسَيْتُمْ 
  د                    24         ﴾... أفََلاَ يَـتَدَبـرُونَ ﴿
﴿ ذِينَ  إِن98                    34             ﴾... ال  

		�لحج��
سورة	

  38                      7           ﴾... وكََرهَ إِليَْكُمُ ﴿
  182                10-9          ﴾... وَإِنْ طاَئفَِتَانِ ﴿
  116               12-11        ﴾... لاَ يَسْخَرْ ... ﴿

		سورة	ق

 لَهُمْ ﴿كَذ   24               14-12        ﴾... بَتْ قَـبـْ
  187                     19              ﴾... وَجَاءَتْ ﴿
  198                     30            ﴾... يَـوْمَ نَـقُولُ ﴿
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		��صفح�																رقم�ا																				ط�ف	��ي�


		سورة	���Pر�

  189              40-38            ﴾... مُوسَى وَفيِ ﴿
  18                    56           ﴾... وَمَا خَلَقْتُ ﴿

		سورة	��طور

		197               16-13           ﴾... يَـوْمَ يدَُعونَ ﴿

		�نجمسورة	�

  57                 4 - 3            ﴾... وَمَا يَـنْطِقُ ﴿
  39                         32         ﴾... الذِينَ يجَْتَنِبُونَ ﴿
  89                    32         ﴾... الذِينَ يجَْتَنِبُونَ ﴿
  89                    32         ﴾... الذِينَ يجَْتَنِبُونَ ﴿
  92                    32         ﴾... الذِينَ يجَْتَنِبُونَ ﴿
  93                    32         ﴾... الذِينَ يجَْتَنِبُونَ ﴿
  173                    32         ﴾... الذِينَ يجَْتَنِبُونَ ﴿

		سورة	���م�

  190                   8-6          ﴾... فَـتـَوَل عَنـْهُمْ ﴿
		207                    48         ﴾... يَـوْمَ يُسْحَبُونَ ﴿

		نــــسورة	���حم

نـَهَا﴿   202                    44         ﴾... يَطُوفُونَ بَـيـْ
		��و�قع�سورة	

  36                   46         ﴾... كَانوُا يُصِرونَ وَ ﴿
  201               53-51              ﴾... ثمُ إِنكُمْ ﴿
  201                   54              ﴾... فَشَاربِوُنَ ﴿
  201                    54              ﴾... فَشَاربِوُنَ ﴿

  124               67-63            ﴾... ﴿أفََـرَأيَْـتُمْ مَا
   125              70-68         ﴾... ﴿أفََـرَأيَْـتُمُ الْمَاءَ 
  125              74-71          ﴾... ﴿أفََـرَأيَْـتُمُ النارَ 

		سورة	�لحديد

  95                   20          ﴾... كَمَثَلِ غَيْثٍ ﴿
		سورة	�لممتحن�

  157                     1        ﴾... لاَ تَـتخِذُوا... ﴿

		��صفح�																رقم�ا																				ط�ف	��ي�

		سورة	��صف

  18                     9         ﴾... رَسُولَهُ باِلهْدَُى﴿
		سورة	�لجمع�

  45                     2             ﴾... هُوَ الذِي﴿
  161                      2             ﴾... هُوَ الذِي﴿
  86                10-9         ﴾... إِذَا نوُدِيَ ... ﴿
  140                10-9         ﴾... إِذَا نوُدِيَ ... ﴿

		سورة	�لمنا��ون

      108                   6-1            ﴾... إِذَا جَاءَكَ ﴿
		سورة	��طلاق

﴿ 39                      1            ﴾... وَمَنْ يَـتـَعَد  
﴿ 111                      1            ﴾... وَمَنْ يَـتـَعَد  
﴿ 112                      1            ﴾... وَمَنْ يَـتـَعَد  
﴿ 153                      1            ﴾... وَمَنْ يَـتـَعَد  
  171                  3-2             ﴾... وَمَنْ يَـتقِ ﴿
  171                      4             ﴾... وَمَنْ يَـتقِ ﴿

  18                   12             ﴾... الذِي ﴿اللهُ 
				سورة	��تح�يم

 ِبيـهَا النَ28                      1          ﴾…﴿ياَ أي 
  119                   2-1           ﴾...النبيِ  ﴿ياَ أيَـهَا

  214                      6      ﴾... قُوا أنَْـفُسَكُمْ ...	﴿
		سورة	�لملك

  65                     2               ﴾... وكَُمْ ليَِبـْلُ ﴿
		134                    14              ﴾... ﴿أَلاَ يَـعْلَمُ 

		سورة	���لم

  134                    9                ﴾... ﴿وَدوا لَوْ 
		سورة	�لحاق�

  56              47-38             ﴾... فَلاَ أقُْسِمُ ﴿
		�لمدث�سورة	

  47                     6               ﴾... وَلاَ تمَنُْنْ ﴿
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		��صفح�															رقم�ا																					ط�ف	��ي�

  190                10-9          ﴾... فَذَلِكَ يَـوْمَئِذٍ ﴿
  198               30-26              ﴾... سَأُصْلِيهِ ﴿

		سورة	��نبأ

  202               25-24            ﴾... لاَ يذَُوقُونَ ﴿

		سورة	��نازعا

  49                    24          ﴾أنَاَ رَبكُمُ الأَْعْلَى﴿
		��تكوي�سورة	

 197                      5     ﴾وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿
  65                 9-8        ﴾... وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ﴿ 

		سورة	�لمطففين

  191                     6              ﴾...يَـوْمَ يَـقُومُ ﴿
		سورة	��غاش��

  200                  7-6              ﴾... ليَْسَ لهَمُْ ﴿
		سورة	��شمس

  أ               15-14         ﴾... فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ﴿
		سورة	��ل�ل

  170                10-8              ﴾... وَأمَا مَنْ ﴿
  143              13-11              ﴾... ﴿وَمَا يُـغْنيِ 

  198                   14          ﴾... فَأنَْذَرْتُكُمْ ناَراً﴿
		سورة	��ب�ن�

  103                     6             ﴾... إِن الذِينَ ﴿
  105                     6             ﴾... إِن الذِينَ ﴿
  96                  8-6             ﴾... إِن الذِينَ ﴿

		ز�ز��سورة	��

  39                    8            ﴾... وَمَنْ يَـعْمَلْ ﴿
		سورة	�لهمزة

﴿ 199                   9-1            ﴾... وَيْلٌ لِكُل  
		سورة	��كا��ون

  137                      1      ﴿قُلْ ياَ أيَـهَا الْكَافِرُونَ﴾
		

		��صفح�																رقم�ا																				ط�ف	��ي�

		�لإخلاصسورة	

             101                   4-1               ﴾... قُلْ هُوَ ﴿
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  :فهرس الأحاديث النبوية  -2

   الصفحة                               الراوي                                         طرف الحديث

  Œ .................. .............162 المغيرة بن شعبة ............................................أتعجبون من غيرة سعد ؟ 

  Œ  ................ .........126 عبد االله بن عباس ...........................فية السمحة أحب الدين إلى االله الحن

  Œ...................... ........166جابر بن عبد االله  ........................................................رجل إذا أحدث ال

  Œ...... ............173 العرس بن عميرة الكندي ................................... .في الأرض  إذا عملت الخطيئة

  Œ.............................................43 ةر ير ه وبأ............................................. رعاش الهاق ةملك قدصأ

  و .............................. Œ النعمان بن بشير.............................................................. ألا و إن حمى

  Œ .......................... .......197 أنس بن مالك .................................. .أليس الذي أمشاه على رجليه 

    Œ................... ........................50 أبو هريرة ......................................... مهو دبعي او نو كي لم مإ امأ

  Œ............................................145أبو أمامة  ................................... . .أنا زعيم بيت في ربض الجنة 

  Œ..................................44 بز اع نب ءابر لا ........................ ............................. . بذك لا بينلاأنا 

  Œ....................... ...........131 أنس بن مالك ......................هيانكم عن لحوم الحمرإن االله ورسوله ين

    Œ.............. ...............44 سابع نب هللا دبع .............................................. اجم رفغت مهللا رفغتإن 

    Œ................... ........................206 أبو هريرة .................................إن الحميم ليصب على رؤوسهم 

  Œ ..........................................172أبو أمامة  ...................................ي عرو فث في إن روح القدس ن

  Œ..................................160أنس بن مالك  .........................................وا إلى إبل إن شئتم أن تخرج

  ç..................... ...........130 ييح تنب ةيفص .....................................مدآ نبا نم ير يج ناطيشلا نإ

  Œ .............................203 جابر بن عبد االله ........................................إن على االله عهدا لمن شرب 

  Œ............................................69أبو هريرة ............ ........................... يغيضها إن يمين االله ملأى لا

  Œ............................................161أبو هريرة ...................................إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
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 الصفحة                              الراوي                                         طرف الحديث

  Œ.................................42البراء بن عازب ................................  ...............................اهج المشركين 

  ç ..............................................42عائشة .....................................................................اهج قريشا 

  ç.................................................183 عائشة..................................تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 

  ç.................................................178عائشة ......................................................تؤمن باالله ورسوله ؟ 

  ت.............................. Œ عثمان بن عفان............................................................. خيركم من تعلم

  ç ...............................................112 عائشة...............................................................الدواوين ثلاثة 

   ح ..................... .................Œتميم الداري .............................................................. الدين النصيحة

  Œ ............................163 عبد االله بن عباس................................................الشيخ والشيخة إذا زنيا 

  Œ...............................26جابر بن عبد االله .........................................عت صوتا فبينا أنى أمشي سم

  Œ ...........145 عبد االله بن عمرو بن العاص.....................................فمن أحب أن يزحزح عن النار 

    Œ..108 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده...............................فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم 

  Œ..186 عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه...........................كانت قيمة الدية في عهد رسول االله 

    ç....................... ........................43 ةشئاع ................................. برلخا ثاتر سا اذإ هللا لو سر  ناك

  Œ............................................195أبو هريرة ..................................................لا ألفين أحدكم يجيء 

   Œ............................22 عبد االله بن مسعود........................................................لا تقتل نفس ظلما

  Œ...................................155يحيى بن سعيد ......................................................لا يحتكر إلا خاطئ 

  Œ............................................153أبو هريرة ...........................................لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره

  Œ............................................197أبو هريرة ............ ...................................ن الحقوق إلى أهلها لتؤد

  Œ...........................................154أبو هريرة ...............................لعن االله الراشي والمرتشي في الحكم 

  Œ............................156عبد االله بن مسعود ...................................................ما أحد أكثر من الربا 
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   الصفحة                              الراوي                                         طرف الحديث

  Œ ........................................71 أبو الدرداء...................................به فهو حلال ما أحل االله في كتا

    Œ .......................................47أبو الدرداء ....................................................ها المرأة في آخر أزواج

   Œ  ...........................25 أبو سعيد الخدري...............................................ولا قرناقوما  ما أهلك االله

  Œ............................192عبد االله بن مسعود ....................................ما من صاحب ذهب ولا فضة 

  Œ. ........................................192أبو هريرة ......................................من آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته 

  Œ................................99عبد االله بن عمر ........................ عبد وكان له مال من أعتق شركا له في

  Œ..............................144عبد االله بن عباس ......................................................من بدل دينه فاقتلوه

   Œ...........................194عبد االله بن مسعود ..................................من حلف على مال امرئ مسلم 

  Œ............................................193أبو هريرة ..............................................من سئل عن علم فكتمه 

  72....................................................... عائشة....................................عليه أمرنا  من عمل عملا ليس

  Œ...........................................155أبو هريرة .......................................................من غشنا فليس منا 

  Œ...........................................152أبو هريرة ........................من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 

  Œ ............................151 د االله بن عباسعب.......................................ي أن تزوج المرأة على العمة 

  Œ...............................131 بن عمرعبد االله ..........................ى رسول االله عن أكل الجلالة وألباا

    Œ.............................44 نايفس نب بدنج ....................................................... عبصإ لاإ تنأ له

  Œ................................196عبد االله بن عمر ...................................................وأما الكفار والمنافقون 

 Œ................207حكيم بن معاوية القشيري ...........................................ولا تضرب الوجه ولا تقبح 

   Œ..................................25عياض بن حمار ...........................................ي حنفاء وإني خلقت عباد

  Œ...................................50عدي بن حاتم .....................................هذا الوثن يا عدي اطرح عنك 

  Œ................................191 رمع نب هللا دبع........................................ تىح هحشر  في مهدحأ مو قي
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   الصفحة                              الراوي                                         طرف الحديث
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  : )1(المصادر والمراجعفهرس  -3

 

  .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم  )1(

  )أ (  
  

الإتقــان في علــوم القــرآن، جــلال الــدين الســيوطي، وامشــه إعجــاز القــرآن للبــاقلاني، دار المعرفــة  )2(

 .لبنان -بيروت 

         طبعـــة عيســـى البـــابي الحلـــبي أحكـــام القـــرآن، أبي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــابن العـــربي، )3(

  .م1927/ه11392، 3ط 

لبنـــان  -، بـــيروت 4أحكـــام أهـــل الذمـــة، شمـــس الـــدين بـــن قـــيم الجوزيـــة، دار العلـــم للملايـــين، ط  )4(

 .م1994

الإحكام في أصول الأحكام، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم، منشـورات دار الآفـاق  )5(

  .  م1979بيروت،  -الجديدة

لبنـــان  -، بـــيروت 1إحيـــاء علـــوم الـــدين، أبي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي، دار ابـــن حـــزم، ط  )6(

  .م2005/ه1426

 3، مؤسســــــــة الرســــــــالة، ط1الآداب الشــــــــرعية، أبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن مفلــــــــح المقدســــــــي، م )7(

  .لبنان -م، بيروت 2000/ه1421

                        3الة، طالآداب الشــــــــــرعية، أبــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــد بـــــــــــن مفلــــــــــح المقدســــــــــي، مؤسســــــــــة الرســـــــــــ )8(

  .لبنان -م، بيروت  2000/ه1421

آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خـلال شـرحيهما لصـحيح مسـلم، الـدكتور عبـد االله بـن محمـد  )9(

 . ه1427، مكة المكرمة، 1بن رميان الرميان، دار ابن الجوزي، ط 

محمــد الشــوكاني، مؤسســة الكتــب إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق علــم الأصــول، محمــد بــن علــي بــن  )10(

  .م1993/ه1414، 4لبنان، ط -الثقافية، بيروت 
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الأشــباه والنظــائر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، جــلال الــدين بــن عبــد الــرحمن الســيوطي، دار  )11(

 .م1983/ه1403لبنان،  -، بيروت 1الكتب العلمية، ط 

، نيسـان 4الخطيب الدامغاني، ط إصلاح الوجوه والنظائر، أو قاموس القرآن، الحسين بن محمد  )12(

  .لبنان -م، دار العلم للملايين، بيروت 1983) أبريل(

 1لبنـــــان، ط -وهبـــــة الزحيلـــــي، دار الفكـــــر المعاصـــــر، بـــــيروت . د.أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي، أ )13(

  .م1996/ه1416

 .أضرار الميتة ولحم الخنزير، عبد الجواد الصاوي، موقع مقالات إسلام ويب )14(

، ألفــا للنشــر والتوزيــع 1التشــريع الإســلامي، عبــد الباســط محمــد الســيد، ط الإعجــاز العلمــي في  )15(

 .م2012/ه1433مصر،  -الجيزة 

إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين، أبـــو بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، طبعـــة  )16(

 .لبنان -الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت 

أبـــو بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، طبعـــة  إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين، )17(

 . لبنان -الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت 

      إغاثـــة اللهفـــان مـــن مصـــائد الشـــيطان، أبي عبـــد االله محمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن القـــيم، دار الفكـــر )18(

 .م2003/ه1424لبنان،  -، بيروت 1ط 

مؤسســــة الريــــان ودار ، علــــي أحمــــد الســــالوس، المعاصــــرةالاقتصــــاد الإســــلامي والقضــــايا الفقهيــــة  )19(

 .م1998/ ه1418قطر،  -الثقافة، الدوحة 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأمـوال والحفـدة والمتـاع، تقـي الـدين أحمـد بـن علـي المقريـزي  )20(

 .م1999/ه1420لبنان،  -، بيروت 1، دار الكتب العلمية، ط 116ص  13م 

 

 )ب ( 

: الإعجاز في تحريم الربا لقسطاس إبراهيم النعيمـي، المنشـور بموقـع جامعـة الإيمـان بتـاريخ  :بحث  )21(

 .2013يناير  27الأحد 

       ، مؤسســــة الرســــالة336ص  1البحــــر المحــــيط، مجــــد الــــدين محمــــد بــــن يعقــــوب الفيروزبــــادي، م  )22(

 .م2005/ه1426لبنان،  -، بيروت 8ط 
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     محمـــد ســـليمان الأشـــقر وإخوانـــه، دار النفـــائس. ، دبحـــوث فقهيـــة في قضـــايا اقتصـــادية معاصـــرة )23(

 .الأردن - ه، عمان1418، 1ط 

 1البحــــور الزاخــــرة في علــــوم الآخــــرة، محمــــد بــــن أحمــــد الســــفاريني الحنبلــــي، مؤسســــة غــــراس، ط  )24(

  .الكويت -م، الخالدية 2007/ ه1428

، دار 411ص  3م  بـدائع الصــنائع في ترتيــب الشـرائع، أبي بكــر بــن مسـعود الكاســاني الحنفــي، )25(

  .م2002/ه1424لبنان،  -،  بيروت 2الكتب العلمية، ط 

بــدائع الفوائــد، أبي عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة، دار عــالم الفوائــد، طبــع مجمــع  )26(

 . الفقه الإسلامي، جدة

بــع مجمــع بــدائع الفوائــد، أبي عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة، دار عــالم الفوائــد، ط )27(

 .الفقه الإسلامي، جدة

البردة، المعروفة بالكواكب الدرية في مدح خـير البريـة، شـرف الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن سـعيد  )28(

  .الجزائر-مكتبة المعارف، تيميمون البوصيري،

 3محمـد مجـد الـدين بـن يعقـوب الفيروزبـادي، ط بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز، )29(

 .م1996/ه1416القاهرة، 

 )ت ( 

م 1997/ه1418، 2التــــــاريخ الإســــــلامي، محمــــــود شــــــاكر، طبعــــــة المكتــــــب الإســــــلامي، ط  )30(

  .عمان-دمشق-بيروت

      التــــــاريخ الكبــــــير، الحــــــافظ أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن اسماعيــــــل البخــــــاري، دار الكتــــــب العلميــــــة  )31(

 .لبنان -بيروت 

تاريخ بغداد مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطاا العلماء من غـير أهلهـا ووارديهـا، الحـافظ  )32(

بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي . د: أبي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق 

 .م، بيروت2001/ه1422، 1ط

اعــة، رئاســة المحــاكم الشــرعية تحريــر الأحكــام في تــدبير أهــل الإســلام، للإمــام بــدر الــدين بــن جم )33(

 .م1985/ه1405، 1والشؤون الدينية بدولة قطر، ط

 .م1984الدار التونسية، تونس،  التنوير، محمد الطاهر بن عاشور،التحرير و  )34(
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  . 1986/ه1406، 1تحريم النرد والشطرنج والملاهي، رئاسة إدارة البحوث العلمية، ط  )35(

م 1998/ه1419، 1دار الكتـب العلميـة، ط  تذكرة الحفاظ، شمـس الـدين بـن أحمـد الـذهبي، )36(

  .لبنان -بيروت 

تفســـير الجلالـــين، جـــلال الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد المحلـــي وجـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر  )37(

 .ه1407السيوطي، دار ابن كثير، دمشق، 

 تفسـير القـاسمي المسـمى محاسـن التأويـل، محمـد جمـال الـدين القـاسمي، دار إحيـاء الكتـب العربيــة، )38(

 .م1957/ه1376، مصر، 1ط 

تفســير القــرآن العظــيم، عمــاد الــدين أبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر ابــن كثــير الدمشــقي، دار نــور  )39(

 .م2007/ه1428الكتاب، الجزائر، 

التفســـير الكبـــير مفـــاتيح الغيـــب، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن حســـين القرشـــي الطبرســـتاني  )40(

 . م2004/ه1425العلمية، بيروت، المعروف بفخر الدين الرازي، دار الكتب 

جامعـة الشـارقة، ، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، نخبة مـن علمـاء التفسـير وعلـوم القـرآن )41(

 . الإمارات العربية المتحدة -م، الشارقة2010/هـــ1431، 1ط 

 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبي الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر )42(

  .م1995/ه1416، مكة المكرمة، 1، مؤسسة قرطبة، ط العسقلاني

 1ــــذيب الأخــــلاق، أبي عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ، دار الصــــحابة للــــتراث، طنطــــا، ط  )43(

  .م1989/ه1410

بشار . د: ذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ جمال الدين أبي الحاج يوسف المزي، تحقيق  )44(

 .م، بيروت1994/ه1415، 6الرسالة، ط عواد معروف، مؤسسة 

   ، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، مؤسســة الرســالة المنــان كــلام تفســير في الــرحمن الكــريم تيســير )45(

 .لبنان -ه، بيروت 1423، 1ط 

 )ج ( 

     1جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن، أبي جعفــــر محمــــد بــــن جريــــر الطــــبري، دار هجــــر، ط   )46(

 .م2001/ه1422مصر،  -الجيزة 
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جــامع بيــان العلــم وفضــله، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــبر النمــري القــرطبي، دار الكتــب العلميــة  )47(

  .لبنان -بيروت 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـر بـن  )48(

  .م2006/ه1437لبنان،  -، بيروت 1أبي بكر القرطبي، مؤسسة الرسالة، ط 

: ، العـــدد 129م، الســـنة 2005مـــارس 29/ه1426صـــفر  19: الثلاثـــاء ، جريــدة الأهـــرام  )49(

43212     . 

 )ح ( 

ـــــب الإســـــلامي )50( ـــــن عبـــــد االله القرضـــــاوي، المكت          الحـــــلال والحـــــرام في الإســـــلام، الـــــدكتور يوســـــف ب

  .م، بتصرف يسير1980/ه1400، 13ط 

 الحــافظ أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد الأصــفهاني، مكتبــة الخــانجي حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء، )51(

 .م1996/ه1416القاهرة، 

 )د ( 

  . القاهرة -الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، مكتبة الإيمان، المنصورة  )52(

 1الـــدرر النضـــيد في إخـــلاص كلمـــة التوحيـــد، محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني،، دار ابـــن خزيمـــة، ط  )53(

 .ه1414

 1محـــي الـــدين الألـــوائي، دار القلـــم، ط . وتطورهـــا في شـــبه القـــارة الهنديـــة، د الإســـلاميةالـــدعوة  )54(

  .م1986/ه1406دمشق، 

 . م1986/ ه1406ديوان أبي العتاهيه، أبو العتاهية إسماعيل بن قاسم، دار بيروت، بيروت،  )55(

 .لبنان-، دار صادر، بيروتانئديوان أبي نواس، أبو نواس الحسن بن ه )56(

ــــــــوان  لبنــــــــان –، بــــــــيروت 3الشــــــــافعي، الإمــــــــام محمــــــــد بــــــــن إدريــــــــس الشــــــــافعي، دار المعرفــــــــة، ط  دي

 . م2005/ه1426

 .م1983/ه1403ديوان المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، دار بيروت، بيروت،  )57(

 .م2002/ه1423لبنان،  -، بيروت 3ديوان طرفة بن العبد، دار الكتب العلمية، ط  )58(

 )ر ( 
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 1، دار وحـي القلـم، ط 55-54التوحيد، الإمام إسماعيل بن عبـد الغـني الـدهلوي، ص رسالة  )59(

  . م2003سوريا،  -دمشق 

، بــــــيروت 5رســــــالة الشــــــرك ومظــــــاهره، مبــــــارك بــــــن محمــــــد الميلــــــي، دار الغــــــرب الإســــــلامي، ط  )60(

  .م2000/ه1421

الألوســـي، دار روح المعـــاني في تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني، أبي الفضـــل شـــهاب الـــدين  )61(

 .لبنان -إحياء التراث العربي، بيروت 

          3روضـــــــة الطــــــــالبين وعمــــــــدة المفتـــــــين، يحــــــــيى بــــــــن شـــــــرف النــــــــووي، المكتــــــــب الإســــــــلامي، ط  )62(

   .م1991/ه1412عمان،  -بيروت  -دمشق 

م 1999/ه1420، 1الروضــــــة النديــــــة، العلامــــــة صــــــديق حســــــن خــــــان، دار ابــــــن عفــــــان، ط )63(

 .مصر-القاهرة

 )ز ( 

سير في علم التفسير، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي القرشـي البغـدادي المكتـب زاد الم )64(

 .1984/ه1404دمشق،  -، بيروت 3الإسلامي، ط 

 )س ( 

سلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحة، محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني، مكتبــــة المعــــارف للنشــــر والتوزيــــع  )65(

 . م1995/ه1415الرياض، 

، الريـاض 1أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد ابـن ماجـة القـزويني، مكتبـة المعـارف، ط سنن ابن ماجـة، )66(

 .ه1417

، الريــــاض 1ســــنن أبي داود، أبي داود ســــليمان بــــن الأشــــعث السجســــتاني، مكتبــــة المعــــارف، ط )67(

 .ه1417

 1ســـنن الترمـــذي، الامـــام أبي عيســـى محمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـوْرة الترمـــذي، مكتبـــة المعـــارف، ط )68(

  .ه1417الرياض، 

الســنن الكــبرى، الإمــام أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي النســائي، مؤسســة الرســالة،     )69(

 .م2001/ه1421لبنان،  -، بيروت 1ط 



.المصادر والمراجع فهرس  

 

(240) 
 

عمــر عبــد القــادر : الســنن الكــبرى، الإمــام أبي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي، تحقيــق  )70(

 .م2003/ه1424، 3لبنان، ط  -عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 1ســــنن النســــائي، أبي عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعيب بــــن علــــي النســــائي، مكتبــــة المعــــارف، ط )71(

 .ه1417الرياض، 

، جامعــــــــة القــــــــاهرة 1السياســــــــة الشــــــــرعية، الــــــــدكتور إبــــــــراهيم عبــــــــد الــــــــرحيم، دار النصــــــــر، ط  )72(

 .م2006/ه1427

كلاهمــا للإمــام   ســير أعــلام النــبلاء وامشــه إحكــام الرجــال مــن ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، )73(

ـــــــــيروت  ـــــــــذهبي، دار الفكـــــــــر، ب ـــــــــن عثمـــــــــان ال ـــــــــدين محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد ب ـــــــــان، ط  -شمـــــــــس ال  1لبن

 .م1996/ه1417

لبنــــان -، بــــيروت1الســــيرة النبويــــة، أبي محمــــد عبــــد الملــــك بــــن هشــــام المعــــافري، دار الفكــــر، ط  )74(

 .م2003/ه1424

 )ش ( 

ه 1421مــع الملــك فهــد، محمــود محمــد مزروعــة، مج. شــبهات القــرآنيين حــول الســنة النبويــة، د )75(

.                                                                                                     ، المملكة السعودية1ط

شــرح الطحاويــة في العقيــدة الســلفية، قاضــي القضــاة علــي بــن علــي بــن أبي العــز الحنفــي، مكتبــة  )76(

 .الرياض الحديثة، الرياض

 1نظومة السـعدية في القواعـد الفقهيـة، عبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي، دار المحسـن، ط شرح الم )77(

 .م2010/ه1431الصنوبر البحري،  -المحمدية  -الجزائر 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم  )78(

 .بنانل -، بيروت 3الجوزية، دار الكتب العلمية، ط 

 

 )ص ( 

محمــد . صـحيح ابــن خزيمــة، إمــام الأئمــة أبي بكــر محمـد بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري، تحقيــق د )79(

 .م1980/ه1400مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت دمشق، 
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عبـــد االله محمـــد بـــن اسماعيـــل بـــن ابـــراهيم ابـــن المغـــيرة بـــن بردزبـــة البخـــاري  أبيصـــحيح البخـــاري،  )80(

  .م2001/ه1421لبنان،  -، ببيروت 1العلمية، طالجعفي، دار الكتب 

 3صـــــــحيح الجـــــــامع الصـــــــغير، محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين الألبـــــــاني، طبعـــــــة المكتـــــــب الإســـــــلامي، ط )81(

 .م1988/ه1408

، الريــــــاض 1صـــــحيح ســــــنن ابــــــن ماجــــــه، محمــــــد ناصــــــر الــــــدين الألبــــــاني، مكتبــــــة المعــــــارف، ط  )82(

 .م1997/ه1417

، مكتبـــــــة المعـــــــارف، الريـــــــاض 1 صـــــــحيح ســـــــنن الترمـــــــذي، محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين الألبـــــــاني، ط )83(

 .م2000/ه1420

، الكويـت 1صحيح قصص الأنبيـاء، سـليم بـن عيـد الهـلالي، مؤسسـة غـراس ومكتبـة الريـان، ط  )84(

 .م2002/ه1422الجزائر،  -

 -، بـــيروت 1صـــحيح مســـلم، أبي الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري، دار ابـــن حـــزم، ط )85(

 .م2002/ه1423لبنان، 

  )ض ( 

ـــــاض 1مكتبـــــة المعـــــارف، ط والترهـــــب، محمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني، ضـــــعيف الترغيـــــب  )86( ، الري

 .م2000/ه1421

 )ع ( 

أبـو هـاجر محمـد السـعيد بـن بيسـوني : الحافظ شمس الدين الذهبي، تحقيـق  العبر في خبر ما عبر، )87(

 .لبنان -زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 

 )غ ( 

للإمـــام أبي حفـــص عمـــر بـــن علـــي الأنصـــاري المشـــهور بـــان  الرســـول، خصـــائصغايـــة الســـول في  )88(

عبـد االله : لبنـان، تحقيـق وتخـريج  -م، بـيروت 1993/ه1414، 1الملقن، دار النشـر الإسـلامية، ط 

  .بحر الدين عبد االله

غايــــة المــــرام في تخــــريج أحاديــــث الحــــلال والحــــرام، محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني، مكتبــــة النهضــــة  )89(

 . ه1399ـــــــــــــر، الجزائرية، الجزائــ

  )ف ( 
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 .م، القاهرة2003/ه1424، 1كتبة الصفا، ط م ، ابن حجر العسقلاني،فتح الباري )90(

فتح القدير الجـامع بـين فـن الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني  )91(

 .م2007/ه1428، 4لبنان، ط  -دار المعرفة، بيروت 

القـــاهرة  -، دار العلـــم والثقافـــة، مدينـــة نصـــر 230أبـــو هـــلال العســـكري، ص  الفـــروق اللغويـــة، )92(

  .م1997/ه1418

 2ط  الإسـلامية،الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف والشـؤون  )93(

 .م1994/ه1414

 )ق ( 

 .باكستان -جنيوتالإدارة المركزية للدعوة والإرشاد،   ومعتقداته، منظور أحمد جنيوتي،القادياني )94(

ـــــع، ط )95(  1القاديانيـــــة دراســـــات وتحليـــــل، إحســـــان إلهـــــي ظهـــــير، دار الإمـــــام اـــــدد للنشـــــر والتوزي

 . مصر-م، القاهرة 2005/ه1426

 1عــــــــــامر النجـــــــــــار، المؤسســــــــــة الجامعيــــــــــة للدراســـــــــــات والنشــــــــــر والتوزيـــــــــــع، ط. القاديانيــــــــــة، د )96(

  .لبنان -م، بيروت 2005/ه1425

قــاموس القــرآن أو إصــلاح الوجــوه والنظــائر في القــرآن الكــريم، الحســين بــن محمــد الــدامغاني، دار  )97(

 .لبنان -، بيروت 1983، 4العلم للملايين، ط 
المملكـة  -وشبهام حول السنة، خادم حسين إلهـي بخـش، مكتبـة الصـديق، الطـائف  القرآنيون )98(

  . السعودية

   .لوافدة، محمد الغزالي، دار ريحانة، الجزائرقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة وا )99(

ــــن أحمــــد الملحــــم، دار كنــــوز إشــــبيليا، ط  )100( ، الريــــاض 1القمــــار حقيقتــــه وأحكامــــه، ســــليمان ب

 .م2008/ه1429

ـــــــــــــة الميســـــــــــــرة، د )101( ـــــــــــــي جمعـــــــــــــة، دار النفـــــــــــــائس، ط . القواعـــــــــــــد الفقهي ، الأردن 1عمـــــــــــــاد عل

  .م2006/ه1427

الريـاض  -، جـدة 1شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، دار ابـن الجـوزي، ط  القواعد النورانية الفقهيـة، )102(

  . ه1422
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القـــول الســـديد في مقاصـــد التوحيـــد، الشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر بـــن الســـعدي، مجموعـــة  )103(

 .م1996/ه1416، 1التحف النفائس الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

، دار النفــائس، الأردن ، بتصــرف كبــير19،22القيامــة الصــغرى، عمــر ســليمان الأشــقر، ص  )104(

 .ه1411، 4ط 

  )ك ( 

الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين، الدكتور ثائر ابراهيم خضير الشمري، دار الكتب  )105(

  .م2006/ه1427لبنان،  -، بيروت 1العلمية، ط 

ــــــــن المبــــــــارك  )106( ــــــــه كتــــــــاب الرقــــــــاق، شــــــــيخ الإســــــــلام عبــــــــد االله ب             المــــــــروزي، كتــــــــاب الزهــــــــد ويلي

  .الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية: تحقيق 

 . 1995: الكتاب المقدس، طبعة در الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، السنة  )107(

كتــب ورســائل عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد، عبــد المحســن بــن محمــد العبــاد البــدر، دار التوحيــد  )108(

  . ه1428لبنان،  -، بيروت 1ط

، مكتبـة العبيكـان أبو القاسم محمود بـن عمـر الزمخشـريشاف عن حقائق غوامض التزيل، الك )109(

 .ه، الرياض1418، 1ط

 )ل ( 

جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور الأفريقـــي المصـــري، دار  الفضـــللســـان العـــرب، أبي  )110(

 . م2004، 3لبنان، ط -صادر، بيروت 

سـلمان : لسان الميزان، الحافظ أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، اعتـنى بإخراجـه وطباعتـه  )111(

 .عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية

  )م ( 

مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن تيميــة، مجمــع الملــك فهــد  )112(

   .م، المدينة المنورة، المملكة السعودية2006/ه1465المصحف، لطباعة 

 .، شركة الشهاب، الجزائرات في النصرانية، محمد أبو زهرةمحاضر  )113(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، القاضي أبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسـي، دار  )114(

 .م2001/ه1422، 1لبنان، ط  -الكتب العلمية، بيروت 
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   .م2005/ه1425
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 . جمهورية مصر العربية -م، المملكة السعودية 2009/ه1430، 3ابن عفان، ط
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  )المواقع ( 

 )./3623http://www.dorar.net/enc/aqadia: ( مدونة الدرر السنية )144(

  : pdfموقع أرشيف لحفظ ملفات ال  )145(

http://ia 802607.us.archive.org/24/items/slah_1/Tawhidar_Fawzan.pdf 

 :موقع أهل القرآن )146(

=31alquran.com/arabic/book_main.php?main_id-http://www.ahl  

  http://saaid.net/book/10/3507.pdf :موقع صيد الفوائد  )147(

:  وهرانموقع ولاية  )148(
http://www.wilayaoran.org/31/index.php?option=com_content&view=article&id

lang=ar23&catid=71&Itemid=212&-41-14-14-10-=647:2015 
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  : ملخص الدراسة

تتـألف  وهي دراسة في التفسير الموضـوعي. موضوع التحريم في القرآن الكريم ناولت في هذا البحثت

  .فصول وخاتمةمن مقدمة ومدخل تمهيدي وأربعة 

  .وإشكاليته ،والدراسات السابقة فيه ،اختيارهسباب وأ ،ضوعففي المقدمة بينت أهمية هذا المو -

  .على تاريخ تشريعهلقيت نظرة عامة أ لوفي االمدخ-

  .وفائدة تعليله ،والحكمة منه ،ومن يملك صلاحيته ،تحريمالأول فتناولت مفهوم ال أما في الفصل-

  .الكريموالمحرمات في القرآن والحرام  ثاني فخصصته لأقسام كل من التحريمال الفصل وأما-

  .والغايات من ورائه ،سلوب القرآن فيهوأ ،الثالث قواعد التحريم الفصل تناولت فيبينما -

مع نمـاذج خرة، لآقوباا في الدنيا واوع ،تناولت أثر المحرمات على الفرد واتمعوفي الفصل الرابع -

  .إليهالخصت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت و . الإعجاز فيه من
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Résumé d’étudeRésumé d’étudeRésumé d’étudeRésumé d’étude    

Dans cet exposé, j’ai traité le sujet de l’interdiction dans le saint coran, c’est une 

étude dans l’interprétation objective qui se compose d’une introduction, une 

situation initiale, quatre chapitres et une conclusion. 

Dans l’introduction j’ai mis en exergue l’importance de ce sujet, les raisons de son 

choix, les études précédentes et sa problématique. 

Dans la situation initiale, une vue globale sur l’histoire de sa législation. 

Dans le premier chapitre j’ai abordé le concept d’interdiction et qui détient ses 

prérogatives, son essence et l’intérêt de le justifier. 

Le deuxième chapitre je l’ai consacré aux  sections de  l’interdiction, l’interdit et 

les interdits dans le saint coran. 

Dans le troisième chapitre, j’ai abordé les règles de l’interdiction, la méthode du 

coran dans l’interdiction et les objectifs qui en sont derrière. 

Dans le quatrième chapitre, j’ai abordé l’effet des interdits sur l’individu et sur la 

société et la sanction ici-bas et dans l’au-delà avec des modèles  de miracles 

scientifiques. Dans la conclusion, j’ai résumé les principaux résultats auxquels je 

suis parvenu. 
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